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أحمد معاذ الخطيب 
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لعل في هذه الأفكار ما يمهّد لهم 
آياماً بيضاء وربيعاً أخضر. 


علاء الدين 


المقدمة 


[الغزالي يحمل روح الرافعي وتالقهء وسهولة 
المنفلوطي وتدفقهء وتامل العقادء وتعمقه]. 
د. يوسف القرضاوي*! 


يظهر هذا الكتاب بعد وفاة الأستاذ محمد الغزالي - 
رحمه الله تعالى ‏ ولكن ما أصدق تلك العبارة اكم من 
موجود مفقود» وكم من مفقود مرجوده؟! 

إن فكر الغزالي لم يشخ» ولا تزال له نضارة 
الشياب» وباستطاعتنا توليد معانٍ منه يمكن الاستهداء بها 
في حاضرناء ولذلك كان هذا المنشور الجديد» مساحة 
حرة مستنيرة من الأفكار» ترتكز على مح معرفي متكامل 
لجميع ما أبدعه الغزالي؛ ونوع آخر من الإحياء لذكرئ هذا 


المصلح العبقري . 


إنني أرى أنه لا جدوئ من الحديث عن مناقب 


(*) الشيخ الغزالي كما عرفته ص .١‏ 
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الخزالي البلاغية؛ وروعة بيانه» وسحر ألفاظه» وخطابته 
المفوّهة ‏ وإن كان له هذا كله - أو أي متعلق آخر يشترك 
معه الكثيرون به» وقد يفوقونه أو يقلّون عنه» ولكن ميزة 
الغزالي ‏ رجل القرآن - أنه كان سهماً أصاب العلل الخفية 
التي رمتنا في ذيل القافلة: بعد أن وعئ أسباب الارتكاس» 
ودرس الجذر والتجلياتء ونذم ثقافة مناعية وهذا أهم ما 
ينبغي إحيائه . 

الإحياء الحقيقي هو ذاك الذي يحترم فكره» ويقدمه 
بصورة غير مسبوقة» ويقربه أكثر وأكثر ودراستنا هذه تسعئ 
إلى تقديم الغزالي بوجه آخرء إنه ذلك المصلح والحكيم 
الذي تمعن في محراث الزمن وما خطه من تقلبات 
وتغيرات» فنشر حكمهء وتصوراته ومرثياته المتعددة التي 
زاوجت بين الدين والحياة. 

أحسب أنني بذلت جهداً حضارياً في تقريب فكر 
الأستاذ الغزالي» فما أؤمن به أن الإسلاميين لم يحسنوا 
التعامل مع رجالاتهم. إذ تعلقوا بأشخاصهم رلم يضعوا 
أفكارهم تحت المجهر ليتبينوا مدئ مصداقيتها وصوابيتها. 

عد د 

في ثنايا كتابنا هذا مجموعة من اللمع والأفكار 
أختيرت بدقة فائقة» ترتقي بكليتها حسب رآيي للمساهمة 
في بناء إنسان مؤمن» وغد أفضل» وحياة كريمة. 


f 


رهي متنوعة لكنها تشترك بعنايتها بالعقل والنفس» 
ومنهجيتي في اختيارها هو مد ملائمتها لواقعنا اليوم» وما 
إمكانية ملامستها لمشاكلنا ‏ هذا ما اجتهدت فيه . 

وقد أثبثُ هذه الأفكار على شكل حكم تفيد وتثري - 
حسب تقديري - ووضعت لكل قول أو فكرة عنواناً رئيسيأ. 
ولم أرتب الافكار بشكل موضوعي» فالتنوع يطرد السآمة» 
ونوعية كتابي هذا تختلف تماما عن مثل ذلك العمل» تم 
إن كتابي يهدف في الدرجة الأولئ أن يهب لقارئه متعة 
فكرية وروحية وبذلك قد يصادق فكراً نيرأ كفكر الغزالي» 
رلعلي قد نأسيت بهذ الطريقة بما كتبه ابن الجوزي في 
«صيد الخاطر؛ ود . مصطفى السباعي ف في «هكذا علمتني 
الحياةة: وأظن أن طريقتيهما لاقت قبولاً. 

د ¥ عد 


وليس أكره عندي من شيء ككرهي للاستنساخ 
المعرفي الذي يفقد الأمة الإبداع» وعملي هذا آمل أن 
يبتعد عما أكره فقد اخترت الغزالي لكوئة من الرعيل 
المفكر الأول الذي أثرئ ثقافتنا العربية الإسلاميةء بعد 
أن عاش عصره» وكتب شهادته» وبين رؤيته: وترك 
بصمته المتميزة» وكان نسراً كسر القفص الذي وضعت 
فيه المؤسسات الدينية وخطابات روّادهاء وأغلب ما 
تناوله لا يزال حاضراً في حياتنا اليوم. إنها أوراق لشاهد 
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على العصرء ومن الوفاء لهذا المصلح العبقريء أن نقدم 
روائع أفكاره التي لا تقل قيمة عن أفكار رجال الغرب 
وعباقرته «برايان ترايسي؛ زيغ زيغلارء دايل كارنيجي» 
توم بيترء ستيفن كوفي» كما أنه لا يمكن تجاوز الغزالي 
في منظومة الفكر الإسلامي المعاصرء ولا يفعل ذلك إلا 
عليل الفكرء كليل البصر. 

اننا 


لقد مرّت بي مراحل في التعامل مع فكر الغزالي - 
رحمه الله أذكرها لما يمكن أن تسمول «مراحل تطور فكر 
الإنسان» إن حاذر إلفه وتعوده لبيتته الفكرية. 

كنت أعيش في مناخ علمي يأبئ المشاركة ويرفض التعدد 
بوصفه خروجاً علئ الشوابت» ثوابت اصطنعها لنا مشايخنا 
وتوارثناها عنهم» كنت أنظر إلى الحياة بسوادوية وأن قاعدة 
التحريم تحكمهاء وأننا جتنا لهذا الكون لنموت عليه ونغادره لا 


ومر ع كل تو مي 9© الى عات النزت ليو تلو أي لسن 
عَيَلآ» [الملك: ١ء‏ ؟7]. 


كنت أسير وأصتف الئاس ما بين محسن ومسيء 
متجهماً في وجه من ليس عل منهجي» متنمراً في وجه كل 
من ليس على طريقتي» مهتماً بصغائر الأمورء ناظراً إلى 
المرأة أنها فتنة وحسب. .. 

يف 


وعندما اطلعت على تراث الغزالي ‏ رحمه الله - في 
الئمانينات أصبت بالوجوم فقد نسف كل ثوابتي المترهلة 
وقلبها رأساً على عقب وصعقني بكهربائية أقكاره» إذ لم أك 
بعد قد تعودت على الرياضة الذهنية» واعتبرت آنذاك أن 
من أقرب القرب إلى الله أن أتخلئ عن مرروث ذلك الرجل 
المتساهل وغير المنضبط . 

ثم دارت الأيام وتحركت أفكار الغزالي في عقلي 
ونفسي وبدأت حياة جديدة أخرى مع الغزالي حياة ملؤها 
التجرد والجد تتلمس الوجود ببصيرة نافذة وعقل يقظ؛ 
وأيقنت قدرة الكلمة العاقلة الهادثة الهادفة على التغيير» 
وضياع الجموديين وعبثية مشاريعهم ‏ إن كان لهم مشاريع - 
وتعلمت من الغزالي وتعلمت وتعلمت. . . 

لقد تعلمت من الغزالي ‏ رحمه الله - أشياء تستحق 
التفكير منها: 

بات من غير المقنع أن يقلع مشروعنا الحضاري 
المنشود للأمة معتمداً على رصاصات طائشة تثير الفتنة هنا 
أو هناك؛ ولا على فتوئ تسير القرآن في ظل السلطان. ولا 
بتحويل الدين إلئ مجادلات فقهية تبريرية لا تمت للواقع 
بصلةء ولا بآنية الأفعال وردودها غير المنضبطة» ولا على 
حذلقات خطابية بلاغية تثور العاطفة» وتنوم العقل» وتغيب 
الوعي» وتزج بالإنسان في لحظات متأزمة لا نتاج خير 
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منهاء ولا بمتحفية ما يقدم وتعشقه لمجرد أن قال به 
الأوائلء ولا بخصومات مفتعلة ليس لها أي سناد من 
الصحة العقلية» ولا باستحضار نماذج غريبة عن هوية 
وانتماء الأمة» ولا بكم الأفوأه: وفرض الوصاية على 
الأفكار - فهذا أول غزو يستبطن الذل والصغار تلمرء مهما 
ادعئ من دوافع نبيلة» إذ يحجم الإنسان ويقولبه وفق رؤية 
تمارس رعاية مزيفةء ولا بخطاب ركوني انهزامي تنويعي 
يرهن الإرادة ويغتال اللب» ويرمي بالإنسان في أحضان 
التماوت والتكاسل والغربة عن الزمان والمكان» ولا 
بالتمترس وراء الجمود (التدين المنقوص) وكأنه منصة 
لإطلاق صواريخ الإدانة» والاتهام» والتشهير ولا يطفولة 
فكرية ثقافية تحبو متعثرة وتدعي امتلاك ذهبية الفكر وزيف 
ما عند الآخرين. 1 

لقد أدركت من الغزالي أن استقراء الواقع» وتتبع 
دوراته» وترتيب أوراقنا الذاتية النفسية والفكرية والاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية والتعليمية والتربوية . . . 


وتفعيل دور الإنسان وأن نهب لروحه نسمة ولضميره 
بسمةء أول خطوة على طريق التغيير الصحيح . 
د 3 د 
وتعلمت من الغزالي أن أبطل النماذج السائدة 
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والنمطية عند البعض في العقلية العربية منها الثنائية المختزلة 
والمضحكة (مع أو ضد) والثلاثية الخادعة (نافق أو وافق أو 
فارق)» وأن أرمي كل المصتفات المستحضرة معاجم 
الشتائم» وأرفض ألوان المجتمع الحريمي الذي يقرأ المرأة 
وكأنها أبجدية جنسية دون تقرير لإنسانيتهاء وأن أحترم 
الإنسان وأثق به» وأثمن عقله وأعيش له ومعه» وأن أكسر 
أي أصفاد أو قيود تحاول تقييد حركتهء وأن أتعامل معه 
بثقافة المناعة لا المنع علئ حد تعبير أستاذتا المفكر العربي 


محمد عدثان سالم. 


وتعلمت أن أقول لا لثقافة الصمت واستنبات الأفكار» 
والعيش في دهاليز خلافات عقيمة لها في ترائنا قدم وساق 
وليس لها من القرآن الكريم والسنة المطهرة أي مصداق . 

عندما كنت طالباً في الدراسات الشرعية ببلدتي دمشق 
كانت مسائل تعرض علينا وتكتب فيها البحوث ويتقاسم 
الأدوار الفرقاء بين مؤيد ومعارض لهذه المسألة ويشن الهجوم 
على الخصم المخالف» وتنقل العدوئ للأتباع ثم نفاجىء - 
نحن الطلبة بما كتب أسفل البحث أن الخلاف لفظي . 

أي ترف عقلي كهذاء يضيع الوقت» والجهد فيما لا 
طائل منه» ويصرف الفكر عن إعمار الحياة وصاعتهاء بينما 
الآخرون في الغرب ممن نعيب عليهم أسسوا آلاف المراكز 
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لدراسة بلادنا وكيفية صنع القرار فيها وتجييره لما يخدم 
صالحهم ونحن في كهوف الخلافات اللفظية نتبخترء هله 
الخلافات التي أعطيناها صفة التأبيد والدوامء والتي أخرجتنا 
خارج الزمان والمكان. ثُمْ ع نحن نشتم الغرب ونتوعدى 
ونولول من ضراوتهء ولا نفكر في إيجابية تفكيرنا ولماذا 
ندوخ عقولنا في ما لا يسمن ولا يغني ونصطنع المشاكل 
ونثيرها عل طريقة (دون كيشوت ديلامنشا) . 

الآخرون في حراك معلوماتي يقذف الثواني بالكم 
المخيف من التطورات السياسية والاجتماعية والعادات 
الدخيلة. . ونحن معروفون ببراعتنا اللفظية والمفارقة 
المعهودة بين القول والفعل «كيْرٌ مما عند آم أن تَمُولُوا 
ما لا مرت 4 [الصف: #]. 

عد عد عد 

وتعلمت من الغزالي وعي التدين» وتدين الوعيء 
وتحضر الفقهء وفقه التحضرء وأن أكون أفقاً ينأ عن 
صغائر الأمور» وأذناً تستمع» وعقلاً بنفتح على غيره 
ويحاوره ولعله ولأول مرة في تاريخ الفكر الإسلامي» ومن 
جديد ما أنجزه الغزالي علئ صعيد العقلية الإسلامية 
المعاصرة فسحه لرأي في مدرسة أخرى مغايرة تماماً في 
المنهج وطرائق التفكيرء أن يسطر قناعته ورأيه الناقد معه. . 

نتبين هذا من كتاب الغزالي المشهور (فقه السيرة) 
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والذي منح فيه الشيخ الغزالي هامشاً كبيراً للشيخ الألباني 
وآئبت الغزاني آراء الشيخ ناصر الألباني» والكتاب متداول 
معروف» وكذلك فعل الشيخ الغزالي مع الأستاذ السيد 
محب الدين الخطيب في كتاب (موكب الدعوة) رحمهم الله 

وتعلمت أن أصادق الحياة وأبتسم لهاء وأنها ميدان 
تتسابق فيه الأمم» ولا مكان لي إلا في الوسطء وأن أكون 
ملحوظاً لا هامشياء وأن أضيء عقليء وأحترم الآخر» 
رأكرن يدا تصافح الجميع دون عقدة أو خوف أو توجس» 
رالا أضع العصى في العجلات. 

لقد أرقد الغزالي في ثقافة التساؤل المشروع : هل إقامة 
الدين تعني التفرق فيه أم الاجتماع عليه؟ كيف ندير اثتلافاً بين 
المسلمين؟ لماذا نتقدم نحو الوراء؟ ولماذا التخلف الرهيب؟ 
وما هي المحفزات لاكتساب إقلاع تقدمي حقيقي؟ رما هر 
النسق الحضاري الذي ينبغي مراعاته؟ كيف أعيش زماني 
ولظئ أبامه دون عقدة أو انسحاب أو تدين سلبي؟. , 

HF Fk FR 

يمثل هذا الكتاب المحاور الرئية في فكر الغزاليء 
مستقاة من عيون أقواله» أخرجتها كتجارب زمانية متراكمة 
نطقتها حكمته ‏ رحمه الله - وسطرها بیانه بألق وصدق 
فكانت ثقافة لها جيش غير منظور وهي كلمات. . 
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#في حياتنا قد تلقئ الكلمة الكلمة كما تلقئ في الأفق 
سحابة سحابة فينشأ من تلاقيها مطر يهمي وبرق يضيء» 
والإيجاز مقصود في هذه الكلمات المرسلة: ولكن المعاني 
المخبوءة ضافية الذيول. إنها كلمات قصارء ولكنها فواتح» 
لمعان جِمّة عند أولي الغيرة على دينهم وأمتهمء وهي 
وميض يبرق بالإيمان ويحامي عن الحق». 

أتركك صديقي القارىء لهذه الأفكار تحاررك 
وتحاورها تقتحم صمتك بأسئلتهاء وتثير نفسك بجرأتهاء 
وتنرر عقلك بمدلولاتهاء وتستفزك بصارحتهاء وقد لا تفعل 
ذلك كلهء بل قد ترفضها وهذا من حقك» بل ما أرجر 
منك أن تكون فارئاً مشاكساً متمرداً لا تقتنع دون أن تحاكم 
الوافد علئ عقلك. ولا يسعني إلا أن أسجل كبير شكري 
وتقديري للاخت الأستاذة اللامعة هبة رؤوف عزت على ما 
أبدته من ملاحظات سأعمل بها في طبعة لاحقة» كما أشكر 
صديقي الأخ السعودي مازن بايونس لمؤازرته لي في إخراج 
هذا الكتاب وكذلك الصحفي الأديب عبدالله زنجير. 

أستودعكم وأنتم على موعد مع الغزالي في الجمال 
والحق والخير والبسمة والأمل والعناية بالنفس والعقل ومع 
أفكار للحياة وللإنسان ولبناء غد أفضل . 

علاء الدين 


جدة في: 
۸ جمادى الأولى ۲۲٤۱ھ‏ 
۷ آب (آغسطس) ۲۰۰۱م 


A 


مع الشيخ الغزالي: 
جوامع الكلم وبساتين البلاغة 


بقلم: 
هية رؤوف عزت 


للشيخ محمد الغزالي رحمه الله مكانة في القلب 
وماحة في العقلء وحين دعاني الأخ الكريم علاء الدين 
أن أقدم لكتابه لم آترددء بل خطر لي أنه لو كان الشيخ 
رحمه الله حياً لأسعده أن يتجلى المفهوم القرآني للولاية 
بين المؤمنين والمؤمنات في تقديم امرأة مسلمة معاصرة 
لكتاب شقيقها المسلم الأديب رغم أن هذا غير مألوف في 
واقعنا الثقافي الإسلامي» لذلك حمدت للمؤلف لطفه 
وشكرت له أدبه الراقي ولغته المهذبة. 


وما بين أيدينا مؤلّف لباحث جمع فيه من مؤلفقات 
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الشيخ محمد الغزالي فقرات وعبارات بليغة تعكس نظرة 
ثاقبة وعقلاً راجحاً تمنّع به الشيخ» وتشع بنور بصيرته 
القوية وإيمانه الواثق وهمه المخلص وانشغاله بأحوال الأمة 
وسبل نهضتها. 


ولقد كان لي مع الشيخ محمد الغزالي رحمه الله 
صحبة طويلة ممتدة هي صحبة المعرفة» فتتلمذت على كتبه 
رغم أنني لم أكن من حوارييه ولا طلابه» بل لم أره وجهاً 
لوجه إلا في مناسبات قليلة» لكنني كنت أجد في موقفه 
الرصين من قضايا المرأة عدلاً في الحكم رقسطاً في 
الميزانء ومن كتاباته عن المرأة وموقف الوسطى القويم في 
شتی القضايا دخلت عالمه الرحب حتى قرات كل ها کتبه» 
فوجدت وراء السطور إنساناً يحب الله ورسوله ول حباً 
خالصاً دفعه لقول الحق المر في قضايا شائكة» ولم يبال أن 
عاداه الكثيرون: بل خاصموه وحاربوه فانشغلوا بخلافهم 
الفكري معه عن جذور المشكلات وعموم البلوى: فلا هم 
أنصفوه. . . ولا أصلحوا. 


وإذا كان لي أن أصف الغزالي في وصف جامع 
لقلت: إنه مؤمن جعل هواه تيعا لما جاء به محمد بن 
عبدالله يق ولم يتردد حين استبان له الحق في أمر أن 
يرجع ويغير فكره ويطوره: ولعلّ المثال البارز هو موقفه 


من المرأة: فقد نشأ في الريف حيث تحط التقاليد من 
شأن النساء فكانت كتاباته الميكرة متحفظة على مشاركة 
المرأة في المجتمع. لكنه حين زاد وعياً بتردي أحوال 
النساء في دار الإسلامء وشاهد في دول عديدة كيف يتم 
دفع المرأة في الدائرة الإسلامية للصفوف الخلفية؛ التفت 
إلى قضاياها ودافع عن حقوقها الشرعية ولم يكتم العلم 
ولا تردد في أن يصدع بالحق رغم تجهم إخوانه وتردد 
الكثيرين في تلك القضية الملتبسة: ورأى في التهوض 
بالنساء شرطاً لنهضة الأمة واستقامة المجتمع على منهاج 
القسط بميزان الشرع . 


ومن موقعه في قلب الصحوة لم يتراجع محمد 
الغزالي عن مسؤولية النقد الذاتي» فما كان أسهل أن 
يستمرىء لمكانته البارزة الحديث عن المؤامرات التي 
تحاك للمسلمينء وقد فعل ذلك في أكثر من مؤلف» 
لكنه أدرك أن حصوننا مهددة من الداخل وأن أعظم 
البلاء أن يكون الداء في فهمنا لديننا فتكون أخطر على 
الإسلام من أعداءء: وتحمّل رحمه الله في سبيل صراحته 
وصدقه الكثيرء ولم يبتغ سوى وجه الله ولم ينشد سوى 
أن تزيل بعض طلائع الصحوة الغشاوة عن عقولها 
وقلوبها كي تكون أكثر أئراً وأقوم سبيلاء وكانت أمنيته 
أن يتقبل الله عمله وقوله. 
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لقد كانت أفكار محمد الغزالي هي أفكار مدرسة 
التجديد رالوسطية» لكن الذي يميز محمد الغزالي عن 
أترابه هو غلبة الجانب الدعوي على اهتماماته» وهو ما 
أكسبه القدرة على تبسيط الأفكار وصياغتها فى كلمات قليلة 
جامعة رعبارات دقيقة أشبه بالطلقة التي تصيب الهدف فى 
خط مستقيمء لذلك كان هذا الكتاب تقريب للكثير من 
جوامع الكلم في مؤلفات الغزالي للقارىء الذي قد لا يتيسر 
له الإطلاع على كل كتاباته» وقد تجوّل علاء الدين في 
بساتين الكلام الزاهرة لمؤلفات الغزالي وانتقين للقارىء باقة 
من الورود والرياحين يفوح أريجها بالحكمة والبلاغة» 
فجزاه الله خيراً على ما يقدم في ذكرى محمد الغزالي 
عرفاناً ووفاءاً لمرشد أمين وداعية صادق جذب جيلنا لطريق 
الوسطية ومنهج الإصلاح دون إفراط أو تفريط . 
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وإنني إذ أسأل الله الأجر الوافر للمؤلف على جهده 
ودابه لأدعو المولى جل وعلا أن يرزقنا الصبر على الحق 
والثبات على الطريق المستقيم» وألا يحرمنا الشهادة في 
سبيله» أو ميتة في أرض الحجازء وأن يجمعنا بالشيخ على 
الحوض لنشرب من يد رسول الله يكل شربة هنيغة لا نظمأ 


بعدها أبداً. 
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رضينا بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد إو نبياً 
ورسولا نشهدء ورضينا. 
هبة رؤوف عزت*) 
القاهرة ربيع الأول 477اه 
مايو/حزيران ١١٠1م‏ 
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محمد الغزالي 
بقلمه 


والدي ‏ رحمه الله - كان يحب شيخ الإسلام أبا 
حامد الغزالي» وكان عاشقاً لعلم التربية والسلوك يحترم 
رجاله ويختار من مالكهم ما يشاءء لأنه كان حافظاً للقرآن 
جيد الفهم لنصوصه ويروي أبي لأصدقاء الأسرة أن تسميتي 
«محمد الغزالي» جاءت عير رؤية منامية وبإيماء من أبي 
حامد (رضي الله عنه) وأياً ما كان الأمر فإن التسمية اقترنت 
بشخصي ولكنها لم تؤثر في تفكيري فأنا أنتفع من تراث 
أبي حامد الغزالي صاحب «تهافت الفلاسفة» كما أنتفع من 
تراث خصمه ابن رشد صاحب اتهاقت التهافت» وإذا كان 
الغزالي يحمل دماغ فيلسوف وابن تيمية يبحمل رأس فقيه 
فإنني أعتبر نفسي تلميذاً لمدرسة الفلسفة والفقه معاً. 

ولدت سنة ١۳۳٠ه‏ الموافق سنة 1۹۷م ونشأت في 
بيئة متدينة بين إخوة سبعة وكنت أكبرهم ووالدي كان تاجراً 
صالحاء وهو الذي وجهني إلى حفظ القران بل إن من 


فضله علي أن باع ما يملك لكي يذهب بي أو يذهب معي 
إلى أقرب مدينة يقع فيها معهد أزهري حيث هاجر من 
قريته «نكلا العنب» بمحافظة البحيرة إلى الإسكندرية كى 
أنتسب إلى الأزهر وعمري عشر سنوات. 


وطفولتي كانت عادية ليس فيها شيء مثير وإن كان 
يميزها حب القراءة. فقد كنت أقرأ كل شيء ولم يكن هناك 
علم معين يغلب عليّ... بل كنت أقرآ وأنا أتحرك» وأقرا 
وأنا أتناول الطعام . 


وللقراءة أهمية خاصة لكل من يدعو إلى الله بل هي 
الخلفية القوية التي يجب أن تكون وراء تفكير الفقيه 
والداعية» وضحالة القراءة أو نضوب الثقافة تهمة خطيرة 
للمتحدثين في شؤون الدين وإذا صحت تزيل الثقة منهم. 

إن القراءة أي الثقافة هي الشيء الوحيد الذي يعطي 
فكرة صحيحة عن العالم وأوضاعه وشؤونهء وهي التي 
تضع حدوداً صحيحة لشتى المفاهيم» وكثيراً ما يكون 
قصور الفقهاء والدعاة راجعاً إلى فقرهم الثقافي. 

والفقر الثقافي للعالم الديني أشد في خطورته من فقر 
الدم عند المريض وضعاف الأجسام. ولا بد للداعية 
إلى الله أن يقرأ في كل شيء» يقرأ كتب الإيمان ويقرأ 
الإلحادء يقرأ في كتب السنةء كما يقرأ في الفلسفة 
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وباختصار يقرأ كل منازع الفكر البشري المتفاوتة ليعرف 
الحياة والمؤثرات في جوانبها المتعددة. 

تأثرت بالشيخ عبدالعظيم الزرقاني الذي كان مدرساً 
بكلية أصول الذين وهو صاحب كتاب «مناهل العرفان في 
علوم القرآن» وكان عالماً يجمع بين العلم والأدب وعباراته 
في كتابه المذكور تدل على أنه راسخ القدم في البيان 
وحسن الديباجة ونقاء العرض . 

وفي معهد الإسكندرية الديني تأثرت بالشيخ إبراهيم 
الغرباري» والشيخ عبدالعزيز بلال» وكانا يشتغلان بالتربية 
النفسية ولهما درجة عالية فى العبادة والتقوئء وكانا 
يمزجان الدرس برقابة الله وطلب الآخرة وعدم الفتتة ينيل 
الإجازات العلمية لأن للألقاب العلمية طنيئاً ريما ذهب معه 
الإخلاص المنشود في الدين. 

وقد تأثرت أيضاً بالشيخ محمود شلتوت الذي أصبح 
فيما بعد شيخاً للأزهرء إذ كان مدرساً للتفسيرء وله قدرة 
ملحوظة في هذا المجال إلئ جانب رسوخ قدمه في مجال 
الفقه وعلوم الشريعة إجمالاء وقد كان رحمه الله شخصية 
عالمية بارزة يلتف حولها الكثيرون. 

أما تأئري الأكبر فقد كان بالإمام الشهيد حسن البتاء 
وكان عالماً بالدينء كأفقه ما يكون علماء العقيدة والشريعة. 
وكان خطيباً متدفقاً ينساب الكلام منه أصرلاً لا فضولاً 
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وحقائق لا خيالات وكان حسن البنا يدرك المرحلة الرهيبة 
التي يمر بها الإسلام بعدما سقطت خلافته» وذهبت دولته 
ونجح المستعمرون شرقاً وغرباً في انتهاب تركتهء فكان 
الرجل يعارض هذا الطوفان المدمر عن طريق تكوين 
الجماعات التي تعتني بدينها وتتشبث بالحق مهما واجهت من 
متاعب أو عوائق أو ويلات. 

حسن البنا كان صديقاً لكل من يلقى من آهل 
الإيمانء فتغمرك بشاشته عندما تراه وتشعر كأنك أصبحت 
صديقاً أثيراً ديه وكان يغني بوقته على اللغو فما تمر ثانية 
ولا أقول دقيقة إلا وهو يخدم الإسلام بكلمة أو توجيه أو 
عمل نافع أو دعابة لطيفة تربط بين القلوب. 


وذاكرة حسن البنا كانت حديدية وكأنها شريط مسجل 
يستوعب الأسماء والمعاني» فلو التقيت به وناقشت معه أو 
ذكرت له اسم إخوتك مثلاً ثم لقيته بعد ذلك ببضع سنين 
لبادرك بالسؤال عن إخوتك وناقشك في القضية التي 
طرحتها عليه منذ سنين وأسترجع معك الحديث وكأنه 2 
بالأمس القريب. والحق أن الرجل كان يحب عن إخلاص 
لا عن تكلف وربما عانق عاملاً يلس بدلة الشغل الملوثة 
بشحوم الآلات وسوائلها فما يحجزه شيء من ذلك عن 
ترجمة حيه. وحسن البنا له عبقريات منوعة يحتاج الكلام 
فيها إلى كتاب منفرد. 
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مدرستي الخاصة: 


المدرسة التي أعتبر نفسى رائداً فيها أو ممهداً لها 
تقوم علئ الاستفادة النامة من جميع الاتجاهات الفكرية 
والمذاهب الفقهية في التاريخ الإسلامي . كما ترى الاستفادة 
من كشوف الفلسفة الإنسانية في علوم النفس والاجتماع 
والسياسة والاقتصاد والتاريخ ومزج هذا كله بالفقه الصحيح 
للكتاب والسنة. 

إن الرؤية الصحيحة لأحكام الشريعة أو الحكم الصائب 
الذي ينبغي تقريره لا يتم إلا على رحابة الأفق ووجود خلفية 
عظيمة من المعرفة القديمة والحديثة على السواء؛ وربما كان 
أملافنا القدامى قد رزقوا من سلامة الفطرة وحدة الذكاء ما 
يجعلهم قادرين على حسن الفهم والحكمء لكننا في هذا العصر 
لا نصل إلى مستواهم إلا بعد دراسات مضاعفة» كما يتعين 
صاحب النظر القصير بالمناظير المقربة حتى يعرف ما يقرأ أو 
حتى يدرك من بعيد ما لا يستطيع رؤيته بالعين المجردة . 


تجاربي في الدعوة: 
تخرجت من الأزهر ستة ١759‏ هجرية الموافق سنة 
(1441ع) ومنذ ذلك الوقت وأنا أعمل في خدمة الإسلام 
دعوة وتدريساً. 
وفي رأيي أن الدعاة إلى الله: قي هذا العصر غيرهم 
إلى 


في العصور الماضية فقديماً كانوا يدركون حظاً من النجاح 
بمعرفة محدودة وتقوى ظاهرة. 

أما في هذا العصر فإن أعداء الإسلام قد تضاعف 
نشاطهم ونمت أحقادهم وكثرت العقبات التي وضعرها في 
طريق الدعاةء واستطاعوا استغلال التفوق الحضاري لوقف 
الزحف الإسلامي في أقطار كثيرة» بل ولعلهم استغلوا 
ثراءهم وقدرتهم في فتنة طوائف من المسلمين في إفريقيا 
وآسيا وأوروياء ولذلك لا يكفي أن تعمل أجهزة الدعوة 
الإسلامية؛ بل لا بد وأن تكون من ورائها خدمات شتى 
اجتماعية وصحية وتعليمية وثقافية. . . إلخ. 


شروط الداعية: 


والدعوة إلى الله لا يصلح لها بداهة أي شخصء إن 
الداعية المسلم في عصرنا هذا يجب أن يكون ذا ثروة طائلة 
من الثقافة الإسلامية والإنسانية» بمعنى أن يكون عارفاً 
للكتاب والسنة والفقه الإسلامي والحضارة الإسلامية» رفي 
الوقت نفسه يجب أن يكون ملماً بالتاريخ الإنساني وعلرم 
الكون والحياة والثقافات الإنسانية المعاصرة التي تتصل 
بشتى المذاهب والفلسفات. 


ويجب على من يدعو إلى الله أن يتجرد لرسالته التي 
يؤديها فتكون شغله الشاغل وعليه أن يبادل الناس بقلب 
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مفتوح فلا يكون أنانياً ولا حاقداً ولا تحركه النزوات العابرة 
ولا ينحصر داخل تفكيره الخاص فهو يخاطب الآخرين. 
وينبغي أن يلتمس الأعذار للمخطتين وألا يتربص بهمء بل 
يأخذ بأيديهم إذا تعثروا . 

ويحتاج الداعية المسلم في هذا العصر إلى بصر 
بأساليب أعداء الإسلام على اختلاف منازعهم سواء كانوا 
ملحدين يتكرون الألوهية أو كتابيين ينكرون الإسلام. 

وقد لاحظت أن هناك أصنافاً من الناس في ميدان 
الدعوة تسيء إلى الإسلام أشد الإساءة منهم الذي يشتغل 
بالتحريم المستمر فلا تسمع منهء إلا أن الدين يرفض كذا وكذا 
درن أن يكلف نفسه أي عناء لتقديم البديل الذي يحتاج إليه 
الناس. . وكأن مهمته اعتراض السائرين في الطريق ليقفرا 
مكانهم دون أن يوجههم إلى طريق آخر أرشد وأصوب. 

وهناك دعاة يعيشون في الماضي البعيد وكأن الإسلام 
دين تاريخي وليس حاضراً ومستقبلاء والغريب أنك قد تراه 
يتحامل على المعتزلة والجهمية مثلاً وهو محق في ذلك 
ولكنه ينسى أن الخصومات التي تواجه الإسلام قد تغيرت 
وحملت حقائق وعناوين أخرى. 

وهناك دعاة آخرون لا يفرقون بين الشكل والموضوع 
أو بين الأصل والفرعء أو بين الجزء والكل» باي شكل من 
الأشكال ويبددون قواهم كلها في محاربة هذا الشكل» أما 
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الموضوع فهم لا يدرون ماذا يصنعون إزاءه ولهؤلاء عقلية لا 
تتماسك فيها صور الأشياء بنسب مضبوطة»ء ولذلك قد 
يهجمون شرقاً على عدو مرهوم ويتركون غرباً عدراً ظاهراً. 
بل ربما حاربوا في غير عدو. . . وهؤلاء وأولئك عبء على 
الدعوة الإسلامية يجب إصلاحهم كما يجب إصلاح الذين 
يدخلون ميدان الدعوة بنية العمل لأنفسهم لا لمبادئهم فإن 
العمل الذي يستهدف القيم الإسلامية غير العمل الذي يدور 
حول المآرب الشخصية. 

تبيْن لي بعد أربعين سنة من العمل في الدعوة 
الإسلامية أن أخطر ما يوجه العمل الإسلامي هو التدين 
الفاسد أي استناد التفس إلى قوة غيبية وهي تعمل للخرافات 
والأوهام. أو هي تعمل للأغراض والمآرب الدين مثلاً يقظة 
عقلية وهؤلاء يعانون تنويماً عقلياً متصلاً والدين قلب سليم 
وهؤلاء استولت على قلوبهم علل رديثة. 

والأمر في كشف التدين الفاسد يحتاج إلى تفاصيل 
للتعامل مع الآفات النفسية والعقلية التي تسبب هذا البلاء» 
وقد خصص أبر حامد الغزالي جزءاً ضخماً من كتابه 
(الإحياء) في علاج هذه الآنات والتحذير منهاء كما وضع 
ابن الجوزي كتاب تلبيس إبليس» للكشف عن صور التدين 
الفاسد وإبعاد العامة والخاصة عنه. 


وقد ألفت بعض كتبي وأنا مستغرق في محاربة هذا 
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الجانب من التدين المعلول سواء كان رسمياًء أو شعبياً مثل 
كتاب (تأملات في الدين والحياة) وكتاب (ليس من 
الإسلام) وكتاب (ركائز الإيمان بين العقل والقلب) وأخيراً 
كتابي (الدعوة الإسلامية تستقبل القرن الخامس عشر). 


والحقيقة أن التدين الفاسد سر انحراف كثير من 
العقلاء لأنهم ينظرون إلى الدين من خلال مالك بعض 
رجاله وآثارهم في الحياة العامة» والواقع أن بعض المتدينين 
كانوا في القديم والحديث بلاء على الدين. 


بدأتُ الكتابة. منذ الشباب الباكر وكانت هواية عندي 
ورغبة أجد راحة في تحقيقهاء ولم أتوجه إلى الكتابة الدينية 
إلا بعد أن اشتغلت بالدعرة الإسلامية. وقد سلكت في 
الكتابة الدينية منهجاً يجمع بين العام والأدب مع عرض 
الثقافة الإسلامية عرضاً ممزوجاً بقضايا العصر الحاضر 
ويمكن القرل أن هناك عدة محاور أساسية دارت حولها كتبي 
الخمة والثلاثون التي وضعتها في الأربعين عاماً الماضية : 
«الإيمان والعقل والقلب» و#الإسلام والطاقات المعطلة»”*©. 


وأحبٌ أوقات الكتابة إل بعد صلاة الفجر. . عند هذا 


(#) كتب الغزالي هذا قبل أن يتم كتبه التي زادت على الستين. 


1 


الوقت أشعر باجتماع فكري ويقظة أعصابي وقدرتي على 
إفراغ ما في نفسي فوق الصفحات» ويغلب أن تكون الكتابة 
الأولى هي الأخيرة» وقلما أمحو منها أو أزيد عليها إلا 
القليل» بل قلما أعود إلى قراءة كتاب أصدرته إلا إذا كانت 
هناك حاجة ملحة في ذلك كمناقشة له أو حوار حوله. 


وأتمنى أن أكتب التفسير الموضوعي للقرآن الكريم فكل 
سورة من القرآن وحدة متماسكة تشدها خيوط خفية تجعل 
أولها تمهيداً لآخرها وآخرها تصديقاً لأرلها وتدور السورة 
كلها على محور ثابت» وأتمنى وضع كتاب جامع في 
ذلك" . 

وقد وفق الله الشيخ الغزالي رحمه الله لإتمام ما تمناه 
وصدر له كتاب تحت عنوان «نحو تفسير موضوعي لسور 
القرآن الكريم' . 

انتقل الأمتاذ الشيخ إلى رحمة الله تعالئ مساء الأحد 
٩‏ شوال 1415ه الموافق (1547//4م) في الرياض 
عاصمة المملكة العربية السعودية» ثم دفن في البقيع في 
المدينة المنورة عاصمة القلوب المؤمنة رحمه الله وأجزل 
مثوبته وطيّب ثراه وبلل بالرحمة ذكراه. 


)١(‏ خطب الشيخ محمد الغزالي في شؤون الدين رالحياة 
دين يلف 
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لا الله لا يريد إثقال كراهل العباد بعبادات تشن عليهم» وما 
يؤدُونه من قربات هو تعب المتعلم في تحصيل المعرفة: 
والمتربي في إحراز الكمال» وهو تعب محتمّل مثمر. 


وبين الخوف من الرقيب القادرء والأمل في الرحمن 
الغفور» يحبا المؤمنون. ويستعدٌون للقاء الحتمء طال 
الأجل أو قصر"؟! 


لا التدين الفاسد قد يكون أضرى من فراغ القلب» 


.6۸ - ٤۷ص نحو تغسير موضوعي لور القرآن الكريم»‎ )١( 
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وغفلته» وذاك سر ما ورد من أن النار أسرع إلى فسقة 
القراء منها إلى عبّدة الأوثان“! 


موضعان خطيران 


لا هناك موضعان ينكشف فيهما النفاق » ويبدو وجهه الدميم: 

الأول: كراهية الحكم بما أنزل الله. 

والآخر: كراهية الدفاع عن الحقء والقتال في 
سييل الله!! 

والمنافقون عموماً يضيقون بأنواع الطاعات من صلاة 
وصدقةء وربما استطاعوا الاستخفاء بهذا الضيق» أو كابروا 
فيهء لكنهم أمام الحكم بما أنزل الله والجهاد في سبيله» 
تنکشف بواطنهم ويُفتتضحون”"! 


قف واحترم 


لا من الخير أن نحترم الإخصائيين: وأن نقف عند حدود 
علمنا. 


والأمم الكبيرة تحترم الإخصائيين» وتوفر لهم 
)1١(‏ نحو تفسير موضوعي لسور القرآن الكريم» صن١5.‏ 
(۲) نحو تفسير موضوعي لسور القرآن الكريم» صلاه. 
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الجو الذي يُنتجون فيهء فإهانة هؤلاء تضر المجتمع كله. 
وماذا على أفراد الجمهور لو أتقنوا ما يوكل إليهم؛ 
وتركرا لغيرهم ما يحسنون؟ 
لا يصلح الناس فوضئ لا سراة لهم 
ولا سراة إذا جيالهم سادوا 


وفي الحديث: «ليس منا من لم يوقر كبيرناء ويرحم 
صغيرناء ويعرف لعالمتا حقه. .230 


0 ليس هناك أذل ممن يقبل الدنية في دينه ودنياه لالتصاقه 
بتراب ولد عليه» وقد وعد الله المهاجرين بالمستقبل الأرغد 
والخبر الكثير في الدنيا والآخرة. 

والحق أن غيرنا تحرك على سطح الأرض فعمرها 
وملكهاء وترك عليها عقيدته ولغته. 

والمسلمون أولئ بالتنقل في أرض لله كي ينشروا 
رسالتهم ويصلوا الخلق بخالقهم؟ 


)١(‏ نحو تفسير موضوعي لسور القرآن الكريمء صؤه. 
(؟) نحو تفسير موضرعي لسور القرآن الكريم» ص۲٠.‏ 
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لن يجمعها إلا 


ل إذا فرق الأمم الباطل فلن يجمعها إلا الحق!! 


إنها مطلوبة 


لا الغيرة على محارم الله مطلوبة في الأديان كلهاء والغيرة 


انفعال وتحديد مواقف وقياس مسافات" , 


التي تستقر في التفس 


لا المعصية العابرة لا تدر المستقبل» إنها تولّد لتموت» 
وقد يلحقها من الندم ما يمحو لها كل ذكرئ حسنة. بل 
ربما كانت «لقاحأ» يحضّن من الوقرع في مثيلاتهاء فنفعت 
من حيث ضرّت! 

إن المعاصي التي نهلك الأمم هي التي تستقر في 
النفس ولا تعبرها! تستقر فيها لتكون جزءاً منهاء ولتكون 
بعدئذ جزء! من المجتمع الكبير» لعلها تتحول إلى تقليد 


)1١(‏ نحو تفسير موضوعي لسور القرآن الكريم» ص04 
(؟) نحو تفير موضوعي لسور القرآن الكريم» ص 88. 


A 


منبع أر إلى تشريع قائم» فيكون البُعد عنها مستغرباً. 
والنهي عنها جريمة. 

وتدبر كلام قوم لوط له: ...ونا كات جاب 
تدده إل أن الوا رمم ين وڪم هم انس 
مو4 لقد أمسئ التطهر منكراً والتدس مالرة“. 


Tm) 


لا الأمم المغلوبة على أمرهاء المحجوبة بخواصها عن 
السيادة والصدارة لا تبلغ القمة» وهي واهنة الإرادة مختلطة 
القصد! 

لا بد أن يغير الإيمان أحوالها ويزؤّدها بطاقات 
جديدة من البقين والتجرد والجراءة» حتى تستطبع أن تقهر 
خصرمهاء وتضع على الأرض طابعاً جديداً من العبودية 
للهء والازدراء لشهوات الدنيا . 


J 
ل الأمة المسبحة بحمد الله يجب أن تكون مالكة لزمان‎ 


.١5؟ةص نحو تفسير موضوعي لور القرآن الكريم»‎ )١( 
۱۹٤ص (؟) نحو تفسير موضوعي لسور القرآن الكريمء‎ 
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الأرضء سيدة على مرافق الحياة المختلفة , 


لا النسيان العارض لا يخاف على صاحبه» فسرعان ما 
يتذكرء إن المخوف أن ينسج النسيان غشاوة طامسة تعمى 
معها البصيرة» ويطيش بها الهرئ؛ ويصير المرء بها حطبا 
لجهته”" . 


منصفين ابدا 


لا لن ينشأ ود بين مؤمن بالله ومنكر له» ولن بلتقيا في 
نهج أو سيرة! فهل يعني ذلك أن تندلع الحرب بينهما 
حتما؟ لاء إن المؤمنين مكلفون بدعوة الجاحدين وبيان 
طريق الحق أمامهمء ولا يجوز أن يتجاوزوا الحكمة 
والموعظة الحسنة» فإن الله اختبر كلا الفريقين بالآخرء ولا 
يسوغ أن نسقط في هذا الاختبار! 


علينا أن نشرح الحق ونبسط أدلته» ونجعل وجهة 
)١(‏ نحو تفسير موضوعي لور الفرآن الکریم» ص55١.‏ 
(۲) نحو تفير موضوعي لسور القرآن الکریم» ص44؟. 


Ye 


نظرنا ساطعة كالشمس» فإن أبوا الدخول فيها اليوم تركناهم 
لأيام مقبلة: وكنا في معاملتهم منصفين أبدا!! 


صاحبة الرسالة 


لا في بناء الأمم صاحبة الرسالة لا بد من اختلاط تاريخها 
بعبادتهاء وذكرياتها بسيرتهاء وعواطفها بفكرها ظدَيِكَ وَس 
مم سک الله تھا ين كنرف لصوب 049 [الحج: 


(Yr 


فا البلاء المقرون بالحياة البشرية منذ نشأتها بلاء معقد 
صعب فإنه ما قام داع للحق والخير إلا انتصب أمامه دعاة 
للباطل والشر يريدون إبطال سعيه» وتعويق خطوهء وتظل 
الحرب بينهما أمداً يستفرغ الجهدء وقد يأذن القدر في هذه 
الحرب بهزيمة الحق ‏ لحكمة عليا ‏ فترى مساجد تحؤلت 
إلى متاحف أو مخازن أو اصطبلات. 


.531١نم نحو تفسير موضوعي لور القرآن الكريمء‎ )١( 
(؟) نحو تفسير موضوعي لسور الفرآن الكريمء ص*5؟.‎ 


الا 


وفي عصرنا هذا هدم الهنادك مسجد بابري» بالهند! 
قالوا: إنه موضع ولادة إله لهم اسمه «ماياء ويبدو أنه إله 
حديث الولادة!! 

وقد فل مسلمون كثيرون وهم يدافعون عن المسجد 
ليبق نداء التوحيد يعلو قبابه ومحاريبه؛ لقد ذهبوا شهداء 
ولا تزال المعركة محتدمة! 

والمستقبل غيب ولكن على المسلمين أن يثابروا 
ويصابرواء فإن الكلمة الأخيرة لهم وليسمعوا مواساة الله 


و عر سس 


لتببحيةة د امي ا 
ورد تق باهم كلم أي( راحب منيت ووب 
موسو امب لِلْكفيت ُد ر لنت 8 كاد كبر 4 
[الحج: Uff fF‏ 

ثم تمتد المواساة لتكشف أن للزمن حساباً آخر عند 
اللهء فقد يشهد جيل الهزيمة» ثم بعد أعصار يشهد جيل آخر 
النصر ومارك بالعداب ون لف أله وم مارك يوا عند 


ر د 2 وي سر 


ريك رَيْكَ الف سَنَقَ نّا عدوت @4 [الحج : gy‏ 
فا بين الأعمال وأجزيتها رباط وثيق» فمستقبل الخير نضير 


(1) نحو تفسير موضوعي لسور القرآن الكريمء ص۲۹۳ ۔ 554 


NY 


ولو كان حاضره معنتاء ومستقبل الشر سيىء وإن كان 
حاضره خادعاً . 


والناس عادة معنيون بيومهم الحاضر ومستغرقون فيه» 
وذلك حجاب عن الحقء وأحبولة يقع فيها الغافلون" . 
تحت المجهر 
لا إن أمتنا تمثل في العالم الفوضئ السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية» ولا ينصر الله هذه الخلال9 , 
ختلفان 


لا إن منطق أصحاب العقائد غير منطق طلاب المنافع" . 


ل التديّن الجاهل يحسب التخنّف في الدنيا أمارة على 
التقدّم في الآخرة» وهذا فهم منككرء فإن الدخول إلى 
)١(‏ نحو تفسير موضوعي لسور القرآن الكريم: 7589 


(۲) نحو تفسير موضوعي لسور القرآن الكريم: ص ."1١8‏ 
(9) نحو نفسير موضوعي لور القرآن الكريم: صض٣۴۲.‏ 


Yr 


الإيمان يكون من باب العلم الحاذق» لا من باب القصور 
البليد. وهذا ما شرحته الآيات فى قصة داودء وما نلفت 
إليه أنظار الأمم الخفيرة التي انتمت إلى الإسلام» وعاشت 
تتسول الصناعات من خصومه» فكانت عاراً على دينها. . 

<+# قد لا ماود ينا دلا يبال أي ممم وا 
صلا إن يما سل ي46 [سبا: .]1١ 9١‏ 

وداود جمع في سيرته بين عملين متباعدین : التغني 
بآلاء الله وأمجاده بصوت رخيم كانت الطيور تُرجع صداه 
وتشارك في مزاميره» والمهارة في الصناعات العسكرية 
والمدنية التي تحزل الحديد إلى سيوف ورماح ودروع وإلى 
أوانِ شت من جفانٍ وقدور. .!! 

إن الفقه في الدنيا جزء من العقل الذي يفقه الآخرة» 
ولن يستطيع نصرة الإيمان أبله ولا قاعر. 


لا التفكير الواعي العميق أساس هذه الرسالةء سواء فكر 
المرء ؤحده أم استعان بأصدقائف المهم أن يستيقظ العقل 


(1) نحو تفسير مرضوعي لسور القرآن الكريم؛ ص٠۴۳.‏ 


vf 


النائم فيرى آيات ربه في آفاق العالم الذي يعيش فيه» 
ومحمد عليه الصلاة والسلام مرسل الصيحة التي تنبّه الفكر 
الخامل» وتُرشد الشعوب التائهة: وما فعل ذلك طلباً لجاه 
أو مال: إنه تحمّل العَّنَتَء وبذل نفسه دون رسالته وفاء 


للحق وفتاء فيه . 
و ESEF‏ 


ھر عل ل قو 


0 تيت [سبا: .]٤۷‏ 


إنارة تكسر القيود والسدود 


لا المعجزات المادية لا ترتفع إلى مستوى الإنارة العقلية. 
والذين ورئوا العكوف على الأصنام لا تنطمهم عن 
عبادتها عصا موسئ ولا طب عيسئ» وإنما يشفيهم من 
عماهم كناب يحرّك عقولهم. ويزيح عنها الأوهام؛ على 
شرط أن يتحركوا ويعوا. وهناك ناس يعيشون في عالم 
السدود والقيرد 0 ورا جدران لا يرون فيها شيئأ إن 
جم م فتلا هی إل الأدن نهم فة4 


والمقمح م مَن استقر القيد تحت ذقنه» فاعوج رأسه 


(1) نحو تفسير موضوعي لور القرآن الکريم» ص٤۳۳.‏ 


Ye 


إلى فوق» فما يحسن الرؤية علا من بي لدعم كد 
ون فهر سدًا بهم فم لا ب46 آيس: .]٩‏ 

والتقليد الأعمئ يخلق أجيالاً من هذا النوع المتحجر 
لا يصلح لشيء!! ولا تجدي معه النذر. 


و ت سے 
الا مستقبل الحضارة التي تُظِلنا مقلقء لأنها ترفض 
ذكر الله وتنسئ الإعداد للقائه» وهي تبحث عن حتفها 
بظلفها . 


لا ظهر الأرض حافل بالأوهام والأباطيل» وما أشد 
غربة الحق في هذه الدنيا. وأجدر الناس بالتقدير والتكريم 


من عرف الحق وعرّفه لغيرهء وقال الصدق وأيد 
عن 


الصادقين 


.56١0 نحو تفسير موضوعي لسور القرآن الکریم» ص‎ )١( 
.۴٤۲ص (؟) نحو تفسير موضوعي لور القرآن الكريم:‎ 
.8160 نحو تضير موضوعي لسور القرآن الكريم: ص‎ )۳( 


كب 


0 الإنسان محتاج دائماً إلى منشطات الأمل وكوابح 
الغرورء فإن يأسه من النجاح يقوده إلى السقوطء واغتراره 
بما عنده يمنعه الو 


حتى دتسع الأفق التفسى 


لا ضمور المعرفة مع تضحم الهوئ بلاء لا آخر له» 
وعلاجه تكثير المعارف حتى يتسع الأفق النفسيء وتقوية 
الضمير حتى لا يلين للشهوات. والأفراد والجماعات في 


ذلك سوا“ . 


ل احترم حرية الرأي إلى أبعد حد ولكني أكره الغباء والافتراء 
ومساندة الدعوئ بالعصاء واستغلاق العقل بحيث تعجز كل 
مفاتيح الحقيقة عن فتحه! إن المكابرة رذيلة بغيضة"! . 

() نحو تفسير موضوعي لسور القرآن الکریم» ص555. 

(؟) نحو تفسير موضوعي لور القرآن الكريم» ص58*. 

(۳) نحو تفسير موضوعي لسور القرآن الکریم» ص۴۹۸. 


يفا 


ما يعيبها 


إلا التعطيل والإهمال 


فا كل يرم يجيء يزيد أشعة القرآن وهجاً وحقائقه قوة» 
ويزيد نبوة محمد رسوخا وصدقا. 

لقد دعا إلى التوحيد الخالص» فهل اكتشف إله جديد 
غير مرسل الأنبياء المعروفين؟ ولقد وضع نظماً للفرد 
والمجتمع والدولة فهل وجدت في هذه النظم ثغرة؟ إنه ما 
بعيبها إلا التعطيل والإهمال «الآ َم في يرير ين لعٍ 
يهم آلآ نَم يكل نر يبك 469 [فصلت: .]٠٤‏ 


لا إن تنوير الأقطار وتحرير العبيد ونقل الأجيال من القاع 
إلى القمّة؛ يتطلّب معادن خاصة ورجالاً من طراز نفسي 
رفيع» ولا يرح لذلك شخص لديه مال كثير ينفقه في 
56 وملڈات" . 


)١(‏ نحو تفسير موضوعي لسور القرآن الكريم: ص۴۷۴. 
(؟) نحو تفسير موضوعي لسور القرآن الکریم» ص۴۸۱. 


YA 


لا العلم الديني إذا لم يورث الصدق والإنصاف فلا خير 


فيه ولا قيمة له2©0, 


معادلة... 


لا الذكاء في فهم الدنيا مع الغباء في فهم الآخرة يحول 
الإنسان إلى عبد لشهراته» ويربطه بهذه الحياة وحدهاء 
ويصرفه عن الاستعداد لما بعدهاء بل يجعله من المنكرين 
الجا جين 503 


حقوق 
لا من حن الكبار أن يوفُرراء وأن تور لهم شارات 


الاحترام؛ كما أنه من حق الصغار أن يُرِحَمواء وأن تحف 
بهم أسباب العطف9؟ , 


)١(‏ نحو تفسير موضوعي لسور القرآن الكريمء ص88؟. 
(؟) نحو تفسير موضوعي لسور القرآن الكريم» ص۳۸۸. 
(9) نحو تفسير موضوعي لسور القرآن الكريم» ص4 .1١‏ 
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لا شرف الإسلام قائم على أنه إنسانية رفيعة تأبئ العرج 
والخطأ والتصتّع والشرود. 


5 


شهود 


a‏ لب الإيمان الانتقال من الخلق إلى الخالق ومن العالم 
إلى ربه الكبيرء فالحي رالجماد يدلان على ايه" . 


لا من السقوط أن تلين لمن يريد قهرك ويحط قدرك! 
ويحقر دينك ويحاول فتك 29 , 


الا الوفاء للعقائد والمبادىء يفرض الولاء لمن يواليهاء 


.4١4ص نحو تفسير موضوعي لسور القرآن الكريم:‎ )١( 
(؟) نحو تفسير موضوعي لسور القرآن الکريم» ص417.‎ 
نحو تفسير موضوعي لسور القرآن الكريم» ص497.‎ )۴( 


م 


OR i 00 3‏ 
والبراءة ممن يعاديهاء» واعتراض عن يعترضها 


لا النفاق من أخس الصفات» وهو ازدواج في الشعور 
والسلوك يبدأ بأن يكون المرء ذا وجهين؛ ولا يزال ينمو 
حتى يكون صاحبه كالحرباء التي تصطبغ بألوان شت حسب 
الوسط التي تكون فيه! 

والكذب والحلف عليه من أول أخلاق المنافقين» 
وهم يقتربون أو يبتعدون حسب هبوب الريح التي تحملهم 
هنا أو هناك فليس لهم محور ثابت يدورون حولهء أو 
وجهة محدّدة يرتبطون بها. 

إنما هي منافعهم الخاصة التي يرنون إليها ولا يتحولون 
عنها إن ا الثتيفرة فوا تتهذ رثول اق وان تلم إن 
ْول واه تمد إن لمتَفِِبنَ كد [المنافقون: .]١‏ 


ل الدنيا دار لها ما بعدهاء والتديّن الغاسد يستقبل هذه 
(1) نحو تفسير موضوعي لسور القرآن الكريم» ص 4017. 


(7) نحو تفسير موضوعي لسور القرآن الكريم» ص١45.‏ 


A1 


الحقيقة بالنواح والتشاؤمء لا بالعمل الجاد والاستعداد 
للخلود الدائم . 

إن تحديد الموقف من الآخرة لا بد منه في مواجهة 
الحضارة المعاصرةء وهذا التحديد يفرض علينا أن ندرس 
الحياة: وأن نعرف الحكمة من الوجود الموقوت بها 

إن العقل البليد الذي لا يدرس الحياة ولا يستعد لما 
بعدها ليس هو العقل المؤمن. وسورة المُلك تنبّه إلى هذا 
في كلمات واعية ايى ڪن انوت يو بوم ]كو لسن 
عو [الملك: ۲]. 

ای علق سبح سمو ت ب تا تا ف َلْقٍ لمن 


٤ر‎ 


من تفنوتٍ» [الملك: 0 

وقد را ألكمة اليا سبي [الملك: .]١‏ 

والمحزن أن العقل الإسلامي الآن جهول بالكون» 
تائه عن قوانينهء ضعيف الخبرة بها والقدرة على استغلالهاء 
وهنا شيء آخر انضم إلى هذا العجز: شراهة في طلب 
الملذات والعكوف عليهاء مع السماع إلى أغان تقول له: 
الدنيا ضحك ولعب» وعش أيامك عش لياليك» واليوم 
الفائت لن يعود أبداء فلماذا تضيّعه؟ وهكذا تجمّعت على 
المسلمين كل الهزائم المادية والروحية. . 

فلا عجب إذا هددوا بمصاير الكفار الذين إذا رُموا 


AY 


4 [الملك: م‎ a 


ای لز کا کم كر نیل تا کا ن اش 
سر4 [الملك: .]٠١‏ 


المفروض أن العقل المؤمن أخير بالحياة وأذكى في 
الكون من العقل الملحدء لأن الإيمان بالله يقوم في 
الإسلام على تأمّل في الكون ووعي بآيات الله في آفاقه! إنه 
لشيء يثير الحزن والقلق أن نجد المسلمين في مؤخرة 
القافلة اليشريةء على النحو الذي يقول فيه الشاعر: 
ويقضئ الأمر حين تغيب تيم 
ولا يستأمرون وهم شهود 


لا لست ألوم أحداً استهان بنا أو ساء ظنه بديننا ما دمنا 
المسؤولين الأوائل عن هذا البلاء. إن القطيع السائب لا بد 


أن تفترسه الذثاب^. 


0) 


.٤۷۱ص نحو تفسير موضوعي لسور القرآن الكريم»‎ )١( 
الطريق من هناء ص۷‎ )7( 


Ar 


لا المرء يفقد قيمته الأدبية والمادية يوم يكون نابغة في فن 

ما أو في الفنون كلهاء ثم هو بالله جاهلء وعليه 
(U‏ 

جريء . 


مفارقات 


لا الإنسان المسلم مفتوح البصر والبصيرة كما علّمه كتابه» 
يمشي على الأرض مكيناً لا مهيناً» سيداً بين فجاجها لا 
عبدأء مخدوماً لا خادماً. ولست أدري ما عرانا حتى صرنا 
نأكل من غراس غيرناء ونلبس من نسيجه؛ ونستورد ما 
يبدع!! 

ثم نقعد لنحوّل مجالس العلم إلى مجالس جدل» 
ولنمضغ قضايا تضر أكثر مما تنفع» فإذا أغير علينا صرخنا 
نطلب السلاح» وهيهات أن يجيء لأنه من مصانع 
المغيرين» أو ممن يمت إليهم بأوثق الصلات*"!!. 


(۱) الطريق من هناء ص۲۷. 
(؟) الطريق من هناء ص۳۸ ۔ ۴۹. 


Af 


لا السلبية لا تزكي فرداً ولا جماعةء والأمة التي تدرر 
حول مآربها وحسب لا تزيد عن أعدادها من الدواب في 
الحقول» أو الوحوش في الغابات. 


منهج 


لا اقرأ وانقد. ووازن ورججح» وابحث عن الحق ما 
استطعت» وتجرّد من الهوئء فهذا هو النهج”" . 


معنئ الصلاة والسلام 


على رسول الث وَل 


لا إنني عندما أصلي وأسلّم على محمدء أصل نفسي 
بأشرف ما في الوجود: وأثبت خَطْري على الصراط 
المستقيم؛ وأرتضي قيادة تحتضن الحقء وتؤثر الرشد. 
وأعلن أن هَوَاي مع ما جاء به. 


(1) الطريق من هناء ص4٤.‏ 
(؟) الطريق من هناء ص۸ه. 


As 


إن الصلاة والسلام هنا توكيد منهجء وتحمّل عب 
ومشاركة قلبية وفكرية للإنسان الذي حرّر الإيمان من 
الخرافةء ونقى الحق من الشوائب» وربط الفطرة السليمة 
بالوحيء وصالح بين العقل والدينء وجعل الدنيا مهاداً 
صالحاً للآخرى' , 


لا إن تكوين الدعاة يعني تكوين الأمة. 

0 ليست إلا صناعة حسنة لنفر من 
الرجال الموهوبين» وأثر الرجل العبقري فيمن حوله كأثر 
المطر في الأرض الموات» وأثر الشعاع في المكان 
المتألق" . 


لا الدعوة إلى الله ليست صيحة عبهّمة أو صرخة غامضة. 
إنها برنامج كامل يضم في أطوائه جميع المعارف 


)١(‏ الطرين هن هتا ص۱۳۷ ۔ 1۳۸.۔ 
0) مع اه ص». 


التي يحتاج إليها الناس ليبصروا الغاية من محياهمء 
وليستكشفوا معالم الطريق التي تجمعهم راشدين . 


في نجاح الأعمال والمشاريع 


لا لقد ظهر لي أن المحافظة على نجاح العمل» لا تقل 
خطراً عن إنشائه وأن إنشاء عمل ما قد يكون في 
مقدورناء لكن استبقاءه محفوفاً بالعناية يغلب أن يكون 
خارجاً عن طوقا" . 


ل التفكرء والتذكرء والتعفّل: ثم الشكر. هذه هي أسباب 
اليقين وطرائقه الصحيحة» ومدارها على ما ترئء الحركة 
الذاتية في الإنسان نفسه. 

هذه هي الحركة التي تصوّر وظيفته في الحياة ومنزلته 
فى الكون؛ وتؤكد أولاً وآخراً قيمته الخاصة ومكانته 
الجليلة . 


(1) مع اش ص۱۷. 
(5) مع ا صن مم 


AY 


ومعنئ هذا: أن الإنسان مكلّف باستخدام حواسه 
على نطاق واسع» فالسماع الغافلء أو النظر الأبله: أو 
النطق الغبي» هبوط لا يليق بامرىء يحترم نفسه ويدرك 
كيف كرّمه خالقه وفضّله تفضيلاً. 


الإنسان الحق: عميق النظرء فقيه السمعء راشد 


الول :2 


لا القوة ليست عيباً. إنما العيب استغلالها السيء: 
وتسخيرها لغرض الهوى وإقرار الجور. 

والجمال ليس عيباً. إنما العيب التوسّل به لإشاعة 
الخنا ونشر المنكر". 


الصيادون المكرة.. 


لا اصطياد الدنيا بالدين مأساة عرّت على الأساة وليس لها 
إلا اش“ . 


)١(‏ مع اله ص48 
(0) مع الله ص٤۱۲.‏ 
(۴) مع الهء ص۱۹۷. 


AA 


ملاحظة 


لعلى أعتئ الأعمال وأملأها بالقدرة وأجرفها للعوائق ما 
استند إلى طباع الإنسان الماديةء أو رغائبه النفسية0© , 


3 صلاح المؤمن أبلغ خطبة تدعو الناس إلى الإيمان؛ 
وخلقه الفاضل هو السحر الذي يجذب إليه الأفتدة ويجمع 
عليه القلوب. أتظن جمال الباطن أضعف أثراً من وسامة 
الملامح؟ 


كلاء إن طبيعة البشر محبة الحسن والالتفات إليه" . 


عندما ترتّب الاوراق 


0 إن عظة تستغرق دقائق معدردة» في مجتمع وُر وقته 
بين العمل والإنتاج» والجهاد؛ أفضل ألف مرة من برنامج 
للمحاضرات الطوال في أمة تجيد الاستماع وحده» ويُحسن 


.5 مع اش ص05‎ )١( 
(؟) مع اش ص148.‎ 


A44 


أبناؤها الموازنة - فحسب - بين أقدار المتكلمين» وأنصبتهم 
من البلاغة وسحر البيان!!؟! 


الا الإيمان الغامض قليل الجدوئ» والإيمان الفاتر أعجز 
أن يهيمن على السلوكء أو يكبح الهو . 


0 إن هناك أناساً يملارن أجوانهم بالطعام والشراب» ثم 
يمضون لشأنهم ما يدرون أن لله عليهم حقاً: انهم كأي دابة 
دست فمها في مزودها حتى شبعت وحسب2©0 


لا للفطرة الإنسانية معالم ثابتة لا يسوغ محوهاء ولا 
جهلهاء وهناك تديّن مخبول» يؤخر العقلء ويجور على 
(1) مع الله ص54" 


(۳) فن الذكر والدعامء ص77. 
(۳) فن الذكر والدعاء» ص۴۷. 
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الطباع السليمةء ويتجاوز منطقهاء وهذا التدين يرفضه 
الإسلام”؟ . 


التديّن المفشوش 


لا ليست العلاقة بال ساعة مناجاة في الصاح أو المساء 
ينطلق المرء بعدها في أرجاء الدنيا يفعل ما يريدء كلا هذا 
تديّن مخشوش . 

الدين الحق أن يرقب المرء ربه حيثما كانء وأن يقيّد 
مسالكه بأرامره ونواهيه» وأن يشعر بضعفه البشري فيستعين 


2 زفق 
بربه في كل ما يعتريه”"2. 


لا اليقظة العقلية مهما كانت حادة لا تغني عن 


حماية اله وهو سبحانه يقى من اعتمد عليف ولاذ 
6 0 
يه 5 


)١(‏ فن الذكر والدعاء» ص۴۸. 
(۲) فن الذكر والدعاءء صة". 
(۳) فن الذكر والدعاء» ص٠٠.‏ 


۹۱ 


ل لا بد لضمان السماء من سعيء لا بد للأمل من عمل . 
من أجل ذلك قال عمر رضي الله عنه: لا يقعد أحدكم عن 
طلب الرزق» ثم يقول: «اللهم ارزقني؛ وقد علم أن 
السماء لا تمطر ذهباًء ولا ففة». 


على أن الحياة المعاصرة لا تشكو من متوكلين 
لا يعملرنء وإنما تشكو من عاملين لا يتوكلونء فإن 
الصبغة المادية سادت القارات المعمورة . 


لا تصنعها 
المساحيق المحلوية 


لا حمرة الخجل لا تصنعها بعض المساحيق المحلوبة 
والأزهار الصناعية قد يكون بها شبه من الأزهار الطبيعية بل 
لعلها أبقئ على الأيام. لكن أين عصارة الحياة: ونعومة 
الملمس ونفح الرائحة الذاتية"؟ . 


)١(‏ فن الذكر والدعاء» صراه ‏ 1ه. 
(7) فن الذكر والدعاء» ص۷ه. 


A۲ 


لا الجميل يثمر في الكلب العقورء أفلا يثمر في إنسان 
عاق ؟ ١ ١‏ 


لا الإنسان ذو الحس المرهَّف تشقيه أزمات الضمير 
والفكر؛ وتجعل الحياة في عينه أضيق من سم الخياط» وما 
يعريه متاع الدنيا كلها لو أتيح له» كذلك كان محمد و 


خش اء ا0 


ل التوكل شعور نفيس غريب» وهو أغلئ من أن يخامر 
أي قلبء إنه ما يستطيعه إلا امرؤ وثيق العلاقة بالله حسشاس 
بالاستناد إليه والاستمداد منه. وعندما يتقطع عونُ البشرء 
ونتلاشئ الأسباب المرجوّة» وتغزو الوحشة أقطار النفس 
فهلا يردها إلا هذا الأمل الباقي في جنب الله! عندئذ 


)١(‏ فن الذكر والدعاء» ص54. 
(؟) فن الذكر والدعاء» ص٤۷.‏ 


4r 


ينهض التوكل برد الوساوس وتسكين الهواجس . 

إنني بعين الخيال أتبع #هاجر؟ وهي ترمق وليدها 
الظامىء» ثم تجري بخطوات والهة هنا وهناك ترقب الغوث 
وتنتظر النجدة. إن ظنها بالله حسنء وقد قالت لإبراهيم عليه 
السلام عندما تركها في هذا الوادي المجدب الصامت: آله 
أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت في رسوخ: إذن لا يضيّعنا. 

وها هي ذي تتعّض للمحنة؛ وتنتظر تدخل السماء. 
وندخلت السماءء وتفجرت زمزم» وغئلي الوادي بعد 
وحشة» وصار الرضيع المحرج أمة كبيرة العدد عظيمة 
الغناء» ومن نسله صاحب الرسالة العظمئ» ومن شعائر الله 
هذا التحرّك بين الصفا والمروة تقليداً لأم إسماعيل» وهي 


0) 


ترمق الغيب بأمل لا يخيب 


0 إذا كان الدين قلباً طيباًء فهر قبل ذلك عقل سليم: 
وفكر حسن» وعلم صحيح هة اله َنم 3 لله إلا هو 
والتقيكة بارا انيز كينا بلقني لآ ركه إلا هو اليد 
انید 0869 . 


.٠١4ص فن الذكر والدعاء»‎ )١( 
فن الذكر والدعاء» صكااء‎ )۲( 
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قساد الآديان بواعثه وجذوره... 


ل ما أكثر الألسنة المتحركة باسم الله وأقل جدواها! وما 
أندر الأفئدة الخاشعة لذكر اللهء وأحوج العالم إليها! إن 
فساد الأديان يجيء من تحوّلها إلى ألفاظ ومظاهرء وما 
يؤدي البدين رسال إلا يوم ينشىء ضمائر حية وسرائر 
طهورا وقلويا ترمق الشهود الإلهي برهبة؛ ذلك هو الذكر 
الحق . 

ومن آثار هذا الذكر أنه يحكم غريزة حب المالء 
فالذاكرون لا يلهيهم التكائرء ولا تزري بهم طبائع الجشع 
والشح› هم يأخذون المال من جلف ويضعونه في حقه» 
ولا يحبسونه ووجوه الخير تنتظره: بل هم كما قيل: 
لا يألف الدرهم المضروب صرتنا 

لكن يمر عليهاوهو متطلق 

والغاشون من رجال الأديان سقطوا في حباتل المال 

وجمعه واكتنازه» فأعانوا أو أسكتوا عن الحكام الفسقة؛ 


ومهدوا الطريق أمام الفلسفات الملجدة كي تحكم بعدما 
ناء تة الداينوالمتحلتيخ با 


(1) فن الذكر والدعاء» ص۲۴۳٠.‏ 


4 


لا لا إيمان إلا لضمير يرفض الدناياء ويرقب الرحمن» 
ويحرس الحدود والحقوق» ويتمخخض لله وحده وابتغاء ما 
عند 


لا أسفتُ ‏ كما أسف غيري ‏ لصنفين من الناس: 
الا صتف تلمس في قلبه عاطفة حارة ورغبة فى الله 
عميقة» وحبّاً لرسوله بادياًء ومع ذلك تجده ضعيف البصر 
بأحكام الكتاب والسّة: يعلم منها قليلاً ويجهل منها كثيراء 
ويغريه بالتعب للقليل الذي يعلمه أنه يأنس من نفسه 
صدق الوجهةء وقوة محبة لله ورسوله ريما اقتقدها في غيره 
فلم يشعر بها . 

لا وصنف تلمس في عقله ذكاء» وفي علمه سعة» وفي 
قوله بلاغة» يعرف الصراب في أغلب الأحكام الشرعيةء 
ويؤدي العبادات المطلوبة مته أداء لا بأس به« ولكنه بارد 
الأنفاس » بادي الجفوة» غليظ القلب» يكاد يتمنئ العثار 


)١(‏ الجانب العاطفي من الإنلام» صا. 


۹ 


لغيره؛ كي يندّد بأغلاطه: ويستعلي هو بما أوتي من إدراك 
للحق؛ وبصر بمواضعه من كتاب وسنة . 


عرفت الصنفين معاً في تجاربي مع الناس . 


فكان يغيظني من أصحاب العاطفة» ما يغلب عليهم 
من جهل» وما يشين غيرتهم من عكوف على الخرافات» 
وعجز عن استيعاب الأحكام التي استعلنت في دين الله 
أدلتهاء واكتفاؤهم بحب سلبي طائش. 

وكان يغيظني من الآخرين استكبارهم بما هدوا إليه 
من صواب في بعض الأحكام العقيدية والفقهية» واستهانتهم 
بآفات القلوب. وفراغهم من حرارة الإقبال على الله 
والحنو على عباده0© , 


لا خضوع لله: ينقل الإيمان المستكن في القلب إلى عمل 
تصطغ به الجوارحء ويترجم اليقين الخفي إلى طاعة بارزة 
في الحياة الخاصة والعامة" . 


(1) الجانب العاطفي من الإسلام» ص١١.‏ 
() الجاتب العاطفي من الإسلام؛ صن ة4. 


ذه 


لا ليس الإحسان تجويد جزء من العبادات وإهمال أجزاء 
أخرى قد تكون أخطر وأجلء وإنما الإحسان أداء فروض 
العين وفروض الكفاية» وتناول شؤون الدنيا وشؤون الآخرة 
معاأ. 

هو إشراب الحياة الإنسانية حقائق الأمر الإلهي› 
وإضفاء صبغة السماء على أحوال الأرض. 

هو ترقية كل عمل بذكر الله فيه» لا الفرار من 
الأعمال بدعوئى ذكر الله في العراء9 . 


ل الحرية ليست حق الإنسان أن يتحول حيواناً إذا شاف 
أو يجحد نسبه الروحي إلى رب العالمين؛ أو يقترف من 
الأعمال ما يوهي صلته بالسماء ويقوي صلته بالتراب» فإن 
الحرية بهذا المعنئ لا تعدو قلب الحقائق. وإبعاد الأمور 
عن مجراها العتيد. 


(1) الجانب العاطفي من الإسلام» ص۷۹. 


54 


بل الواقع أنك لن تجد أعبد ولا أخنع من 
رجل يدعي أنه حر» فإذا فتشت في نفسه وجدته 
ذليلاً لشهواته كلهاء ربما کان عبد بطنه أو فرجه» وربما 
كان عبد المظاهر يرائي بها الناس» أو لمراسم يظنها مناط 
وجاهة؛ فإذا فقد بعض هذه الرغائب رأيته أتفه شيء 
ولو كان يلي أكبر المناصب» بل لو كان ملكأ تدين له 
الرقاب. 

الحرية المطلقة لا تنبع إلا من العبودية الصحيحة لله 
وحده. 

فإن القلب المرتبط بالله يعلو بصاحبه على كل شيء 
فما تذله رهبة ولا تدنيه رغبة. 

وهو بمعالم الشريعة التي يلتزمها مصون من الدناياء 
محصن من المزالق. . 

ولذلك فنحن نكذب كل دعوة للحرية تزين للناس 
اعتداء حدود الله أو تعطيل أحكامه أو تهوين فرائضهء أو 
الهبوط بالإنسان عن المكانة السماوية التي رشح لها بأصل 
الخلقة . 

كم يكون الإنسان نازل المرتبة تافه القيمة إذا كانت 
وظيفته في الحياة لا تتجاوز بضع عشرات من السنين 
يقضيها على ظهر الآرض ثم. . . 
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ثم يقضي دون عودة» وينتهي بذلك أمره كما تنتهي 
آجال الذتاب في الغابء أو الشياه في الحقولء أو الخيول 
في «الإصطبل». 


a‏ هناك مَن يظن الاكتمال النفسي يتوصّل إليه دون إيمان 
بالله» وإقام لنصلاة: وإيتاء للزكاةء وهؤلاء أدعياء مغرورون 
لا يجوز أن تكون لهم حرمة» ولا أن تُحفظ لهم مكانةء 
فإن الدعامة الأولى لما تصبو إليه الإنسانية من كرامة ومجد 
هي الاعتراق باش والخضوع لهء والاستمداد ملهء 
والاحتكام إليه”" . 


لا احذر على نفسك أمرين: أن تنزع إلى البروز قبل 
استكمال المؤهلات المطلوبة» وأن تستكمل هذه المؤهلات 
لتلفت بها أنظار الناس إليك“ . 


.4٦ - الجائب العاطفي من الإسلام» ص88‎ )١( 
الجانب العاطفي من الإسلام» س۹۸.‎ )۲( 
.١329ص الجانب العاطفي من الإسلام؛‎ )۳( 


e. 


الا التسويف خدعة النفس العاجزة والهمّة القاعدة» ومن 
عجز عن امتلاك يومه فهو عن امتلاك غده اع . 


مهلا فالنتائج قد تفجؤك... 


لا إذا شمخ الإنسان بحوله وطولهء وأنس بما أعدء وذهل 
عن الله الذي تصير إليه الأمورء المهيمن على زمام الحياةء 


رقف 


فإن النتائج تفجؤه بما لا يتوقع 5 


لا حكئ لي أحدهم أنه حجَ عدة مرات وهو بسبيله إلى 
حجة جديدة» لن تكون الأخيرة. . . 

وهذا خطء فلو أنه بعد حجة الفريضة تأمّل فيما 
عليه من فروض أخرى» ولو أنه تتبّع الشغرات التي 
شاعت في مجتمعنا وعمل على سدادها لكان أدنئ 


() الجانب العاطفي من الإسلامء صن334. 
(؟) الجانب العاطفي من الإسلامء ص9١١.‏ 


۰۹ 


إلى الصوابء وأقرب إلى مرضاة اش وأبعد عن أهراء 
ل 


إن نفقات حجة واحدة من هذه النوافل تكفي لدفع 
نفقات الدراسة لنفر من الطلاب الفقراءء وهم أولئ» 
وتكفي لرفع الحجز عن أمتعة نفر من الغارمين المعسرين 
وهم أولئ» وتكفي لطبع بعض الكتب الدينية وتوزيعها 
بالمجان وذاك أجدئ» إلخ. 


إن إنقاذ أمتنا من الجهل والفقر أوجب من إشباع رقبة 
نفسية في متابعة الحج والعمرة» هذه فريضة وتلك نافلة. 


بل لو أن الحاج كان تاجراء واستغل المال في توسيع 
تجارته لدعم الاقتصاد الإسلامي» وأغلق الأبواب أمام 
الاقتصاد الأجنبي» لكان ذلك أحق من بذل المال في 
التطوع بحج أو عمرة. 


ذلك أن الجهاد الاقتصادي صنو الجهاد الحربي؛ بل 
إن لقاء العدو في ميدان الدم يجيء مرحلة أخيرة بعد كفاح 
طويل في عالم المال والمعرفة والدعاية والبذل0 . 
(1) الجانب العاطفي من الإسلامء ص18 


1۲ 


لا ولا تؤودنك كثرة الخطاياء فلو كانت ركاماً أسود كزبد 
البحر ما بالئ الله عر وجل بالتعفية عليها إن أنت اتجهت 
إليه قصداً وانطلقت إليه ركفا" . 


لا كما أن العطاء من صاحب القناطير المقنطرة يستقل إذا 
لم يكن غدتأء فكذلك يستقل الجهد المحدود من ذري 
الهمم الضخام . 


بريق العظماء 


لا معادن العظماء؛ إنما تبرق وسط الأنواء التي تكتنفهاء 
فكأن هذه الأنواء رياح تنفخ في ضرامهاء فيتومّج» ولو 
ترك وحده لكان وشيك الانطفاء © . 


(1) الجانب العاطفي من الإسلام: ص184. 
() الجانب العاطفي من الإسلام؛ ص۱۹۹ ب .1۷١‏ 
(۳) الجانب العاطفي من الإسلام: ص٩٣٠.‏ 


1۳ 


تددن فاقد الصلاحية 


لا كل نديّن يجافي العلم» ويخاصم الفكرء ويرفض عقد 
صلح شريف مع الحياة هو تديّن فقد كل صلاحيته 
001 
للبقاء . 


لا إن ربط التقاليد والقوانين بالأهواء والمنافع عودة سريعة إلى 
دنيا الغاب: ويوم تكون قصارئ البشر أن يشبعوا نهمتهم من 
الحياة؛ فما الفرق بين جماهير الناس وقطعان الدواب؟ 

هل هذا موقف شجاع من الحياة؟ كلا . . . إن الذين تؤردهم 
المثل الرفيعة» ويعجزون عن تبعاتهاء ويؤثرون النكوص على 
التقدّم» لا صلة لهم بالشجاعة من قريب أو بعيد" . 


0 الإيمان بالغيب ليس إيماناً بالوهمء ولا إيذاناً بالفوضئ ‏ 


)١(‏ ركاتز الإيمان بين العقل والقلب» ص57. 
(؟) ركائز الإبمان بين العقل والقلب» ص1١5.‏ 


لا 


شر ما يصيب المتدينين 


ل شر ما يصيب المتديّين هو تحؤل الطاعات إلى عادات 
تؤدْ في غيبة العقل وغفلة الشعور". 


لا إننا بحاجة إلى علم تُدَرْس فيه طرق تحويل الحقائق 
الدينية النظرية إلى خلق لازم» وعمل دائم» وأسلوب في 
الحياة معروف الهدف» منسوق الخطوات . 


لا ليست قيمة الإنسان فيما يصل إليه من حقائق وما 
يهتدي إليه من أفكار سامية» ولكن في أن تكون الأفكار 
السامية هي نفسه» وهي عمله» وهي حياته الخارجية كما 
أنها حياته الداخلية© . 


)1١(‏ ركائز الإيمان بين العقل والقلب» ص468. 
(؟) ركائز الإيمان بين العقل والقلب» ص۹١٠.‏ 
(۳) ركائز الإيمان بين العقل والقلبء ص114. 


1١6 


لا الفكر بلا عمل مناقشات بيزنطية» أو بحوث جامعية» 
أو ألعاب بهلوانية» وإنما قوة الفكرة وأحقيّتها بتحويلها إلى 
عمل ووضعها موضع التجربة. 

تسعة وتسعون في المائة ‏ على الأقل ‏ من تفكير 
مفكرينا ومصلحينا ضائعة لأنها كالحب الأفلاطوني لا 
تتحول إلى عمل . 


فا القليل مع صحو الضمائر أفضل من كثير لا روح 


ومن 


قا إنه لو انشقٌ حجاب الصمت» وباح الكون ببعض سره 
لأصم آذاننا هتاف الأشياءء وهي تسبّح يحمد الله» وتهتف 


.١١8ص ركائز الإيمان بين العقل والقلب»‎ )١( 
.1١١ص (؟) ركائز الإيمان بين العقل والقلب.‎ 


۰ 


ئه رب اَي“ 


لا الحرب جريمة مرذولة منكورة يوم تكون عدواناً على 
ضعيف» واحتجازاً لحقه» ويوم تكون غمطاً للحق وإطفاء 
لنوره۔ 

أما يوم تكون كسراً للكبرياء وقمعاً للظالمين وحسماً 
لشرورهم» فهي نجدة وإسعاف» وتأديب للطغاة» والقتال 
هنا لا يزيد مفهومه عن التنكيل بقطاع الطرق» فهو من 
معاني الرحمة والأمن التي يفتقر إليها العالم- 

ولذلك قال رسول الله ك: «أنا نبي المرحمة» ونبي 
الملحمة“ . 


لا إن فنون المتع التي استوردناها من الغرب خلال 


)١(‏ ركاتز الإيمان بين العقل والقلب. ص1۹۳. 
(۲) ركائز الإيمان بين العقل والقلب» ص۲۲۷. 


¥ 


الخمسين سنة الأخيرة تكفي لتدمير أمة ناهفضةء فكيف بأمة 
عليلة! ! 

وإنه ليخيل إلي أن اليهود لو كشفرا عن خباياهم 
لمنحوا بعض الرؤساء العرب جوائز سخية» لأنهم هم 
الذين مهدوا طريق الغزوء وأطفأوا نار المقاومة؛ ودمّروا 
روح الإيمانء ومزقوا أواصر الوحدة وخلقوا أجيالاً 
متدكرة لدينها ولغتها وتقاليدها ومُتُلهاء في الوقت الذي يبني 
فيه اليهود كيانهم على الدين واللغة والتقاليد والمُثل 
العبرانية0 , 


a‏ حاجة الأمم إلى العقائد لتتحرك وتسير كحاجة الطائرات 
إلى الوقود لتحلّق وتنطلق» أو حاجة الآلات إلى شتى 
ا 0 

القوى لتدور وتُنتج 


لا ليس الانتصار والانكسار حظوظاً عمياء تصيب الأمم 


(1) حصاد الغرور» ص۸۲. 
(۲) حصاد الغرور» ص ۸۳. 


وهي غير مستحقة لهاء أو تفجؤها على غير توم منهاء أر 
تلتوي بمسيرها فتقهرها على وجهة كانت تؤثر سواها. 

كلاء فإن الأمور تتدافع إلى نهايتها وفق سنن كونية 
دقيقة . 

وخواتيم الصراع بين الأمم لا تقع خبط عشواءء ولا 
تكيلها الأقدار جزافاًء بل تجيء وفق مقدمات منتظمة» كما 
تجيء النتائج بعد استكمال الأسباب. 

وربما كان ما يصيب الأفراد أحياناً من نوازل عبهمة 
سبباً في عد المصائب جملة أقداراً قاهرة. 


لا إن الهزائم السود التي أصابتنا تعود قبل أي شيء إلى 
قلة الرجال الذين شرع الكتاب نعوتهم: ورسم مستواهم . 
إن الرجولة عندنا صفة جسدية ترادف الذكورة» ومع ذلك 
فهي رجولة ترفض المشقات» وتعشق الملذات؛ وتحسب 
الشبع والري والزينة والظهور الشخصي ملا رفيعة!! 
والكثرة من هؤلاء قله" . 


)1١(‏ حصاد الغرور» ص176. 
(۲) حصاد الغرور» ص64؟. 


1۹ 


قا ما لا يعجب الغى يجب أن يرتضيه الراشدون"' . 


لا لا تعلق بئاء حياتك على أمنية يلدها الغيب» فإن هذا 
الإرجاء لن يعرد عليك بخير. 

الحاضر القريب الماثل بين يديك» ونفسك هذه التي 
بين جنبيك» والظروف الباسمة أر الطالحة التي تلتف 
حواليك» هي وحدها الدعائم التي يتمخض عنها مستقبلك» 
فلا مكان لإبطاء أو انتظار. 

قال رسول الله بل: «إن الله ييسط يده بالليل 
ليتوب مسيء النهار» ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء 
الليل؛ ثم إن كل تأخير لإنفاذ منهاج تجدد به حياتك» 
وتُصلح به أعمالك لا يعني إلا إطالة الفترة الكابية التي 
تبغي الخلاص منهاء وبقاءك مهزوماً أمام نوازع الهرئ 
والتفريط . 


)١(‏ جدد حياتك. س۱۳. 
(۲) جذد حياتك. ص13 


, عش فى حدود يومك‎ a 


لا من أخطاء الإنسان أن ينوء فى حاضره بأعباء مستقبله 
الطوير"": 


TE 


0 الاكتفاء الذاتيء» وحسن استغلال ما في اليد» ونبذ 
الاتكال على المنئن هي نواة العظمة النفسية وسر الانتصار 
على الظروف المعتة" . 


ألا هناك فارق بين الاهتمام بالمتقبل والاغتمام به» بين 


)١(‏ جذد حيانك» ص۴۳. 
(؟) جذد حياتك. ص "7؟. 
(۳) جدّد حياتك» ص58 


الاستعداد له والاستغراق فيه» بين التيقُظ في استغلال اليوم 

الحاضرء وبين التوجس المربك المحيّر مما قد يفد به 
)0 

الغد. 


لا لا أعرف مظلوماً تواطأ الناس على هضمه؛ وزهدوا فى 
إنصافه كالحقيقة !! : 

ما أقل عارفيهاء وما أقل - في أولئك العارفين ‏ من 
يقذرها ويغالي بها ويعيش لها!! 

إن الأوهام والظنون هي التي تمرح في جنبات 
الأرض» وتغدو وتروح بين الألوف المؤلّفة من الناس. 

ولو ذهبت تبحث عن الحق في أغلب ما ترى وتسمع 
لأعياك طلابه" . 


ل في أحضان البطالة تولد آلاف الرذائل» وتختمر جرائيم 


التلاشي والغناء ‏ 


)١(‏ جذد حياتك» ص79. 
(۲) جدّد حياتك» صة4. 


إذا كان العمل رسالة الأحياء فإن العاطلين موت. 

وإذا كانت دنيانا هذه غراساً لحياة أكبر تعقبهاء فإن 
الفارغين أحرئ الناس أن يُحشروا مفلسين لا حصاد لهم إلا 
البوار والخسران" . 


لا علاج الأمور بتغطية العيوب وتزويق المظاهر لا جدو 
منهء ولا خير فيه» وكل ما يحرزه هذا العلاج الخادع من 
رواج بين الناس أو تقدير خاطىء لن يغيّر شيئاً من حقيقته 


الكريهة" . 


النسمة اللطيفة 


لا الجمال عمل حقيقي في جوهر النفس» يصقل معدنهاء 
ويُذهب كدرهاء ويرفع خصائصهاء ويعصمها من مزالق 
الشرء وينقذها من خواطر السوءء ثم يبعثها في الحياة كما 
تنبعث النسمة اللطيفة في وقدة الصيف: أو الشعاع الدافىء 
: 5 الت 3 

کی صيرة ا م 


)١(‏ جذد حياتك: ص5. 
(؟) جد حياتك» ص ه؟١.‏ 
(۳) جدد حياتك: ص۱۷۹ ۔ 395. 


11۳ 


أهل الإقدام . 


لا لو أن أهل الإقدام ينظرون إلى الحتوف نظرة الجيتاء 
إليها ما ثبت منهم أحدء لكنهم يحتقرون ما أعظمه هؤلاءء 
فيقبلون بينما هؤلاء يولون الأدبار"؟ . 


لا العصاة الذين يبغون التوبة» والجهّال الذين يطلبون 
العلمء والحائرون الذين يبحثون عن قرار» والقاصرون 
الذين يسعون رراء الكمالء أولئك جميعاً في جهادهم 
لبلوغ أهدافهم سوف يعرفون الكثير عن محمد يي لأنهم 
سيهتدون بآيهء وينتفعون بنصی . 


الذين حازوا الخصائص.. 


لا ما إن تكتمل خصائص العظمة في نفسء أو تتكاثر 
مواهب الله لدی إنسان حتى ترئ كل محدود أو منقوص 
تضق يناازائ: ويطوي جوانحه على غضب مكتوم: 
(1) جذد حياتك» ص504. 


(؟) جد انك ص١١5‏ 


115 


ويعيش منئْصاً لا يريحه إلا زوال التعمة» وانطفاء العظمة» 
وتحقّق الإخفاق. 

وقد كنت أظن أن مالك العظماءء وأتماط الحياة 
كراهية الساقطين لهم وتبرّمهم بهم . 

ثم تبنت خطأ هذا الظن» فكم من موهوب لا تزيده 
مجادته إلا تقرّباً إلى الناس وعطفاً عليهم . 

رمع ذلك فإن التعليقات الْمُرّة تتبعه» وكذلك التشويه 
المتعمّد لآثاره الطيبةء والتضخيم الجائر لأخطائه التافهة!! 

فما السر إذن؟ 

الر أن الدميم يرئ الجمال تحذياً لهه والغبي ير 
في الذكاء عدواناً عليه» والفاشل يرئ في النجاح إزراء به» 
مک ° 
2 


منظر مشو 


لا لست أعرف منظراً أشوه ولا أقبح من كاهن أو راعظ 
يتحذث عن الله بلسانه» ومن وراء أرديته الفضفاضة 


() جذد حباتك» ص739. 


ووظيفته الدينية نفس ترتع فيها جرائيم الأنانية الصغيرة 
والتطنّع الخسيس. 


لا أصحاب الحساسية الشديدة بما يقول الناس» الذين 
يطيرون فرحاً بمدحهم» ويخفقون جزعاً من قدحهم» هم 
بحاجة إلى أن يتحرّروا من هذا الوهمء وأن يسكيوا في 
أعصابهم مقادير ضخمة من البرود وعدم المبالاةء رألا 
يغترُوا بكلمة ثناء أو هجاء» لو عرفت دوافعها ووزنت 
حقيقتها ما ساوت شيا . 

وهبها تساوي شيئاً ماء فلماذا يرتفع امرؤ أو ينخفض 
تبعاً لهذه التعليقات العابرة من أفواه المتسلين بشئون 
الآخرين؟! 

إن أحسن ما قيل في إدراك الجماهير للصواب هو ما 
جاء في الآية الكريمة لرن تلع سق 0 
ِلك عن سَبيلٍ او إن بيش إلا اش مَل 
مرو €9 [الأنعام : CE‏ 


(1) جذد حياتك» ص١؟5.‏ 
(۲) جذد حياتك: ص٣۲۲.‏ 


1 


العاقل 


لا العاقل يتسمّع ما يقوله أعداؤه عنهء فإن كان باطلاً أهمله 
فوراً ولم يأسّ له» وإن كان غير ذلك تروّئ في طريق الإفادة 
هنه» فإن أعداء الإنسان يقعقوة بدقة فى عسالكة: وقد يقفون 
على ما نغفل نحن عنه من أمس شؤوننا؟. 


حصاد الشوك 


1 إن الدعوة الإسلامية.تحصد الشوك من أناس قليلى الفقه 
كقيزئ النشاظء ينطلقرة تعقولهب الكتيلة فيسيعون 
ولا ي يحسهوق 17 


لا الفقر الثقافي أسوأ عقبئ من الفقر المالي» والشعب 
الذي يعاني من الغباء والتخلّف لا يصلح للمعالي ولا 
يستطيع حمل رسالة كبيرة" . 

)١(‏ جد حياتك. ص۲۲۸. 


(؟) الدعوة الإسلامية تستقبل قرنها الخامس عشر» ص۹ه. 
() من كنوز الستة» ص١‏ 


11¥ 


لا الوفاء للحق ليس شقشقة لان ولا تزوير بيانء إنه 
إخلاص في العيء وتحمُل للعنتء واستواء الظاهر 
والباطن في مرضة اللهء والويل لمن يقول ولا يفعلء الويل 
لمزوق السيرة خرب السريرة"!! 


لا الإسفاف لا يحتاج إلى جهدء يكفي أن يستسلم المرء 
للهوى فينزلق إلى أسفل"! 


لا كرامة النص في انتمائه إلى الله الذي أنزلهء فإذا وقم 
تحريف أو تزوير فلا كرامة لقول . 
)١(‏ من كتوز النّة: صة",. 


(؟) من كنوز الستة: ص٠ه٠.‏ 
(5) من كنوز الستة؛ ص۲ه. 


11۸4 


التسامي 


لا التسامي الصحيح أن تنقل الحق من قلب إلى قلب» 
ومن قطر إلى قطرء وأن توسّع دائرة الإيمان ما استطعت» 
بالأسوة الحسنة والإقناع الحر. 


كالنحلة... 


لا المسلم كالنحلة التي تطوف بالحدائق والحقول تطعم 
الخير وتعطي العسل ولا ير أحد منها إلا ما يسر . 


من الذنوب الكبائر 


لا الذتوب أنواع شتئ» وبعضها أخف من بعض» وقد 
يكون من كبائر الإثم أن تدخل على مدير عمل جائر أو 
جاهل فتشي عليه وتنزلق إليه لمأرب خاص» إن ذلك ذنب 
معقّد يجمع بين الكذب والغش وإيذاء الأمة» وإضاعة 


المصلحة العامة» وقد نهئ عنه الشارع ا ا 


(1) من کنوز السئّة. صهه. 
(؟) من کنوز الستة» ص٥۷‏ 
(۳) من كتوز السئةء ص۷۷. 


555 


بخير ما كره واشماز وتحرّز 


نا الإنسان بخير ما كره الرذيلة واشمأز من فعلها وتحوّز 
5 انق 
من الوقرع بها .. 


ل ١‏ العظمة الحقيقية هي نفس زاكية وعقل سليم 
ورباط وثيق بالله جل شأنه» والمظهر الفخم على كيان 
أجوف كالثوب الجميل على جلد أجرب. أو بدن 


os 
.' مجدوم‎ 


ل الحياة ليست لرناً واحداء فإن الجو يصفو ويغيمء 
والصحة تقوئ وتضعف» والايام تُقبل وتُدير ٠»‏ والمهم ألا 
تتعتّر الخطا مع بعد الغاية وؤعثاء الطريق"! 


)١(‏ من کنوز الستة» ص۸۷. 
(؟) من كنوز السنةء صا١٠.‏ 
(۳) من كنوز السنةء مس .٠٠۳‏ 


يفن 


لا هناك من يتبع صاحب الرسالة وهو يتلو ‏ بأمر الله - 
«ثل إِنّ صلا وَنْتَي اى ماف يله رب الم لا 
رك م مكلك رت كنا أ انين 42 [الأنعام: 117 - 
3[ 


فهو بحيا لله ويموت فيه» وعن اهتمام بأمر الله يصيغ 
بسمعه وينظر بعینیه ويسعول بقدمه ويكدح بیده. 

إن حواسه كلها تتحرك لله ولدينه ولمرضاته ولا 
يفهم عاقل أن الله أصيح يدا أو رجلاً!! هذا المتفاني 
في الله المستغرق في طاعته الكادح فوق التراب رجلاه في 
الأرض ورأسه في السماء هو الإنسان الذي أحبّه الله 
راتحت عن اراق واذة بارت اتن اواد أو قله 

والعقائد إنما تنتصر في الحياة بهذا الصنف من 
المتجرّدين الأوفياءء الذين إن حضروا لم يعرفواء وإن 
غابوا لم يفتقدوا لأنهم ليسوا طلاب ظهور ولا عشّاق 
مناصب» وربما نسيتهم الحياة في مواكبهم المائجة 
ولكن الله ذاكرهم بالغدو والآصال لأنهم ما نسوه في صباح 
ولا مساء؟ . 


() من كنوز السئةء ص4١١.‏ 
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فا إن الفتح الإسلامي كان فجراً جديداً طلع على شعوب 

فقدت مقوماتها الإنسانية فصبّها في قوالب نضيرة رائقة» 

وبوم وقع هذا التغيير مع للوحي السماوي رنين آخر يشيد 

ٻالفكر» ويغالي بالفطرة» ريحترم الدليل: ويحتقر الكهانة» 

ويتحذث عن لقاء بالله لا ينجو فيه إلا من له قلب سليم 
ا الف 

وعقل حي ١‏ 


لا اعرف أن الحياة تحفل بالمتاعب والهموم حتى قال 
المتنبي : 
أفاضل الناس أغراض لذا الزمن 

يخلو من الهم أخلاهم من الفطن!! 


لكن الفرق كبير بين كسيح قعد أول الطريق» وبين 
ناشط مرن على حطم العقبات واكتساح السدود. 


والمؤمن الحق يحيا ملء الحياة؛ ويعلم أن الموت 


.1١١ص من كنوز التق‎ )١( 


يفنا 


اختفاء من ساحة للظهور في ساحة أخرى» فليس هناك 
عدم بل هناك ارتباط باللهء وعبودية دائمة لذاته» وشعور 
توضول ابامسماة الحم . 


TS 


نا الكسل والتماوت من أسباب الفشل والضياعء أما 
النشاط والحْمّة فهما سلالم المجد وآيات الرفعة . 


لا الإسلام يريد رجلاً جيّاش العاطفة بالعطاى صادق 
الحس بآلام الغيرء ينطلق كالسهم قي تفريجها دون توقف» 
ولو كان يتعامل مع غير أيناء دينه» إن التبع السيّال لا 


لا بعض الناس يشتغل بالأمور الفقهية: وبصيرتهم مصابة 


)1١(‏ من کنوز السنّة. صن8؟1. 
(؟) من كنوز السلة» ص16 
(۴) من كتوز الةء ص۷١٤1.‏ 


iF 


بالحول الذي يشكو منه نفر من مرضئ العيون» فهم يروو 
الحديث الضعيف ويغفلون عن المتواتر! أو يتبعون المتشابه 
وينسون المحكم! وقد ينسون الكتاب والسنّة جميعاً 
وبحكمهم عرف شائع! وإذا كثر هؤلاء الحول في ثقافتنا 
الدينية فمصير الأمة كلها إلى ضياع . 


ل ليس الإسلام طلقة فارغة تُحدث دوياً ولا تصيب هدفاًء 
إنه نور في الفكرء وكمال في النفس» ونظافة في الجسم؛ 
وصلاح في العمل ونظام يرفض الفرضئ» ونشاط يحارب 
الكسلء وحياة مؤارة في كل ميدان" . 


لا نحن لا نجر من تولى عن سماع الخير لنذيقه باسناء 
إننا نتلطف مع الجهّال ليعرفوا نفاسة ما لدينا وجدواه 
عليهم» فإن أبوا إلا الفرار فهم المحرومون" . 


.15١0ص من كنوز السئةء‎ )1١( 


(؟) جهاد الدعوة بين عجز الداخل وكيد الخارج» صه. 
(۳) جهاد الدعوة بين عجز الداخل وكيد الخارج» ص8؟. 
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ل الضالين يتريُصون بالمؤمنين ريب المنون وتقأب الزمان» 
ألا فليتريصوا فسنبقئ على حقنا نكافح دونه حتى یعلوء 
والكفاح مزيد من العرض والصبر؛ وتلك طبيعة الحياة. . 
وسيزة :الدع : 


لا تاريخ الأنبياء لم يكن تاريخ حكام عسكريين» أو جبابرة 
مسلطين! إنما كان تاريخ رجال لهم قلوب واعية وألسنة 
هادية» وقد تحمّلوا الإذلال والضربء رتل بعضهم وهو 
يؤدي رسالته . 


ومن هنا يجب اعتماد الإقناع الهادىء والتعليم 
المخلص أساساً للدعوة إلى اللهء كما يجب تأخير السيف ‏ 


لو وُجد ‏ حتى يتحول الضلال إلى حيوات شرس فيظهر 
السيف ليرد العدوان ويكف بأسه" . 


(41 جهاد الدعوة بين عجز الداخل وكيد الخارجء ص48. 
(؟) جهاد الدعوة بين عجز الداخل وكيد الخارج» ص۷۴. 
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ل للقرة العمياء منطقاً لا يعرف الحياء» رسيجيء يهود من 
روسيا وغيرها يطردون السكان الأصلاء من دورهم التي 
توارئوها من آلاف السنين» ثم يقال للطريد الشارد: إنك 
إرهابيٌ يجب أن تهيم على رجهك. 

إن عقائد رجماهير تعامّل بهذه الدناءة ثم نهم بأنها 
تثير العدوان» وتقترف المظال ۲ 


دراسات غائبة 


a‏ إننا لم نحسن دراسة ما أصابنا من هزائم فادحةء وما 
أقمنا حواجز ضد تكرارهاء رلا يزال ناس منا مشغولين 
بأنواع من المعرفة لا تضر عدراً ولا تنفع صديقاًء وما 
فكرنا في تكوين دراسات ذكية جريثة لمعاصينا السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية" . 


من وظائف الصحوة 


لا نريد للصحوة الإسلامية المعاصرة أمرين: أولهما: البعد 


() جهاد الدعوة بين عجز الداخل وكيد الخارجء ص٤١٠.‏ 
(1) جهاد الدعوة بين عجز الداخل وكيد الخارج» ص۴١۴٠‏ . 


1 


عن الأخطاء التي اتحرفت بالأمة وأذهبت ريحها وأطمعت 
فيها عدوهاء والآخر: إعطاء صورة عملية للإسلام تعجب 
الرائين. وتمحو الشبهات القديمة وتنصف الوحى 


الإلهي”" . 


لا الدين الصحيح يأبئ تقاليد أمم تحبس النساء» وتضيّق 
عليهم الخناق» وتضن عليهن بشتئ الحقوق والواجبات» 
كما يأبئ تقاليد أمم أخرئ جعلت الأعراض كلا مباحاًء 
وأهملت شرائع الله كلها عندما تركت الغرائز الدنيا تتنفس 
كيف تشاء . 


لا المأساة أننا تحن المسلمين مولعون بضم تقاليدنا وآرائنا 
إلى عقائد الإسلام وشرائعه لتكون ديناً مع الدين: وهدياً 
5( 


من لدن رب العالمين» وبذلك نصد عن سبيل الله 


)١(‏ السئّة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث» ص5". 
(؟) الستة النبوية بين أهل الفقه وآهل الحديثء ص٤.‏ 
(*) التة التبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث. ص؟ةه. 


¥ 


لا ما أيسر الإسلام وأيسر أركانه» وما أصدق عقائده 
وشرائعه» لولا ما أضافه أتباعه من عند أنفسهم» واشترطوا 
على الناس أن يأخذوا به ويدخلوا فيه”"©! 


لا الغلو في أمر ما مزلقة إلى الخروج منه» وكم من مبالغة 
ضاعت فيها الحقيقة وثبت بها الباطل'". 


عن المعصية والبدعة 


لا المعصية مخالفة نص أو تعطيل قاعدة» مع بقاء كليهما 
قائماً واضحاً على ما جاءت به الشريعة المحكمة. 


أما البدعة فهي إفساد للنص والقاعدة جميعاً. 

إذ هي خروج بالخطاب الإلهي عن حقيقته العلياء 
بإشرابه نوازع الهوى وإمالته عن الصراط السوي. 
(1) السئة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث» صؤه. 
(۲) ليس من الإسلام» ص۷۷. 


1۸ 


والعاصي يخالف أمر اللهء وهو يدري ما أمر الله! 
وقد يتوب إليه عاجلاً أو آجلاً. 


أما المبتدع فقد اضطربت في ذهنه معاني الدين فهو 
يتقرب إلى الله بما لم يشرع. 
وقد ينفذ له ما لم يفرضه ولم يأذن به» وربما 


تحولت المعصية إلى بدعة إذا جعلت ديناً! 


فإن التأكل بالقرآن حرام لمخالفته قول الرسول 84: 


دلا تأكلوا به» . 


فإذا جعل ذلك ديناً واستؤجر القراء لتشييع الموتئ» 
قربئ به إلى الله فذلك إثم مركب من عصيان وابتداع!" . 


لا هل يبقئ لأمة ما وقت أو جهد للحق والعلا بعدما 
استهلكت المساخر وقتها وجهدها"؟ 


.4۳ - ٩۲ص ليس من الإسلام‎ )١( 
ليس من الإسلام» ص795.‎ )5( 
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في أبجديات التغدير 


لا أكره أن أحمّل الاستعمار كل هزائمنا المادية والأدبية» 
وأن أفرٌ من تبعات التقصير الذي عرقل خطاي من قديم» 
إننا نحن المسلمين عُنينا بجانب من الأخلاق وأهملنا 
جوانب ذات بال» وظننا أن هذا الإهمال يغفر أو يجبر 
بالانتماء إلى عقيدة ماء والمداومة على عبادة ما ؟!! 


لا الاستبداد السياسي من أول أسباب الشلل الفكري عند 
المسلمين» إنه ليس هيناً أن يسير الإنسان في الطريق خائفاً 
یترقب» فقد تهوي عصا على أم رأسه تودي بحياته؛ أو 
تناله صفعة على قفاه تودي بكرامته أو يؤخل بتلابيبه فيرمن 
في الجن لا يدري شيثاً عن أهله وولده!! 

إن الحاجة إلى الاستقرار النفسي كالحاجة إلى 
القوت» وكان الخليل إبراهيم يقذر حقوق الإنسان الأدبية 
والمادية معاً عندما جأر ‏ قبيل إنشاء مكة ‏ «رَيٌ ْمَل مدا 
بلدا يا رثك فلم يِن َرَت [البقرة: 175]. 


(1) مشكلات في طريق الحياة الإسلامية» ص۲ه. 


كنا 


والجندي المأمور بضرب الناس لا يبالي أن يسحق 
تحت حذائه أكبر مخ في العالمينء لأنه لا يميز بين مخ 
ومخ: ولا يدري إلا أنه مكلف بالضرب» إنه آلة بشرية في 
يد جبار. 


9 يضفي على الجميع الطابع العسكري القاسي 
عل أنَكَ عَدِيتُ ري وعو وتوت © بل لين مرا في 
تکذیپ 92 نه ين داهم تبط 4)9 [البروج: ۱۷ - .]5١‏ 

والمستبد لا يرى إلا نفسهء ولا يبصر إلا مصلحته 
ولا يقرب منه إلا مَّن يتملقه ويترضاهء وأذكر أنه في بقعة 
ما من أرض الله لا أقدر على تحديدها ‏ ركب رزير مع 
رئيسهء الذي كان يقود سيارته للتسلية» فاصطدمت السيارة 
بشجرة على جانب الطريق» ونزل الوزير مسرعاً ليقول 
لسيده: إن قيادتك للسيارة صحيحة ولكن الشجرة كانت 
تقف خطا. . !! 

في هذا الجر الكالح من الزلفئ والاستعلاء تموت 
المواهب النفسية؛ إذا انضم إلى الاستبداد الأعمى تضيبق 
في الرزق؛ وأضحئ المال عطاء يمر من بين أصابع الفرد 
الحاكم» فهو يقبض ويبسط. وفضاء على الأخلاق 
والذمه" . 


)١(‏ مشكلات في طريق الحياة الإسلامية» ص۹ه. 


لضن 


مصاطب الفراغ وتوهين الامة 


لا إن هناك أنواعاً من الخلاف الفقهي واللغوي لا أخشئن 
منها أبداء بل أعدّها طبيعة البشر الذهنية والنفسية» أما 
الخلاف المولود على مصاطب الفراغ والشرثرة» الشاغل 
لمجالس اللهو والبطالة» فهو معصية لله وتوهين للأمة" , 


يجب سجته؟! 


لا إن بعض المسلمين يعرضون دينهم مزوراً دميم الوجه 
ثم يذمُون الناس لأنهم رفضوه» وعندي أن هذا البعض 
الجهول يجب سجنه أو جلده لأنه صاد عن سيل اللهء فتّان 
عن الحقيقة التي صدع بها صاحب الرسالة الخاتمة عليه 
الصلاة واللا. 


a‏ هناك تقاليد وضعها الناس لم يضعها رب الناس 
دحرجت الوضع الثقافي والاجتماعي للمرأةء واستبقت في 


() مشكلات في طريق الحياة الإسلامية. ص175. 
(؟) قضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والوافدة» ص8١.‏ 
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معاملتها ظلمات الجاهلية الأولئ» وأبت إعمال التعاليم 
الإسلامية الجديدة» فكانت النتائج أن هبط مستوى التربية 
ومال ميزان الأمة كلها مع التجهيل المتعمّد للمرأق 
والانتقاص الشديد لحقوقه" . 


لا رهينة المحبسين: الجهل والفقر . 


ضوابطنا 

لا إننا ملتزمون بالوحي الأعلئ لا نزيغ عنه قيد أنملة» 
وملتزمون بعصر النبوة والخلافة الراشدة» أما المسيرة 
التاريخية للأمة الإسلامية فإن التاريخ أعمال حكام وموائف 
شعوب» وهذه وتلك ليست مسالك معصومة» بل قد 
يكتنفها الخطأ كما قد يحفها الصواب» أي أنه يحكم عليها 
ولا يحتكم إليهاء والمقياس المعصوم كتاب الله وسئة 
(O.‏ 

بيه . 


)١(‏ قضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والوافدةء ص15. 
(؟) قضايا المرأة بين التقائيد الراكدة والوافدةء ص7١‏ 
(۳) قضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والوافدة. ص164١1.‏ 


رين 


بين الضعف والغباء 


لا النجاح الذي صادف الحضارة الغازية يعود إلى ضعف 
المقاومة وإلى غباء المدافعين. 

إنني عاصرت الأيام التي أدخل فيها طه حسين 
الفتيات في الجامعة! لقد كان التيار الديني ير ذلك 
حراماً!! بل إن تعليم البنات في مدارس خاصة بعدأ بعد 
الاحتلال البريطاني لمصرء فإن التقاليد السائرة كانت تفرض 
الأمية على النساء باسم الإسلام!! 

ومع غزو المرأة للفضاء في العصر الحديث» فإن 
أناساً عندنا يقاتلون دون أن تصلي المرأة في المسجد! 
يقولون بيتها أولئ بها. ويوم تتقرر هذه المواقف في 
الأرض الإسلامية فإن مجون الحضارة المنتصرة لن يجد 
أمامه عائقاً أبد” . 


كما نزل من عند الله 


لا الدين كما نزل من عند اللهء وكما تجشد في سير 
الدعاةء أعمال صالحةء وأخلاق زاكية» وأحكام عادلة» 


)1١(‏ قضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والوافدة» ص؟؟. 


كين 


ورعاة يتّقون الله في الشعوب» وشعوب تتواصئ بالصبر 
والمرحمةء وتقيم تقاليدها على البر والمواساة"" . 


مخاطر 


لا إنني أحارب الأدوية المغشوشة بالقوة نفسها التي 
أحارب بها الأمراض المنتشرة . 


لا الرجل قيّم على بيته يقيناء وهذه القوامة تكليف قبل أن 
تكون تشريفأء وتضحية قبل أن تكون وجاهة. . 

المشكلة في الأمة الإسلامية أن الجهل عم الزوجين 
الذكر والأنئ» وأن العلاقة بين الجنسين تم النظر إليها من 
ناحية الشهوة وحدهاء أمًا رسالة الأمة الكبرئ في العالم فما 
يدريها الآباء ولا الأمهات» الزواج عقد نكاح وحسب! 
يحكمه منطق البدن الأقوى . ."!. . 


() قضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والوافدة» ص۲۷. 
(؟) تضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والوافدةء صرة*. 
(۴) فقضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والوافدة» ص۴۷. 


يننا 


لا الزواج ليس تنفيساً عن ميل بدني قط! إنه شركة مادية 
وأدبية واجتماعية تتطلّب مؤهلات شتئء» وإلى أن يتم 
استكمال هذه المؤهلات وضع الإسلام أسس حياة تكفل 
الطهر والأدب للفتيان والفتيات على سواء . 


لا من غرائب السلوك الإنسانيء أنه هو الذي يصنع 
لنفسه القيود المؤذية» وهو الذي يخلق الخرافة ثم 


یقذسه ۲۱ 


ل المرأة تعظم بعلمها الواسع وبيانها الحكيم وسيرتها 


الماجدة" . 


.4١ص قضايا المرأة بين التقاليد الراكدة رالوافدة»‎ )١( 
.4١ص (؟) قضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والرافدة»‎ 
قضايا المرأة بين القاليد الراكدة والوافدة» ص5‎ )۴( 


۳۹ 


0 إن الإسلام لا يفيم ‏ في سباق الفضائل - وزناً لصفات 
الذكورة والأنوثة» فالكل سواءء في العقائد والعبادات 
والأخلاق» الكل سواء في مجال العلم والعمل والجسد 
والاجتهاد. 


لا خشونة الرجل تهب له فضلاً من تقوئء ولا 
نعومة العرأة تُنقصها حظاً من إحسان. 


وفي القرآن الكريم هس َمل سوا ير پو ولا 
ہد کم ين دون آله ولا ولا با ومن يَعْمَلْ ين 
للحت من ”كر آز أنق وو مين تأؤليق يدلو 
لْجَنَدَ وَل يِظْلَمُونَ با4 [الساء: ١8"‏ 314]. 


وفي عالم الرياضة اليوم يُفصل بين مباريات الرجال 
والنساء» وتوضع مسافات وأرقام لكلا الجنسية على حدة. . 
ربما صخ هذا في دنيا الألعاب» لكنه مستحيل في سباق 
الصالحات» وكسب الآخرة» ريما تقدمت امرأة فسبقت 
ذوي اللحئ دون حرج» وربما تأخرت ولو كانت قرينة أحد 
الأنبياء. . . 


ولذلك قلنا: امرأة فرعون خير منه» ومريم أشرف 


IY 


من رجال كثيرين» ونوح ولرط خير من زوجاته!! 


ليس عشق ذكر لمفاتن أنثئ 


لا الزواج ليس عشق ذكر لمفاتن أنثى. . !! إنه إقامة بيت 
على السكينة النفسية والآداب الاجتماعية» في إطار محككم 
من الإيمان بالله والعيش وفق هداياته» والعمل على إعلاء 
كلمته وإبلاغ رسالته9 . 


لما ما أغلئ الحرام وأكثر مغارمه» وما أرخص الحلال 
وأيسر تكاليفه9؟! 


وسيلته الحب 


لا الزرج والزوجة إنسانان متكافثان فى الحقوق 
والواجبات» ومع صدق العاطفة يكون الرجل ملكاً مطاعاً 


)١(‏ قضايا المرأة بين التقاليد الراكدة رالوافدة» ص ؟9ة. 
(؟) قضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والوافدةء صل .1١‏ 
(۴) قضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والوافدة» ص؟١1.‏ 


1۳A 


ناقذ الكلمة» ووسيلته في ذلك الوفاء والإخلاص 
وال 


 [‏ بين التبرُج والتجثل 


لا التبرّج شيء غير التجمثل» فالتجمّل صون الجد 
واستبقاء محاسنه الطبيعية واستبعاد ما يشينها أو يشؤههاء 
وذاك لا حرج فيه بل هو مطلوب. . 

أما التبرّج فهو الإثارة المتعمّدة بإضافات مفتعَلة للفت 
الأنظار واستفزاز الرغبات وهذا مرفوض» ويزداد الرقض 
عندما تكون المرأة خارجة للصلاة فإنها بذلك التبرُج تفسد 


جو العبادة» وما ينبغي له من طهر وتجود" . 


لا هناك معالم ثلاثة ينبغي أن تتوفر في البيت المسلم أو 
أن تظهر في كيانه المعنوي ليؤدي رسالته ويحقق وظيفته» 
هذه الثلائة هي: السكيئة والمودة والتراحم. . 


.3١8ص قضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والوافدة»‎ )١( 
17١ص (؟) قضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والوافدة»‎ 


۳4 


وأعني با السكينة الاستقرار النفسيء فتكون الزوجة قرّة 
عين لرجلها لا يعدوها إلى أخرى كما يكون الزوج قرّة عين 
لامرأته لا تفكر في غيره... 

أما الموذة فيه شعور متبادّل بالحب يجعل العلاقة 
قائمة على الرضا والسعادة. . . 

وبجيء دور الرحمة تنعلم أن هذه الصفة أساس 
الأخلاق العظيمة في الرجال والنساء على سراءء فالله 
سبحانه يقول لنبيه: قا َم ين ار يت لهم وو كنت 
قا یط التب لتقا ين ول4 [آل عمران: 169]. 

فليست الرحمة لوناً من الشفقة العارضة» وإتما هي 
نبع للرقة الدائمة ودماثة الأخلاق وشرف السيرة. وعندما 
تقوم البيوت على السكن المستقرء والود المتصل» 
والتراحم الحاني» فإن الزواج يكون أشرف النعم وأبركها 


مر 


الا إذا كانت المرأة ناضية الحنانء قاسية الفؤادء قوية 


(1) قضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والوافدة» ص8؟1. 


f 


الشعور بمآربهاء بليدة الإحاس بمطالب غيرهاء فخير لها 
أن تظل وحيدة! فلن تصلح ربّة بيت! إن الزوج قد يعرض 
وقد تبرّح به العلة فتضيق به الممرضة المستأجرة! 
المفروض أن تكون زوجته أصبر من غيرها وأظهر بشاشة 
وأملاً ودعاة الل 


ما لا تعرفه القوانين التجارية 


لا رمنطق الحب الشريف يعطي من الوفاء والولاء ما لا 
تعرفه القوانين التجارية والمبادلات النفعية!! وما أكثر ما 
يفتدي الرجل بيته بحياتهء وتفتدي المرأة بيتها بحياتها" . 


الجبانة والبخيلة... 


لا المرأة الجبانة تُعجز زوجها عن النهوض بواجباته 
وتحمل المخاطر واقتحام العقبات! 

المرأة البخيلة تمنع رجلها من بذل العون وإكرام 
الضيف ودعم الضعاف . 

إن خذلان الداخل يعوق الامتداد في الخارج» 


1۲۸ - قضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والرافدة» ص۱۲۷‎ )١( 
.١1؟8ص قضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والوافدة»‎ )۲( 
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ويجعل الرجل خادماً لمطالب بيته ومآرب زوجته وأولادی 
وهذا طريق لا نهاية ل٠‏ 


من أهداف الغارة الاستعمارية 


لا الغارة الاستعمارية على الأمة الإسلامية كان لها هدفان 
قاتلان: أحدهما: استبقاء المرأة جاهلة لا تدري شيئاً عن 
نفسها أو عن العالمء والآخر: تعليقها ‏ إذا تعلمت ‏ 
بمحاقر الأمور؛ وأنواع الزينة» وأشكال المدنية الحديثة» 
والبعد بها عن اللباب والجد والارتقاء الفردي والجماعي . 

وقد استعانت على ذلك بتعليم لا تربية معه» فإذا 
خرج أخذ يطلب دروساً دينية أمكن إسكاته بمقرر دراسي 
يحفظ الأولاد فيه سورة الفيل أو سورة الإيلاف» وهكذا 
يملا الفراغ!!! 


لا إنني أطلب أبداً المزيد من المعرفة والمزيد من نفع 
النا بين" 
س 


)١(‏ قضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والوافدةء ص؟؟1, 
(؟) قضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والوافدةء ص7١‏ 
(۳) قضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والوافدةء ص۴۳٠.‏ 


1 


لا بتس الرجل يعيش لنفسه وحسب! لا يهتم بمآربه» ولا 
يغتم إلا لمتاعبه» ولا يعرف إلا من يقرب له مصلحةء ولا 
يجفو إلا من لا حاجة له عنده! 

إن هذا النوع من البشر أدنئ إلى الحيوات منه إلى 
الإنسان؛ ذلك أن الإنسان يفضل الحيوان بأمرين أولهما: 
عقله المتحرك الجواب في الأرض والسماءء والثاني 
عاطفته الرحبة التي تشغله بأمر نفسه وأمر الآخرين! 

إن الدابة لا تحس إلا كيانها وما تهوئ وما تخشئ! 
وقد تمتد عاطفتها إلى ذريتها حيناً من الزمن ثم ينسئ 
كلاهما الآخر وينطلق كما يشاء. 

وفي الناس من يصبحون ويمسون لا يخرجون من 
القوقعة التي يحيون داخلهاء وهي أنانيتهم المطلقة 
المطبقة , 


0 إنني باسم الإسلام أقول لغيري ممن لا يدينون ديني: 
)1١(‏ قضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والوافدة» ص4"١.‏ 


1 


لكم عندي المبرّة والعدالةء ولكم عندي حقوق الرحم 
الإنسانية الجامعة! وغاية ما أنشده أن تتركونى وما اقتنعت 
بهء وأن تتركوا غيري حرا في اتباعي إذا شاء. . 

نحن نؤمن بالله الواحد» وبجميع الرسل الذين 
أرسلهم» وندعو إلى وحدة دينية تحقق الوحدة الإنسانية 
وتصحيح مسيرتها في هذه الحياة. 

فمن صدّقنا فهر مناء ومن كذّبنا فليتركنا وشأننا وله 
يلجثنا إلى مقاتلته دفاعاً عن أنفستا!" . 


لا إن القشرة رقيقة جداً بين الموت والحياة» وفي كل 
طرفة عين يستخفي من بيننا أقرباء وغرباء كانوا ملء السمع 
والبصرء والمدهش أننا نكترث لذلك قليلاً ثم يخطفنا تيار 


الحياة بعيداً فننسيل كل شىء" . 


لا إن هناك انحداراً تهري به أمتنا في مجال اللغة والأدب 


.١41١ص قضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والوافدةء‎ )١( 
.١؟7"ص (؟) قضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والوافدة»‎ 


1 


والفن» وإذا لم نسارع إلى علاجه سقطنا في هاوية لا قرار 


: 


لا أي كلام يفيد مته الاستبداد السياسي» أو النظام 
الاجتماعي» أو العطن الثقافي› أو التخلف الحضاري» لا 
يمكن أن يكون ديناء إنه مرض نفسي أو فكري» والإسلام 


ا 3 و ل ١‏ 


ل الدين ليس احتفاء بالصغائر" . 


لا آلا فليعلم الناس أن الدين عقل مؤمن» وثقافة محكمة 
ولبست احتفاة بالصغائرء وتجسيماً للأوهاء . 


.١45ص نضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والوافدة»‎ )١( 
.١8ةص (؟) قضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والوافدة»‎ 
قضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والوافدة: ص155.‎ )( 
قضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والوافدة؛ ص1597.‎ )4( 


1 


لا بد من مراجعة 


لا الحق أن تضايا المرأة تكتنفها أزمات عقلية وخلقية 
واجتماعية واقتصادية» كما أن الأمر يحتاج إلى مراجعة ذكية 
لنصوص وردت» وفتاوى توورثت؛ وعادات سيكئة تترك 
طابعها على أعمال الناس. 

لا بد من دراسة متأنّية لما نشكو منه» ودراسة تفرّق 


بين الوحي وما اندم فيهء وبين ما يجب محوه أو إثباته 


من آحوال الأمة . 


لا اهتمامي الأول والآخر بتعاليم الإسلام ومصلحة 
iE 1‏ 

القرد والمجتمع 
لا إن العين القوية لا تستطيع الرؤية في الجو المظلم. 


)١(‏ قضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والرافدة» ص1۷۷. 
١؟)‏ قضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والوافدة» ص1۸۷. 
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لا بد من وسط يعين على الإبصار حتئ تستطيع استيانة ما 
تريد . 

والإسلام في أوامره ونواهيهء وفي قصصه التي 
يرويها لنا عن الأمم الأولئ والحضارات القديمة» بل في 
وصفه لمشاهد الحياة وقوى الكونء يتجه بهذا الأسلوب 
الجامع الرائع إلى القرد والمجتمع كي ينشىء أمة تعرف الله 
الواحد» وتتعاون كلاً وجزءاً على عبادته وإنفاذ شريعته. . 

لا انفصال في الإسلام بين الحياة الفردية» والكيان 
الاجتماعي العام . 


ثقافة التبعيض والتقسيم 

لا رفي محنة انقسام الدين إلى أفعال يسهل أداؤهاء 
وأفعال يجر ذيل النسيان عليها . 

أو في محنة انقسام المصحف إلى أشياء لا بأس من 
فعلهاء وأشياء لا يسوغ إنفاذها. 

في هذه المحنة: تكوّنت صور شائهة عوراء لهذا 
الدين المحرّف» صور متعددة بعدد المجتمعات الزائفة© , 
(1) معركة المصحف. ص٤١.‏ 
(؟) معركة المصحف» ص54. 


1 


ل الإنان المسلم شخص لا يخلو ضميره من الله ما دام 
له قلب نابض بالحياة. 

الإنسان المسلم رجل كان أو امرأة: يستيقظ مع 
الفجر ليقف بين يدّي الله طالباً هداه راجياً جداهء قبل أن 
ينطلق كالسهم في ميدان الحياة كادحاً كاسباً. 

وهو يعود إلى الله مرة أخرى قبل أن يأوي إلى فراشه 
ويستعد للمنام» لا بد أن يصلي العشاء خاتماً بهذه الصلاة 
خمة أوفات وقفته بين يدي ريه حيئاً بعد حين. 

والمفررض في المجتمع المسلم أن هتفات المؤدّن 
تشق حجاب الصمت» أو تعلو ضجيج السباق الراكض طلباً 
للمانة"كي يجيب امجرت لها كلهم من رجال ونساء 
وأولاد يتتظمون في المحاريب صفوفاً صفوفاً. 

الإنسان المسلم رجل تعلم من دينه صواب النظرة 
إلى الأمورء فهو يحسن الحسنء ويقبح القبيح» ويأمر 
بالمعروف وينهئ عن المنكر. 

المعروف في كل شيءء والمنكر في كل شيء. 

المعروف والمنكر في العلاقة بين الذكر والأئثء 
وبين الأبيض والأسودء وبين المختلفين في الأديان: 
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والمتشاجرين فى الحقوقء وهو بإزاء هذا كله سناد للخيرء 
وحرب على الشر. 

ينصر الأخيار ويخذل الأشرارء قياماً بالواجب» 
وحماساً للمبادىء التي ينبغي أن تسود ونكراناً للآثام التى 
ينبغي أن تخفئ. . 

والإنسان المسلم يتحرّى مرضاة الله فيما يفعل 
ويترك . 

وهو يعرف أن الله لم يدع البشر دون نظام يضبط 
أمورهم» وقضاء حق يفصل في خصوماتهم» فهو بما 
وقر في قلبه من إيمان - بىر آوامر الله ویرعی حدرده 
ذلك وم قم شع لله نما ين تقرف الدب )> 
[الحج: fF‏ 

وهو يحرص كل الحرص على تحكيم الله في 


منازعات عباده. . 


لأن ذلك أولاً حق الله . . :أرلانه آخر ضبان العدل 


ق ورك < لأمنوت ع 7 مول فا جر سجر نهم 
4 ب مثا و ن اش 5 يِا سيت ونا 
لیما ا [e‏ 


والإنسان المسلم لا يعبد هذه الحياة أو يراها الوجود 
كله أزله وأبده: لا. 


لكل 


لاإنها فترة يجتازها الأحياء ليمتحنوا خلالها: أينسون 
ربهم آم يذكرونه؟ 

لا أيحّرون دينه أم يوقرونه؟ 

لاثم هم منقلبون إلى الله يقيناً ليجزي كل واحد 
منهم بما قذم وأخر. 

لاومهما طال المدى فلا بد من عود إليه. 
فإنك كالليل الذي هو مدركي 

وإن خلت أن المنتأى عنك واسع 

والإنسان المسلم يتعرّف على آيات الله في كونه 
العجيب. ويحتفي بالعلم الذي يشرح دقائقها وقوانينهاء 
ويحترم منطق الحياة الذي يصف وسائل النجاح والفشل . 

ولكنه لا يجعل من الغم حجاباً عن الله ولا من 
الكدح للحياة تنمية للشهوات. 


حوس 
لا البلبلة النفسية والاجتماعية ستظل تهز كل شيء وتذروه 
بدداء وستظل تجر الكوارث في الداخل والخارج. . 

حتئ نصل مابيننا وبين الإسلام في ميدان التربية 
)١(‏ معركة المصحف» ص49؟. 
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والتعليم: وفي ميدان الإدارة والتشريع» وفي ميدان الاقتصاد 
والسياسة» وفى شعائر الحياة العامة والخاصة كلها. . 
وعندئذ تنتظم مشاعر الأدب الاجتماعي: والكفاح 
السياسي في منهج معروف المنبع والمصبء» قلا يعروه 
تناقض ولا تضارب» ولا يشينه ضعف أو فراغ . 
وفي ذلك يقول الأستاذ «عمر»9؟: 
قادةالعربهذهفرصةالعمر 
وهذاتداء مجدالجدود 
وحدوا العرب بالذي ود العرب 
قديماًهمن شرعةالترحيد 
أنقذوا الكون من تحكم هذا البغي 
قە وؤفتكه الي تود 
أنقذوه من العنافس بين الشرق 
والغرب في صراع مبيد 


(1) هو الأستاذ عمر بهاء الدين الأميري شاعر الإنانية المؤمتة» 
ولد في مدينة حلب السورية عام 1818م. أسهم في تأسيس 
العمل الإسلامي المعاصرء وكات سغيراً في وزارة الخارجية 
السورية؛ اهتم بعضايا الثقافة والسياسة؛ وكان أستاذاً في 
جامعات الأزهر والرياض والجزائر واليمن وباكستان وتركيا 
وأندونيسيا إضافة لدار الحديث بالرباط في المغرب التي أقام 
فيها سنين طويلة. توفي عام 144۲م رحمه الله تعالى. 
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قدضرئى جسمهفكوتوادواء 
وشفاء لجسمه المكدود 
كنتم خير أمة أخرجت للناس 
هديا ورفعة في الوجوو. 


الا إننا نزكي سياسة التبليغ المسالم» بل نرفض ما عداها 
عندما يكون لها موضع"!! 

* تان 
الا إذا كان الدين مخدراً للشعرب في بعض الأقطارء 
فالدين في بلاد الإسلام منبّه للشعوب وحاث لها على 


مقارمة الظلم؛ وإشاعة العدل» وتعميم الرحمة» ومنع 
الجوع» واستنكار البطنة والترف . 


ليسا قلماً أو فماً 


لا تغيير المنكر وإقرار المعروف ليسا قدرة قلم على الكتابة 


)١(‏ معركة المصحف» ص8؟. 
(؟) معركة المصحف» ص55. 
(6) معركة المصحف. ص14. 
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أو فم على الخطابة» إنما هما فيض الإيمان الغيور» وقدرة 
الإنسان على اطراح وإيثار ما عند اش . 


لا الإيمان الحق يتقاضئ أصحابه أن يصونوا المجتمع وأن 
يوطدوا فيه شعائر الفضيلة والعدالة والأمان" . 


حتئ لا ننزلق 


لا لماذا لا تُدرس الأخطاء السابقة» ويؤخذ الحذر من 
معاودة الانزلاق إليها؟ إن الإفادة من التجارب شأن أولي 
الألباب في كل زمان ومکان" . 


للعيرة 
لا إذا كان الترف العقلي والمادي من أسباب انهيار الخلافة 
)١(‏ معركة المصحف» ص هلا. 


(۲) معركة المصحف. ص86 
(۳) معركة المصحف: ص۸4. 
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العباسيةء فإن القحط العقلي والمادي من أسباب أنهيار 
الخلافة العثمانية . 


لا كتاب الله يحلق في الآفاق وهم يعيشون في الجحور! 


كتابهم يجوب بين آيات الله في الأرض والسماء 
ويجتذب الأبصار والبصائر للتأمّل فيها. . 


وهم على ثراهم الهامد يفتحون عيوناً لا تبصرء 
وقلوباً لا تعي! 


كتابهم يقوم على الحق وحده. ويلفظ ما 
عداء بقوة» وهم يعيشون في دوائر مغلقة من الوهم 


والأباطيل! 
علوم الدين التي تدس للعامة والخاصة تحولت إلى 


ألغاز عبهمة» وانشغل العقل العادي بحل هذه الألغاز لأن 
لألفاظها مكانة تشبه القداسة9 © , 


() معركة المصحف» ص54. 
(؟) معركة المصحفء صركة ‏ 49. 
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عايد صمت لساته وطال منامه!! | 


ل إن الإسلام لا يستعيد أمجاده الأولى إلا إذا استعادت 
أمته فقهها في علوم الأرض كما تستعيد فقهها ني علوم 
السماء» وإلا إذا جودت شئون العمران كما تجود التفسير 
والحديث. . 

إن هذه المعارف الضرورية لبناء الأممء وإقامة 
الحضارات: فرائض مؤكدة أسبق في حياة المسلم من نوافل 
الأذكار والقراءات. 

فإن الله لا يقبل نافلة حتى تؤدّئ الفريضة. 

والرجل الذي يشغله ورد ما عن إتقان صناعة أو 
زراعة أو تجارة» أو يغريه بالتقصير فى هندسة أو طب أو 
كيمياء رجل جهول بالإسلام ‏ 

وقد ينطبق عليه المثل: «عدو عاقل خير من صديق 
جاهل؟ . 

أما الذي يقصد بجهده في هذه المجالات خير الدين 
والناس فهو العابد حقاء وإن صمت لانه وطال منامه!!! 

إن البراعة فى الشؤون المدنية والمعارف الكونية 
تقترب بصاحبها من مصادر اليقين الحق» وصدق المعرفة 
بالحياة وبارئها الأعلئ . 


ادل 


فإن الإسلام عقد عروة وثقئ بين الإيمان بالله. 
والتأمّل في ملكوته والإقادة منه. 


والمسلمون عندما تزداد خبرتهم بفنون الحياة المختلفة 
يتجاوبون مع منطق دینهم . 


وهم لم يهبطوا دون منزلتهم إلا عندما استسلموا 
للخمول والأوهام . 


نعم إنه من الضروريات الدينية الماسة أن يبرع 
المسلمون في الدراسات الكونية ما ظهر منها وما بطن» 
وأن يسابقوا غيرهم إلى الإحاطة بالمادة» خصائصها 
وقوانينهاء وألا يكون حظهم من ذلك الوقوف على ما بلغته 
البشرية فحسب» بل يجب أن يتحمْسوا أبواب المجهرل 
ويعالجوا أغلاقه حتى تنفتح لهمء ويستأنفوا سئة آبائهم في 
خدمة المعرفة وكشف الحقائق ونفع الكافة. 


كارثة ونكبة 


لا الحكم الفردي المطلق كارئة محققة بالأمم» وهو بالدين 
نكبة تهزم رسالته وتجرح فضائله! ! 


.١1؟ةص معركة المصحف»‎ )١( 
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وإذا كنا قد لاحظنا أن الحكم الإسلامي هبط أحاناً 
إلى مستوى دون ما ينشد الإسلامء أو كان سلوكه غير متفق 
مع أماني الجمهورء فلنتخذ من الوسائل ما يحول دون 
تكرار المأساة» حتى يكون الحكم ترجمة دقيقة للامة 
ودينها. . 


الإسلام لا يقر حكماً تنطوي الصدور على بخضه 
يستمد بقاءه من الرهبة والعسف. 


ولا يقر حكماً يضن لأصحابه المغانم والمآرب» 
ويجثم الشعوب المغارم والأعباء. 
الحكم الصحيح في ديننا وليد إدارة حرة وصدىق 


لرغية العامة في طاعة الله ورسوله”" . 


لا إننا نطلب من المسيحيين شيئاً لن يعز عليهم أداؤه!! 
ألأ يفكروا في محو الإسلام وفتنة أممه. 
أن يدعوا الناس أحراراً في اعتناق مبادئه والعيش بها . 
ونحن باسم الإسلام ؛ نعطي النصرانية هذا الحق المماثل . 
)١(‏ معركة المصحف» ص '11. 


يفنا 


لا إننا لا نخاف الحرية أبدأء ولا نرهب من تبادل الرأي 
مع غيرنا. 

لکن عندما نرئ دیننا يُضطهدء ودعاته يُستباحون» 
وأهله يُعرُون خارجين عن القانون» فمن العبث أن يُنتظر منا 
سلام. 

السلام هنا معناه الموت. 

والذي يطالبنا بذلك متفل. 

أسرُوا في ضمائركم أن الإسلام باطل ونبيه كاذب . 

أما أن تحملوا السلاح لإثبات ذلك في واقع 
الحياةء ولسوق الشعوب إليه بالكره» فذلك أمر دونه 


الموت!! 


لا الواقع أن الإسلام مرت به أيام سود حتئ قيل: قرب 
أجله . 


.111  ١1"ص معركة المصحفء‎ )١( 
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وبغتة تنشق الظلمة عن نهضة جديدة له تدور بها 
رحاه أعظم مما كانت. 

ومن ثم فنحن الدعاة إلى الإسلام نخوض معركة 
المصحف وائقين من أن الحق لن بيد. 

وأن الهزائم العارضة دورة من دورات الحياة يعقبها 
النصر الذي لا بد منهء يوم يتهيأ المسلمون له بالإيمان» 
والخلق» والتقوئ» والجهاد. 

ولا يجوز أن نلوم القدر لأذى أصابناء نحن سببه 
الأول والأخير. 

إن العالم الإسلامي يتقلب اليوم في رماد الهزيمة التي 
جرّها على نفسه بتفريطه وتوانيه . 

وسيظل في ورطته تلك حتئ يصدق الله إيمانه وجهاده . 


وعندئذ يفرح المؤمنون بنصر ا . 


GETS 


لا الأمان من الخوف هو قمة الحريات الإنسانية في الحقل 
السياسي . 


.١5١ص معركة المصحفء‎ )١( 
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والشبع هو معقد الحريات الاقتصادية. 


والويل لأمة يغشاها الإرهاب؛ ويطير القلق بألباب 
أفرادهاء أو تكتسحها الأزمات وتهزها المترية!! 


0 العقل أولاً ثم ننظر فيما يقال . 


لا لماذا نرتد عن ديننا؟ وماذا نختار بدله؟ أنستبدل الذي 
هو ادن بالذي هو خیر"؟! 


ل اليهود يتجمّعون في فلسطين ليقيموا مملكة #يهوه» على 
الأرض وفق مراسمهم الموروثة. 
وكانت الصليبية الحقود تعينها بما تملك من قوة» 


(1) معركة المصحف» صن ١؟؟.‏ 
(۲) قذائف الحقء ص٤١.‏ 
(۳) قذائف الحقء ص؟١.‏ 


احتضنتها أملاً مستيعدأء وما زالت ترعاها حتى جعلتها 

وهكذا أفلحت القوى الشريرة في ضرب 
الحق؛ وتغيير معالم الدنياء وقيل في كل مكان: 
بدأت نهاية الإسلام تقترب! يرشك أن يوارئ في 
الثر! 

شاهت الوجوه» هم يحسبونها النهاية» ونحن 
سنجعلها بداية الصعود كرّة أخرئ. 

إن حقائق القرآن لن تتلاشئ» والأساطير التي كذبت 
على الله وعلى الناس لن تخلد. 

إن الصراط المستقيم لن تُطمس شاراته أو تضيع 
آياته» وعلئ مسلمي الحاضر والقادم أن يواجهوا قدرهم 
ويؤدوا واجبهم. 

الأعداء كثيرونء والعوائق صعبة» والكفاح طويل» 
وربما صاح المرء وهو يودع محنة ويستقبل أخرئء أما لهذا 
الليل من آخر؟ 

إن الفجر سيطلع حتماًء ولأن يطوينا الليل مكافحين 
أشرف من أن يطوينا راقدين. 
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«مَن خاف أدلج؛ ومّن أدلج نجاء ألا إن سلعة الله 
غاليةء ألا إن سلعة الله الجنةه" , 


المصداقية لا الأشخاص 
لا نحن المسلمين تعلّمنا في كتابنا احترام «الحقيقة" بغض 
النظر عن زمان ماض أو قادم» فلا الحقيقة يشينها أنها من 
نتاج الأوائل: ولا الخرافة يزكيها أنها من إنتاج 
المعاصرين" . . 


لا الحرية نعمة جليلة رائعة» وإن العدوان عليها سيئة 
مضاعفة الوزرء شديدة العقاب . 


لا إنني أغوص في بحر الحيرة والأسف حين أرى عظماء 


)١(‏ قذائف الحق: ص6". 
(۲) قذاتف الحق» ص١6.‏ 
(۳) قذائف الحق» ص۱۷۸. 
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العالم على جانب رائع من دماثة الخلق» ولطف المعاشرةء 
وسهولة الطبع» وقلة التكلف» على حين ترى المتسولين 
من موائدهم متعجرفين متعاظمين كأنهم أتوا بالدين من 
اذيله» كما يقول العوام في أمثالهم . 
إن بناة التاريخ من سلفنا الصالح كانوا يتميزون 
بخلقین : الكفاءةء ونكران الذات . 
رة ملحوظة في مجالات النشاط الإنساني: 
باشلا ف يدنع أحدهم إلى الجود بما عنده رن َر 
ندر ين يموق ج043" [الليل: 15]. 


لا إن المسلمين ظلوا آمداً: 
يحتفون بالأنساب أكثر مما يحتفون بالأعمال. 
ويؤخرون العلم ويقذمون الحظ. 


ريريقون الأوقات على مصاطب اللغو والثرثرة 
نما 'يستغلون الأوقات في الجد. 


)١(‏ قذائف الحق: ص1864. 
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وتحكمهم تقاليد ابتدعوها أكثر مما تحكمهم مواريث 
الدين ذاته. 

بل جعلوا العلم بالدين وظيفة الهمل والمغموصين» 
فكان العقاب الأعلئ لهذه الخيانات الباطنة والظاهرة أن 
سقطت الأمة الإسلامية على الصعيد العالمي هذا السقوط 
الذريع» وانسحب ذلك على دينهاء فلم يصق الناس أنه 
رحمة للعالمير "!1 


0 لقد بذلنا - أول العهد بالتأليف - جهداً حسناً في سبيل 
تقديم الإسلام متجاوباً بل متبنياً لآمال الشعوب في الكرامة 
والتقدم» وأمطنا اللثام عن نصوص كانت موجودة بداهةً» 
ولكن العيون كانت تتجاوزها. 

وريما أخطأنا في الشرح والاستنتاج والخطأ خليقتناء 
لكن هذه الكتابات إذا جرّدناها من حرارة الشباب وسكبنا 
عليها قليلاً من برودة الشيخوخة؛ أمكن استخلاص المادة 
التي تسن منها قوانين ترف الأمة الإسلامية وترفع كفتها . 


() قذائف الحق. ص۱۹۲ _ «19. 
(؟) قذائف الحقء ص197. 
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لا لا دين حيث لا حرية. 


لا إن البيئات التي تتمتع بعقادير كبيرة من الحرية هي 
التي تنضج فيها الملكات» وتنمو المواهب العظيمة: وهي 
السناد الإنساني الممتد لكل رسالة جليلة وحضارة نافعة . 


لا من مقابح الاستبداد أسلوبه الشائن في إهانة الكفايات 
وترجيح الصغار وتكبيرهم تبعاً لمبدثه العتيد: آهل الثقة 
أولئ من أهل الكفاية. 

ومن هم أهل الثقة؟ أصحاب القدرة على الملق 
والكذب. . . اللاهثون تحت أقدام السادة تلبية لإشارة أو 
التقاطاً لخنيمة . 


(1) قذائف الحق. ص776. 
(5) قذائف الحق» ص75 
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هذا الصنف الخسيس من الناس هو الذي يؤثر 
بالمناصب. ويظفر بالترفيات» وتضفئ عليه النعوت» 
ويمكن له في الأرض. 

أما أهل الرأي والخبرة والعزم والشرف فإن فضائلهم 
تُحسب عليهم لا لهم وتنسج لهم الأكفان بدل أن ترفع 
لهم الرايات. . . 


والويل لأمة يقودها التافهون. ويخزى فيها 
القادرون". 


لا إن حبٌ محمد ب يوم يكون لقباً يضفيه عليه الكسالئ 
الواهنون فهو حب لا وزن لهء ولا آثر! 


ويوم يكون أحفالاً رسمية وشعبية بيوم ميلاده فهر 
حب لا وزن له ولا أثر! 


ويوم يكون قراءة للكتاب المنرّل عليه في مواكب 
الموت ومجالس العزاء فهو حب لا وزن له ولا أثر. 


ويوم يكون ادعاءً تستر به الشهوات الكامنة الطباع 
() قذائف الحق. ص٣۲۳‏ ۔ 7797ل 
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الغلاظ فهو حب لا وزن له ولا أثر. 


لأن محمداً هو الرسول الذي رسم للبشر طريق 
التسامي الحقيقي. ورسم للجماعات طريق التلاقي على 
الحقائق والفضائل» فدينه عقل يأبئ الخرافة وقلب يعلو 
الأهراء“ 
على الأهواء . 


الا ماذا كسب المسلمون عندما حوّلوا الدين من موضوع 
إلى شكل؟ 


وماذا كسب العرب عندما شقوا طريقهم إلى 
الممتقبلء وهم يطوون اسم محمد وتراثه عن نشاطه 
السياسي والعسكري"؟ 


الفقر الحقيقي 
لا الفقر فقر أخلاق ومواهب لا فقر أرزاق وإمكانيات"! 


.564١ص قذائف الحق.‎ )1١( 
قذائف الحق. ص*75.‎ )( 
قذائف الحق؛: ص754.‎ )۳( 


IW 


سؤال وجواب 


ل السؤال: هل تعتقد أن قضية قلسطين يمكن أن تُحل 
سلمياً كما ينادي البعض؟ وإذا كنت تعتقد هذا فما صورته 
في ذهنك؟ وإذا كان رأيكم أن الحرب هي الأمثل فما 
صورتهاء هل حرب شعوب أم حرب حکومات» وهل 
تكون عربية أم إسلامية؟ 

الجواب: لقد قرّر اليهود إقامة وطن قومي لهم في 
فلسطين» وتحوّلت أمانيهم الدينية إلى مخططات مدروسة 
تنفذ بدقة وصرامة. 

فهم باسم التوراة والتلمود جاءوا 

وتحت شعارات من الوحي الذي يقدُسونه تحركت 
مواكبهم من أرجاء الشرق والغرب صوب فلسطين. 

وفلسطين عندما قرّر اليهود الاستيلاء عليها لم تكن 
أرضاً خلاء» بل كانت مسكونة بألوف مؤلفة من العرب. 

ومعنئ تهويد هذه الأرض طرد من عليها من سكان 
أر إبادتهم وفق تعاليم العهد القديم . 

وقد أعان الاستعمار إعانة فعالة على تحقيق هذه 
الغايات وتقريب بعيدها وتذليل صعابهاء وانتهى الأمر في 
سنة 54١ه‏ إلى قيام دولة لليهود تحاول البقاء في وجه 


ليلدل 


مقاومة متفرقة من العرب الذين صحوا على أشباح الضياع 
والذل والخيانة تحيط بهم من كل مكانء فهل يحتاج فهم 
هذا المرقف إلى ذكاء سطحي أو عميق؟ 


إن الحرب قد أعلنت بالفعل على العرب» وهدقها 
المحدّد إجلاؤهم أو إفناؤهم وإقامة وجود ديني يهردي على 
أنقاض جنهم ورسالتهم وكتابهم فأين مكان الإسلام في 
هذا الوضع؟ 

إن السلام هنا معناه الاستسلام للذبحء معناه قيام 
إسرائيل لا داخل حدودها الحالية وحسب!! بل في الإطار 
الذي رسمته التوراة من الغرات إلى النيل!! 


ومعنئن هذا دون كد الذهن أو إعمال الذكاء - سحق 
الوجود العربي الإسلامي في الشرق الأوسطء ثم الإجهاز 
على أطراف الأمة الإسلامية الكبرى في إفريقيا وآسيا بعد 
زوال الكيان العربي الأصيلء إذ العرب دماغ الإسلام 
وقلبه! وتلك هي الغاية التي تسعئ لها قوى كثيرة» وتتجمع 
لتحقيقها عناصر شريرة . 
وإني ألمس وراء التحركات الكثيرة ضد فلطين 
وأهلها هذه النيّات السود وتلك الأهداف الرهيبة» وإن 
أعجب فعجبي للذين يقادون إلى مصارعهم وهم مخدّرون» 
وتلطمهم الأحداث وهم غافلون. 
15 


«أنلا بوه انم نوت فى ڪل عاو مره أز 
مر م لا وت لا هم يَأكرن 48 [العوية: 
۹ 


إن الحرب فُرضت فرضاً على العرب فلا خيار لهم 
بإزائهاء ولا مكان للتساؤل عن فرص تجنبها بعدما دارت 
رحاها على يومنا وغدنا. 


ولامعنئ لتجئب الحرب إلا الاستسلام 
للفناءء والرضا بالتلاشي والانقضاء؛ وما دام القتال قد 
كب علينا بدوافع دينية وأحفاد تاريخية وأطماع استعمارية» 
وما دامت غايته إبادتناء فلا بد أن نتلاقی عرباً ومسلمين» 
حكومات وشعوباً لرد هذه الغائلة: واستبقاء وجودنا 
المهدد. 

إن الحرب المعلّنة علينا دينية لا يماري في ذلك 
عاقل» وما دامت العقيدة سلاحاً يرتكز عليه العدوان» فلم 
لا تكون العقيدة سلاحاً يرتكز عليه الدفاع؟ 

وما معنئ إبعاد الإسلام عن معركة هو فيها 
مستهدّف؟ وأمنه فيه ضحية اليوم والغد؟ 

إنني أعتقد في أعماق قلبي أن إبعاد الإسلام عن 
المعركة لا يخدم إلا اليهود ومن وراءهم من الحاقدين على 
رسالة محمد وجنسه والقداميل والمحدثين. 


1¥: 


وإبعاد الإسلام عن القتال الدائر أنفع ليهود من 
إمدادهم بألف طائرة من أفتك طراز. 

إنه لا يفل الحديد إلا الحديدء ولا يصد عدراناً 
يعتمد على دين إلا دفاع يستند إلى ويد 


لا صح في المأثورات: «اللهم إني أعوذ بك من الهم 
والحزن» وأعوذ بك من العجز والكسلء وأعوذ بك 
من الجبن والبخل؛ وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر 
الرجال». 

ثمانية أدواء هي فروع من شجرة خبيثة تستحق 
القطع لأن واحداً منها يجلب الضرء فكيف بها 
مجتمعة؟ ! 

وننظر على عجل إلى كل واحد من هذه الثمانية! 

أولها: الهمء وهو انشغال القلب بما يثير الكآبة دون 
قدرة على رده» والمهموم يواجه الحياة ببعض قواه لان 
البعض الآخر مقيّد أو مغلول. 


.۲۸۸ - قذائف الحقء ص۲۸۹‎ )١( 


لفن 


والثاني: الحزنء وهو انهزام النفس أمام ألم غالب» 
واستقبال الحياة كأنها خريف دائم؛ والمحزون سجين يأسه 
وقعيد مآسيه» وقلما ينهض بعمل کیر. 


والثالث. والرابع: العجز والكسل» وهما ‏ فيما رأيت 
- من آفات العالم الثالث؛ ترئى الرجل يخرج العمل من بين 
أصابعه شائهاً مقبوحاء وكان يستطيع إتمامه وتحسينه: 
وربما فكر في صلاة الاستسقاء والماء إلى جواره على مد 
سهم! 


وقد رأيت من يجلس واضعاً قدماً على أخرى قريباً 
من قمامة لا يفكر في إزالتهاء أو تتساقط المياه من حوله 
من #حنفية» معطوبة فلا يفكر في إصلاحها! 


إنها بلادة تنشأ في نفس الفردء ثم تنمو في أرجاء 
البيئة» فإذا أمم فقيرة تعيش فوق أرض خصبة» أو أمم 
محجوبة الرؤية يطرق أبوابها الأجانب ليستخرجرا من تربتها 
أنواع المعادن السائلة والجامدة! 


والخامس والسادس: الجبن والبخل» وهما آفتان 
متلازمتان» فالضتين بماله لا يجود بروحهء أو الجواد بنفسه 
لا يبخل بماله» وكلا الرجلين لا يذوق طعم الحياة الرفيعة 
وكيف يتأنئ هذا المذاق لجبان يعتذر عن هروبه بهذا 


1Y 


الكلام! لأن يقال: فرٌ لعنه الله خير من أن يقال: مات 
رحمه الله! أو لبخيل يحضن ثروته بإراقة حيائه وابتذال 


نفسه؟ ! 


والسابع والثامن: غلية الدين وقهر الرجال. ونحب 
التنبيه إلى أن الاستداتة لأي رغية عارضةء مع العجز عن 
الوفاء لون من السرقةء فإن السارق يتناسئ حقوق الآخرين 
في أموالهم ولا يذكر إلا إشباع نهمته الخاصةء وكذلك كل 
من يستدين لغير سبب معقول. 

أما قهر الرجال» فبلاء ينص حياة الشرفاء» ويرون 
الموت دونه» ومن تكد الدنيا على الحر أن يرئ عدوا له ما 
من صداقته بد. 

صلوات الله على صاحب الرسالة الهادية الشافية؛ 


واللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت0 . 


الا مرحباً بالحوار في ظل الصدق» والنزاهة» وكرامة 
الأفراد والجماعات” 7‏ 


.)18/1( الحى المرء‎ )١( 
.)5١/1( الحق المرء‎ )( 


1r 


لغة الحب والقلب 


لا إن نبع المودة الدافق من قلب الرسول الكريم بڌل 
القلوب من حال إلى حالء فهل يتعلّم الدعاة ذلك من 
بينهم» فيؤلفوا بدلاً من أن يغرّقواء ويبشّروا بدلا من أن 
پنفروا؟؟ 


لا إن أخطاء أعداء الله كثيرة» بيد أن السؤال الخالد: من 
الذي يستطيع استغلال هذه الأخطاء وتحويلها لمصلحة 
الحق؟ 

يستطيع ذلك مؤمنون ترشحهم خلالهم لورائة الأرض 
والإمساك بزمامها على نحو أقرب للشرف والعدل 
وخشية الله» وكفار زماننا لا يلون شا عن أندادهم 
الأولين. 

ويظهر أن زمام الدنيا قد يبقئ في أيديهم زمتاً أطول! 
لماذا؟ 


.)11/1( الحق المر»‎ )١( 


لفن 


في رأيي: لانعدام الورثة الذين يصرفون شؤون 
الناس بمواريث الوحي الأعلئ؛ إننا نحن المسلمين 
لم نستكمل بعد خلال القيادة الروحية والفكرية 
لجماهير البشر» وسنن الله الكونية والاجتماعية لا تعرف 
امانا : 


لا من أمارات العظمة أن تخالف امرءاً في تفكيره» أو 
تعارضه في أحكامه» ومع ذلك تطوي فؤادك على محبته؛ 
وتأبئ كل الإباء أن تجر . 


لا يا قومنا إن الحج ليس لقاء أجسادء ولا شراء هداياء 
ولا حمل ألقاب! اجعلوا الموسم الجامع قرصة إعدادء 
وموطن دراسة علمية وعملية» ورسم خطة لإنقاذ أنفسكم 


Mors 


من طوفان مقبل ٠‏ . 


(1) الحق المرء (5/1. 
(۳) الحق المرء (45/1). 
(9) الحق المرء (ح١/۸1).‏ 


1¥a 


من ثمار الألسنة العمياء 


لا إننا حصدنا الفرقة والخصومة من أصحاب الألسنة 
العمياء , 


لا التعصّب الكريه أن يجمد المرء على فكرة وصلت إليه 
بطريقة ما فلا يقبل لها مناقشةء ويرفض أن ينظر في أي 
رأي آخر يُعرض عليه» بل إنه قد يعجز عن استبانة الرأي 
الآخر وما قد يكون فيه من صواب أر خطأء لأن عقله 
استغلق» فلا يتحمّل جديداً ولا مزيد" . 


ما الذي يحتاج التصحدح؟! 


لا إن حقوق المستضعفين من البشر استبيحت على نحو 
شائن» ومع مغيب الشمس كل يوم تغيب أرواح وهي تلهث 
وراء حق الحياة وحق الإيمان» وتهلك شعوب وهي تذاد 
بجبروت عن مطالبها المشروعة في الكرامة والحرية! 


.)41/١( الحق المرء‎ )١( 
.)١١١/١( (؟) الح المر»‎ 


لماذا تصم الآذان دون هذا الصراخ النبيل» ويعلن 
استنفار عام للدفاع عن بعض الدواب والهوام والحشرات 
والزواحف؟ 


ترئ ما الذي يحتاج إلى التصحيح: الضمير البشري» 
أم العقل اليشري20؟ 


لا العيد الحقيقي يوم ندحر الغارات المتوالية على ديننا 
وتراثنا ووجودنا كلهء أما قبل ذلك فلا" . 


لا هناك قوم لم تمنحهم الأقدار سعة الأفق» ولا سعة 
الخلقء فهم يطلقون في دروب الحياة قذائف موجّهة لا 
يسيطر عليها إلا فكر ضيق» وطبع نزق» وإحساس بالذات» 


وانتقاص للآخرين”” . 


.00١5/1( الحق المرء‎ )١( 
.)0١8/1( الحق المرء‎ )۲( 
.)۱١۹/۱( الحق الم‎ )*( 


من معانى العبادة 


ل العبادة الحقيقية لله أن تحرس الفطرة الإنسانيةء وأن 
تشتبك في حرب دائمة مع البيغة التي تريد تشويهها أو 
تغييرها! 

أنت تعرف أن كل مولود يولد على الفطرة؛ أي على 
حقائق الإسلام» وأن التقاليد الفاسدة والعقائد الزائفة هي 
التى تتلقف الأجيال الناشئة وتنحرف بها يمنة ويسرة بعيداً 
عن الصراط المستقيم. . فكيف تترك المجتمعات يستقر فيها 
الباطل؟ وبتلاشئن منها الحق؟ ويحل الخنا محل الطهر! 
والكفر مكان الإيمانء والجور بدل العدالة؟ 

ما يجوز أبداً الانسحاب من الميدان فيخلو الجر 
للشيطان . 


لا إن الشعور الديني يزداد وهجه هناك» بينما يسكب عليه 
الماء البارد عندناء وهذا التفاوت أفضل جو لتحقيق الأماني 
اليهودية جملة وتفصيلاً» وحسب العرب والمسلمين أن 
)١(‏ الحق المرء (111/9). 


1¥A 


توضع قضاياهم في «ئلاجة؛ هيئة الأمم» ريئما ترمئ في 
المخلفات التاريخية بعد حين. . 

إننا نحن الذين تصنع هزائمنا ونخذل قضاياناء وظاهر 
أن الروح الدينية تختنق في كثير من البلادء لأن الأسلوب 
الذي رُسم لمحاربة التطرف الديني ‏ كما يسمئ - قضئل 
على المتطرفين والمعتدلين جميعاً. 


بين اليهود شيوخ وكات رفور ا ون ميد 
عواطفهم كما يفعل غيرهم من لا يقلون عنهم تعصباء وقد 
عالج المسؤولون هذا التزق بحكمة ودهاء» ونفُسوا عن هذا 
الحماس بما زاد الدولة نجاحاً ورسوخاًء قلماذا لا نضع 
سياسة ذكية لتوجيه الشباب المتديّنء والإفادة من حرارة 
إيمائه وعمق إخلاصه؟ 


إن المشاعر الدينية بين اليهود والمواريث التاريخية 
بين الأوروبيين والأمريكيين تتلاقئ للإجهاز على جيل واهن 
الإيمان سقيم الوجدان. . 

ولا نجاة إلا بإحياء الروح الإسلامية الشجاعة 
الفدائية! مَن الذي يواجه الشباب اليهودي الذي رفع راية 
إسرائيل أخيراً داخل المسجد الأقصي20؟ 


.)1١١ - 11۹/١( الحى المرء‎ )1( 


هذا 


من أجل صحوة ثقافية... 


لا إنه لا بد من إعادة النظر في مجتمعات المهاجرين 
والمغتربين» ورسم سياسة تعرف الواقع الذي يواجهه 
هؤلاء» وتقذم عونا حقيقياً يمكنهم من الوقوف على 
أقدامهم والنجاة بعقائدهم وا أخلاقهم . 

وعلى علماء الدين المشغولين بالمجادلات الفقهية 
والكلامية أن يصحوا لمواجهة الموقف وإلا هلكوا وأهلكوا(" . 


0 النجاح الإداري تكمن وراءه خصلتان سهلتان: فكر 
واسع» وحماس كامنء وکلتا الخصلتين وليد شرعي 
للعقيدة المتأصلة التي تجعل صاحبها يواجه الحياة مقبلاً غير 
مدبر؛ مقتحماً لا يعرف الجبن والعجز . 


ل المناصب لا تصنع العباقرة» والثروات لا تخلق 


.)14/1( الحق المرء‎ )١( 
.)1١/3( الحق المر»‎ )۲( 


الرجال» وقد يلي العبقري منصباً ما فيزدان المنصب به ولا 
يزدان هو بالمنصب! والثروة الطائلة بين أصابع الرجال أداة 
لفعل الخير وقضاء الحقوق» وليست وسيلة لرفعة الخامل 


أو ستر السفيه”؟؟! 


لا ينبغي أن نعرف ما يقوله خصومنا عناء وما هي وجهات 
نظرهم التي يتحرّكون بها ضدنا! 

هناك سفهاء ينطلقون بغرائز الوحوش ولا يعنيهم إلا 
تحقيق مآربهم» فلنعرف طباع هؤلاء! 

وهناك من يردد أعذاراً لما يفعل» أو يذكر شبهات 
يحسبها براهين! ليكن» يجب أن نتبين ما يقول خصومنا 
على أية حال" . 


لا اللجج المقبلة ظلمات بعضها فوق بعض» ومن لم 


يجعل الله نوراً فما له من نور. 


.)11١/۳( الحق المرء‎ )1١( 
.)188 /#( (؟) الحق المرء‎ 


اذكروا ربكم وانسوا أشخاصكم تفلحوا . 


لا التربية فن عسيرء يتطلّب سعة المعرفة الدينية 
وسعة المعرفة بأحوال النفس والمجتمع وقضايا الشباب 
وضغوط الأوضاع الاقتصادية وغير ذلك من شئون 
وشجون! 

ما أيسر الفتوى العابرة» وما أصعب اقتياد الناس إلى 
الحو !! 


لا إننا في محنة عقلية وخلقية! وليس للمسلمين 'باباه 
يصلي من أجلهم ويستصرخ الناس لهم! بل إن المسلمين 
أنفسهم حيارئ لا یدرون أين يُساقون؟! 

إن هيئة الأمم المختلفة تمسي هيئة الأمم المتحدة في 
مواجهتهم! ومجلس الخوف يمسي مجلس الأمن حين 


(1) الحق المرء .)٠١۸/۴(‏ 
(5) الح الم .)۱۸١/۳(‏ 


يوجه النداء لهم! بماذا؟ بالتصائح! على أي أساس؟ على 

أساس انتصار الموارنة فى لبنان» وانتصار الصهاينة في 

فلسطين! أي أساس هلاكنا!! وأرى أن التبعة تقع علينا 
CO.‏ 

وحدنا . 


لا العبودية الحقة لله أن تنقب في نفسك فلا تجد عوجاً إلا 
قرّمته» ولا سيئة إلا محوتها ولا علّة مزمنة إلا طلبت لها 
الشفاء على اختلاف الليل والنهارء فلا تموت إلا وأنت 
بريء منها أو مجاهد لها. 


إن الرضا عن النفس شيمة الصغارء والغفلة عنها مع 
البقظة لأخطاء الآخرين طريق الخسار“! 


لا إذا صح البذر أتئ الثمر في أوانه9© 


.)1۸۸/۴( الحق المرء‎ )١( 
.)۲۳۹/۳( الحق الم‎ )9( 
.)50 /۳( الحق المرء‎ )۳( 


1A 


كمه 


لا أكره الضيق والقلةء وأحب السعة والوفرةء إلا أن يكون 
ذلك من مصدر مريب أو من ناحية مشبوهة» فعندئذ أقرر 
الصوم» وألوذ بالفرار» وعلى لساني قول القاضي الجرجاني 
رحمه الله : 
يقولون: هذا مورد قلت: قد أرئ 
ولكن نفس الحر تحمل الظما 

أما المورد السائغ العذب فلا معنى للبعد عنه أر 
الزهد فيه» وهو عندي شعاع من حسنة الدنيا التي ندعو الله 
بهاء أو من زينة الحياة التي هي حق عباد الله المؤمنين 
لفق 
يه .. 


لا الإسلام يرحم الضعف البشري ويتيح فرصاً شتی 
للمخطىء حتئ يتوب وللعاثر حتئ يستقيم» إن تقنيط الناس 
من رحمة الله جريمة» والمربّي الصالح يفتح نوافذ الأمل 
للمنحرفين حتئ يعودوا إلى ربهم. . 


1A4 


وبعض الدعاة كأنما هو موكل بأهل الخطأ يعذلهم 
ويكشفهم ويضيّق عليهم الختاق!! وخير له أن يرفق بهم 
حتئ يهديهم طريق النجاة في الله وفي طاعتهء فإن الله أهل 


لکل حي , 


لا هل تكفي تجربة واحدة للكشف عن طبيعة إنسان والبت 


5 ليف 
في مصیره ؟. 


ته ) 


لا ما أجمل أن يكون للمرء سيد واحد لا يعرف غيره ولا 
8 262 
يرتبط إلا به 


لا إن عظمة آبائنا ليست فقط في أنهم أزالوا دولتي الروم 


.)15/4( الحق المرء‎ )١( 
.)18/4( الحق المرء‎ )۲( 
.)۴١/6( الحق المرء‎ )5( 


0 


والفْرسء وخلصوا الدنيا من عبئهما الثقيل» بل عظمتهم 
أنهم ملأوا الفراغ المتخلف عنهما بقجر علمي منير الآفاق 
باهر الإشراق» ولن نصلح لخلافتهم إلا إذا أوتينا قدرة على 
الإبداع والنفء”"". 


8 ليس المهم أن توفر لأولادك ثروة طائلة؛ إنما المهم 
أن توفر لهم عقلاً ذكياً؛ وخلقاً قويأء ومسلكاً زكيّاء 
وهذا معنئ الحديث الشريف «ما نحل وال ولدأ من نحل 
أي: ما أعطاه عطاء - أفضل من أدب حسن؟ وفي رواية أخرئ 
'لأن يؤدب الرجل ولده خير من أن يتصق بصاع؟ . 

إن الأولاد من ريحان الله» ومن أجل هباته 
والواجب أن نتعهدهم بما يصنع منهم رجالا نابهين» أو 
نساء فضليات. 

والأخلاق ليست نباتاً طفيلياً ينمو وحده» وإنما هي 
غرس تُختار له التربة» ويتعهّد بالسقيا والتهذيب» ويحمئن 
من الأوبئة والحشرات» إلى أن ينضح ويؤتئ ثمره" , 


(1) الحق الم (34/4). 
(۷) الحق المرء ۷۳/٤(‏ - 20/4 


1A٩ 


لا الحكم الإنساني الراشد المعقول يقوم على تنمية المواهب 
ومنحها فرص الابتكار والازدهار وحرية الحركة واكراء"“! 


3 في الجر الإداري النظيف يُبحث الموضوع بتجرّدء 
ويقول كل مشارك ها يمليه ضميره؛ لا مكان لملق: ولا 
موضع لاسترضاء كير أو صغير”©! 

آثم 
لا كل مَّن يعكر صفو الآمن أو يُشعل نار الفتنة فهو آئم لا 
يوجد من يدفع عنه أو يعتذر له" . 


لا إن اللمعة المضيئة عند سدرة المنتهئ كالحبة المستخفية 


.)۸۳ /4( الحق المرء‎ )١( 
الحق المرء (1/4ة).‎ )۲( 
.) ه14‎ /٤( الحق المرء‎ )۳( 


1A¥ 


في ظلمات التربة سواء في علمه» تبارك اسمه» وهو علم 
مسطور في كل دقيق منذ الأزل. 


لا الأعجب في معاملة الشهر الاستعداد لإماتة لياليه بفنرن 
التسلية بدل إحيائها بدروس العلم وتدبر القرآن» ودراسة ما 
حوئ من حكمة وتوجيه! 

إن الصيام ارتقاء معنوي» وإقبال زائد على اش 
ورغبة في التسبيح والتحميد لا في اللغو والمجون. . 

وأطلب من أمتنا أن تعي حكمة التشريع لفريضة 
الصيام» كما أطلب منها أن تذكر تاريخ هذا الشهر وما وقع 
فيه من أحداث جسام . 


لا الواقع أن الخلافات العلمية لن تكون سبب وقيعة بين 
الشعوب؛ إذا صلحت السرائرء وزكت الضمائر. . والأمر 
(1) الحق المرء .)١١/١(‏ 

(۲) الحق المر» (4/8؟ ‏ 58). 


AA 


يحتاج إلى يقظة علمية وخلقية» فإن أعداء الإسلام 
أحدقوا بهء وتحدثهم نفوسهم بأنهم موشكون على القضاء 
عليه. . 
وبقاؤنا متفرقين هو ذريعة الفتك بنا وبرسالتناء 
فلنارع إلى جمع الشمل وتوحيد الكلمةء والإفادة من 
المدنية الحديثة بالقدر الذي يمحو التأخر الشائع في كل 
کا لل 


لا من الآفات التي اعترضتني في طريق الدعوةء أناس 
عندهم رغبة مجنونة في الحكم بالتحريم على أي شيء! 
فلو استطاعوا تحريم الهواء لأصدروا بذلك الفتوق؛ ولو 
ماتوا مع الناس مختنقين ! 

وهم يتصرّرون الإسلام رسالة تسكن من العالم 
الرحب حارة ضيقة لها تقاليدها ولها مراسمهاء فما يصلها 
بالعالم ممنوع مهما كانت طبيعته» والهم بقاء الحارة منطوية 
على أصحابها وحسب. . 


وأصحاب هذا الفكر قد يصلحون بوابين على خرابة» 


(1) الحق الم (8/6. 


185 


أما أن يكونرا دعاة لدين عالمي يفتح صدره للأعصار 
والأمصار ويتجاوب مع فطرة الله في الأنفس» ويتفاهم مع 
الرجال والنساء في الشرق والغرب» فهذا ست 


لا أتجاوب مع العاطفة الصادقة» فإذا تجاوزت منطق العقل 
أغلقت أمامها قلبي» وأبيت الانسياق معها"! 


بين نظام الصف وعقلية القطيع 


لا نحن في أي زحام تسودنا عقلية القطيع» ولا يسودنا 
نظام الصف وإحكام الخطوء وملاحظة الغير. . 

القطيع عندما يندفع بالأثرة وحب النجاة ومزاحمة 
الآخرين والمضي مع الرغبة الجامحة ولر على أشلاء 
الضعاف» أما نظام الصف فهو محكوم بالعقل والأناة 
والإحساس بالآخرين» والتصرّف بها مع الفريق» ومسؤلية 
الكل عن الفردء والفرد عن الكل©؟!! 


() الحق المر؛ (۴۹/۵). 
(؟) الحق المرء (ه/ 89). 
(۳) الحق المرء (ه/ 49). 


لا عاطفة التديّن أصيبت في صميمهاء وحلّ محلها جدل 
بارد في بعض القضاياء والدين معنم يتحول إلى جدل 
وتهارش على المظاهر الفارغة فسوف ينتهي حتماًء لأن 


الدين هو القلب العامر وليس الفم الهادر” . 


ددننا 


لا أحترم الحقيقة المجرّدة وأرفض ما يعرض لها من 
زيادة أو نقصان» ومن فضل الله علينا أن الإسلام دين 
مضبوط الكم والكيف لا يتحمّل إضافة من بشر بعدما 
أكمله اللهء كما أنه يتأبئ على النقصان والتشويه» قهو 
محفوظ المقادير والسمات وكتابه آية خالدة في الضبط 
والصدق ّت كت ريك ِنَم رعذلا لا مبَدِلَ لِكلِمدِدٍ 4 
[الأنعام : .[o‏ 


ونحن مكلفون بالاتباع الدقيق» لا إفراط ولا تفريط" . 


.)٤١/١( الحق المرء‎ )١( 
الحق المرء (ه/8ه).‎ )۲( 


14١ 


GOTETE 


لا اكفر بالل تكن ميدعاًء حارب التعاليم والحدود الشرعية 
تكن مبدعاًء اجمع القمامات الفكرية من مواطن الزبالة في 
العالم أجمع وارم بها المجتمع الإسلامي تكن مبدعاء هل 
عرفت الإبداع في منطق مفسدي الأوضاع"؟!. 


لا أهيب بالإسلاميين الناشطين في الأمة العربية أن يسابقوا 
الزمن» وأن ينتهزوا الفرصةء وأن ينسوا خلافاتهم» وأن 
يوحٌدوا صفهم أمام عدر استمرأ العدوان عليهم ركسب 
الكثير في أيام خلت» إننا خمس سكان العالم» ولا يجوز 
أن ننقصء بل يجب أن نزيده وأرضنا معروفة المعالم 
من تاريخ طويل» فلا يجوز أن يُغار عليها أو تُنتقص من 


)0( الحق المرء “(ATF /e)‏ 
(5) الحق الم (۱۹۴/۵). 


1 بين العرب اليوم سباق إلى مصالحة إسرائيل والرضا 
بالهزيمة المذلّة» وأول مَن سن هذه الستّة الرئيس أنور 
السادات» لأنه ورث عن جمال عبد الناصر عروية مقطوعة 
عن الإسلام مربوطة بقومية مجرّدة وجاهلية عمياء حرمته 
كل توفيق» وأذاقته الموت قبل أن يحين أجله! 

إنني أرمق أوضاع العرب السياسية فأشعر بغصّة» 
وسيبقئ العرب ينحدرون ما داموا يرفضون الإسلام تربية 
وثقافة وشريعة وفلسفة وشارة حياة ودعامة مجتمع؛ وسيبقئن 
الصلف اليهودي يتورم وتنفخ فيه الدول الكبرى ما بقي 
العرب زاهدين في الإسلام. . 

وسيبقئ قادتنا أصحاب عضلات من جِرَّق إلى أن 
يرجع الإيمان التائه إلى القلوب الفارغةء وتعود الأخلاق 
إلى المسالك المعوجة . 


ل تخلفنا الحضاري جريمة» نحمل نحن عارها ولا يحمله 
الآخرون عناء وإن الأخطاء أو الخطيئات التي ارتكبها 


.)185 /8( الحن المرء‎ )١( 


14۳ 


الملمون داخل أرضهم هي التي استدعت القوات الأجنبية 
للمجيء من الخارجء وإن الاج ليس فتوئ مضحكة 
بإعلان الجهاد وإنما هو إعادة ترتيب البيت كلهء ليعود 
للعقل الإنساني مكانه» وللخلق ا مكاته. 

إن دين الفطرة لا وجود له في بلاد تحيا على التصلم 
والتكلّف رالمراءاة والكذب. 


ل في مأساة العرب الحاضرة أرئ أعداءنا يكثرون ولا يقلُونء 
ويقوون ولا يضعفون» أما نحن فليست مصيبتنا من قلة 
السلاح» ولا من قلة المالء ولا من قلة العدد! إن مصيبتنا 
نابعة من أنفسنا وحدهاء وما لم تتغير النفوس فلن يتغير ما بنا. 

إذا كنا راضين عن أنفسنا ‏ وتلك أحوالنا ‏ فستبقئ هذه 
الأحوال حولنا كما يبقئ الظل الأعوج مع العود الأعوج . 

كبرياء السلطة عندناء وذل الجماهير عندناء وركود الرأي 
العام عندناء وإنشغال العلماء بأسقط القضايا عندناء فبأي وجه 
يلق المسلمون الناس؟ ثم بأي وجه يلقون رب ؟ 


() الحق المر» .)۷/١(‏ 
(۲) الحق المرء .)۳١/١(‏ 


15 


a) 


لا أريد من المنتمين للدولة الإسلامية أن يصححوا 
معرفتهم وأن يصلحوا طراياهمء وأن ينصفوا الصديق 
والعدوء وأن يرتقوا إلى مستوى الإسلامء وإلا فستظل 
أيديهم عاطلة عن أسباب السلطةء وسيمنحها الله قوماً 
آخرين ينظرون فيفقهون» ويحكمون فينصفون» ألم يقل 
ابن تيمية: #إن الله ينصر الكافر العادل على المسلم 


e 
الجائ؟‎ 
شيء مؤكد‎ 


لا الجنون فنون» وللتدين الكاذب مجون وفتون" . 


الحقائق السبع المخيفة 
لا تكتنف الإسلام أخطار معيتة؛: فالمسجد الأقصئ في 
برائن اليهود والحملات الصليبية تسعئ لجعل الإسلام ديناً 
ثانوياً في إفريقيا وآسياء وهي الآن تقلص أرضه وأعداد 
)١(‏ الحق المرء (494/5). 
(؟) الحق المر» .)11/١(‏ 
14 


المنتمين إليه» وقد قطعت شوطاً بعيداً إلى غايتهاء 
والمسلمون في غيبوبة مع أن الأمر يتصل بوجودنا: آنكون 
أو لا نكون؟ 

* امتزجت القومية بالدين في إسرائيل» وفي جملة 
الدول التي تؤيدهاء أما في العالم الإسلامي فالجهود مبذولة 
على الصعيدين الرسمي والشعبي لفصل القومية عن الدين؛ 
وربط الولاء الإسلامي بأوهام شتئ تحت ستار العلماينة 
والديموقراطية وغيرهما. 

* الجماعات العاملة في الحقل الإسلامي غارقة في 
الخلافات الفرعية والمجادلات المذهبية: ناسية أن التجمّع 
ضدها كلها قد تم لمحو الإسلام عقيدة وشريعةء والإجهاز 
على تاريخه القديم والحديث» وأنه لا يجوز أن يرتفع 
صوت يشغل عن هذه المعركة المصيرية. 

٭ التخلئف الإسلامي في المجال الصناعي والحضاري 
واضح» والذهول عن عقباه؛ طريق الموت؛ ويجب توجيه 
الأجيال الجديدة إلى نهضة تقطع مسافة التخلّف على 
عجلء وإلا فالهلاك محقق. 

# الإسلام دين عقائد وأخلاق وتقاليد ذكية صارمة» 
وقد تآمرت ظروف كثيرة على توهين العقائد: وتخريب 
الأخلاق والتقاليد» حتئ أمست الأمة الإسلامية ملتقئن 


155 


لمفاسد مهلكة» وتأخرت في ميادين لا حصر لهاء ويقتضي 
هذا اتجاه الجهود لإصلاح الأمة أولاً قبل الاشتباك مع 
النظم الحاكمةء وإثارة فتنة ضرها أكبر من نفعها. 

* مع أن المسلمين يملكون ثروات لا يملكها 
غيرهم؛ فإن فقرهمء والتفاوت بين طبقاتهم شديدء 
والفتوق الواقعة بين الشعوب الإسلامية تتسعء وقد عالج 
الإسلام كل هذه القضاياء من ناحيتي الإنتاج والتوزيع» 
ولكن المسلمون غافلون. 

* أستطيع القول بأن شغل المسلمين بأمور أخرئ من 
فقه المذاهبء أو من هوى الأتباعء أو من طلب الرياسة هو 
خيانة مخوفة الأثر في هذه الأيام العصيبة» والواجب تجميع 
الأمة كلها لتواجه متقبلها متقبلهاء وتكوين رأي عام واسع يوقظ 
الهمم إلى هذه الحقائق السبع ويلف حولها الجماهير. 


إن أعداء الإسلام أحاطوا به إحاطة السوار بالمعصمء 
ويعلم الله ما بأنفسهم من سوء وشرور مهما ردّدوا من 
كلمات معسولة. . 
من كان يسألني عن أصل دینهم 
فإن دينهم أن يقتل العرب 
)١(‏ الحق الم (56/5). 


15 


سسلام 


السيف حيناً والاحتيال حيناً آخر 


لا نسع اليوم تنادياً بسيادة السلام» ونبذ الحروب» حسناً 
فما أسس هذا السلام؟ 


لن يترك اليهود القدس؛ لأن الخطة الموضوعة أن 
يبن فيها الهيكل على أنقاض الأقصئ» ولن يتوقفوا عن 
إنشاء المستوطات لأن الخطة جمع يهرد الأرض في هذه 
المنطقة التي يدُعون ملكيتهاء وإذا توقفوا أياماً قلائل 
فللراحة وحسبء ثم يستأنفون البناءء ولن يسمحوا 
للعرب بوطن مستقل حتئ في جزء من الأرض التي 
احتلوهاء وإذا سمحرا بؤجود عربي فتحت رايتهم 
وسلطانهم» ليشتغل أولتك العرب خدماً وعمّالاً في 
بيوتهم وأراضيهم! 

إن الغاية الدينية المرسومة لليهود وفق كتبهم 
ومواريئهم هي «إسرائيل من الفرات إلى النيل» وهم بالسيف 
حيناً وبالاحتيال ماضون في طريقهم» وقد وضعوا قدماً على 
الأرضء ثم لحقتها الأخرى ثم بدأ السعي الحثيث لإدراك 
الآمال. . 


والحق أن اليهود لو كانوا دون ذكائهم الملحوظ 
14۸ 


ونشاطهم الموصول لأمكنهم أن يحققوا ما حققوا فوق 
الأرض العربية» فانتصارهم لا يعود إلى تفرّق هائل قدر ما 
يعود إلى الاضطراب الهائل الذي يسود العرب» والمحن 
الروحية والخلقية والياسية التي تعم بلادهم . 


العرب إلى اليوم لم يصححوا مواقفهم من 
الإسلام» لا ولاء ولا انتماءء وهم يؤثرون عليه أي شيء 


ا 


وإذا كان الولاء لليهودية ظاهراً في نشأة إسرائيل وفي 
مدنها وقراهاء وفي شؤونها المدنية والعسكريةء رني 
أعيادها وأحفالهاء وفى علاقاتها الدولية والمحليةء فإن 
العرب لا يكنُون لدينهم هذه المشاعر الحازة» وأعني 
بالعرب عددا كبيراً من المسؤولين في الميادين الاجتماعية 
والسياسية» بل إننا عندما أقمنا دورة الألعاب الرياضية جعلنا 
اسم «هورس» الإله الفرعوني القديم علماً على هذه 
الدورة!! 


إن قضية فلسطين هي قضية الإسلام!! والمسجد 
الأقصئ ليس أثراً عربياً إنما هو معلم إسلامي يعني جميع 
الأجناس التي اعتنقت هذا الدين. 

والأرض من الفرات إلى النيل هي الامتداد الزماني 
والمكاني لجهاد السلف الأول الذي قضئ على 
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الأمبراطوريات الكسروية والقيصريةء وأقام الحنيفية السمحة 
2 هذه الأرجاء . 

وضياع الأقطار الإسلامية من الفرات إلى النيل معناه 
ضرب الوسط تمهيداً للإجهاز على بقية الأطراف في الشرق 
والغرب . 

إن المؤامرة على الإسلام هائلةء وإذا لم نصح من 
غفلتنا فستحيق بنا اللعلة. 

إن اليهود منذ جاءوا إلى فلسطين أيام الاحتلال 
البريطاني» لم يفكروا في صلح» ولم يخطر ببالهم إلا إقامة 
إسرائيل الكبرئ» وقد أعئاهم على أنفسنا بفرقتنا المؤسفة» 
وتحول العرب والمسلمين إلى شراذم مهتمة بمآربها 
الصغرئ» مغطاة العين عما يراد بها. 

أريد أن أقول لمن تخدعهم صيحات الصلح: إننا 
نؤمل في سراب وإن أعداءنا ماضون حسب مخططهم 
الديني المعروف. 

ولن ننجو من أحابيل الخصوم الظاهرين والأخفياء إلا 
بعودتنا إلى الإسلام في قوة تعادل أو تزيد على عودة 
خصومنا إلى مواريثهم؛ واستمساكهم بدينهم» وحماسهم 


86 انهم" . 


.)55/5( الحق المر»‎ )١( 


ثمرة العقائد والعبادات 


لا إن ديننا هو الذي اخترع الحريات والحقوق التي يتطلع 
إليها المعانون والمعذّبون فى الأرض: ولكن المسلمين 
كأنما تخصّصوا في تشويه دینهم» وطمس معالمه بأقوالهم 
وأفعالهم . 

كان البدوي الذي يعرض الإسلام على حاشية كسرئ 
نير البصيرة» والعبارة عندما قال: جئنا لتُخرج الناس من 
ضيق الأديان إلى سعة الإسلام» ومن عبادة العباد إلى 
عبادة الله وحده! 


إن هذا البدوي جاء بثمرة العقائد والعبادات عندنا 
ملخصة في جملة قصيرة؛ حوت ما نسميه الآن حقوق 
الإنسان!! 

ولكن هذه القدرة لا يؤتاها إلا خبير بالكتاب 
والسئّة» خبير بعلل الشعوب وأدويتهاء يعرف هدفه 
ويعرف كيف يسير إليه» في رأيي أن هذا العصر أخصب 


العصرر لتلقّي تعاليم الإسلامء ويا له من دين لو كان له 
)0 
رجال . 


.)۷1/١( الحق المرء‎ )١( 


لا القلب الذي لا يأنس باش ويطمتن إليه قلب خرب 
موحش تسكنه الهواجس والريب» كما تسكن البوم والغربان 
كل بيت هجره أصحابه! 

إن الإيمان ليس دعوى فارغة» ولا شقشقة لسان» 
وليس معرفة نظرية» وليس قدرة عقل ماكرء إنه قبل كل 
شيء قلب سليم طهور ووائق. 

هذا القلب الراكن إلى الله الآوي إليه هو الذي عجز 
الفلاسفة عن صنعه وضل الماديون الطريق إليه! ولم يعرفه 
إلا تلامذة الأنبياء وعشاق الوحي الإلهي الحي . 


لا الإيمان عقل واسع الذكاء. وفطرة بالغة النقاء" , 
ل الذكاء وحده لا يكفيء فإن إبليس كان ذكيّاً رلكن 


.)۹۷/١( الحق المر۔‎ )١( 
.)٠١4/5( (5؟) الحق المرء‎ 


شهوته غليته والله لا يقبل امرة خسيساً مهما كان عقله» 
والطيبة المغفلة لا تكفي فهي تهزم الحق في أحرج المواقف 
وتجر عليه العار. 


لا يبدو أن الباطن يحمل جراثيم فنائه في كيانه» ولكن 
إعلان وفاته لا يتم إلا عندما يستطيع الحق أن تميل مكانه 
ويسد فراع" . 


SCT 
لا إني أنصح مسلمي عصرنا أن يرتفعوا إلى مسترئق‎ 
الأحداث وأن يسائلوا أنفسهم: هل لديهم الطاقات العلمية‎ 
والخلقية والسياسية التي تجعل القدر يورئهم المشارق‎ 
والمغارب؟ إن الله ناصرهم فور استكمالهم هذه الطاقات‎ 
. وإلا فسيبقئ الباطل يعربد في الأرض”‎ 


(1) الحق المرء (5/ة١1).‏ 
(۲) الحق المرء (114/5). 
(۳) الحق المرء (5/ 118). 


حتئ تدرك ما شئت 


11 أطالب الملمين أن يصطلحوا مع دينهم على نحو 
يرتضيه أولو الألبابء وأن يعرفوه معرفة شريفة لا علو فيها 
ولا تفريطء وأن يحترموا حقوق الإنسان أيَأْ كان 
لونه ودينهء وأن يجعلوا القرآن شغل رجال لا حفظ 
أطفال'“ , 


تحذير 

ل] يؤسفني أن كتب التراث أصبحت كالصيدليات المفتوحة 
دون حارس يدخلها من شاء لیأخذ منها ما شاء» وقد يقع 
على عقار يكون فيه حتفه"!. 


ايدي شريفة وبنّاءة 


ل الأيدي المتوضئة صنعت خوارق العادات" . 


.)١*ه/5( الحق المرء‎ )١( 
.)1845/5( (؟) الحق المرء‎ 
.)153/5( الحق المرء‎ )۳( 


rE) 


0 هناك متديّنون يفقدون روح الدين» ويهتمُون 
بأزيائه وشاراته» ثم يجرون في أنحاء المجتمع يحسنون 
الاتهام لا التبرئة» والهدم لا البناءء وعلينا نحن 
الذين يعرفون الدين ويدعون إليه أن نحسن التفقيه 
والتربية» وأن نتعهد البواطن لا الجلودء والقلوب 
لا الملابس. 


حباتنا 


لا يبدو أن العرب نسوا أو تناسواء إنهم منفعلون 
لا فاعلون» ومنساقون لا سائقون" . 


ا 


لا إننا نعد الثعابين الزاحفة أخف شرَاً من ثعابين البشرء 
أولئك الذين يخفون طبائعهم اللاذعة وراء سمات الوجوه 
ونعومة اللقاء. 


.054/5( الحق المرء‎ )١ 
.)155/5( الحق المرء‎ )5( 


فإذا استمكنوا أفرغوا سمومهم كلها في أجساد 
الفعدانا التنعرلة : 


العظيم 


السا إن العظيم لا يمسخ صغيراً لأن ظنون المعتوهين 
أخطات فهمه" . 


ل أما السلوك الخاص لمحمد بء فماذا نقول فيه؟ 

إنه بشر يأكل الطعام ويمشي في الأسواق» وما ننكر 
هذاء وما يزيد في هذا أو ينقص عن إخواته النبيين» ولا 

لكن هذا البشر ظلّ يرقئ في مدارج الكمال حتئ بلغ 
شأواً من سناء القلب واللب وجلال الخلق والعمل لم 
يعرف لأحد من المستقدمين والمستأخرين. 

بل إنه مشئ على أديم الأرض ملكا كريماً في إهاب 
(1) دفاع عن العقيدة والشريعةء ص5. 
(؟) دفاع عن العقيدة والشريعة؛ ص14 


°۹ 


إنسان فياض النفس بالإيمان والبر»> وحب الحقء والتفاني 
في نصرتهء والعطف على الأحيافء والدأب على تصحيح 
وجودهمء والجرأة على الباطل» والاستقتال في كسر شوكته 
وتقليم أظافره» ذلكم هو محمد الإنسان الكامل. 

إن كل ما تصبو إليه الإنساينة من أمجاد عرف فى 
حياة هذا العابد الرامبء والمجاهد الفارس» والقاضي 
المقسط والحاكم المنصفء والتاجر الشريف. والزوج 
الرقيق» والصديق الوقي» السمح إذا ملك» والعافي إذا 
قدر» والمهيب إذا اقترب» والعظيم في أحواله كلها ما ظهر 
منها وما بطن. 

إن المُثل العليا خيالات يُحسن نسجها الفلاسفة 
والأدباء. 

وريما أبرزوا للناس معالمها وهم في أبراج عاجية أو 
في صوامع قصية. 

لكن محمداً مشئ على الثرئ» واشتبك مع 
وعثاء الطريق؛ وضرّاء العيش» وخالط من يحب ومن 
يكرهء وأحس الجوع والسهر والفقد والقلق؛ والغربة 


والوحشة. 
وقي مكابدته لأسوأ ما تمر به الإنسانية من ظروف» 
بقي هذا الإنان الضخم متزن الخطوء متقد الفكرء يضرب 


¥ 


المُثل العليا للناس مخلوطة بعرق الجبينء واغبرار 
Es‏ 
القدم . 

۴ 


am | 


ل علم الكلام ‏ في ديننا - يصح أن يُدرْسء وأن يُتوسع 
فيه عندما يكون تصويراً مجرداً للعقائد الإسلامية» وشرحاً 
سليماً لبراهينهاء ورذاً للشبهات التي قد تُثار عليها. 


أما ما يشاع في هذا العلم من مباحث فلسفية» 
وتكلفات عقلية» وتوليدات خلقها الفراغ» وتخمينات 
أساسها الحدس» فذاك ما يجب نبذه وتطهير الثقافة 
الإسلامية منه. 

وقد شن أثمة السلف حملة شعواء على هذا العلم من 
حيث احتفاؤه بهذه القضاياء واسترساله في عرضها 
وفرضها. 
ونحن نشارك في هذه الحملة ونظاهر رجالها بصدق 
وعزم. 

)١(‏ دفاع عن العقيدة والشريعة» ص۳۷. 
(؟) دقاع عن العقيدة والشريعةء ص١٠٠‏ 


۸ 


لا الإسلام اقتحام لمعركة الحياة» وانغماس في 
أفراحها وأتراحهاء وقدرة مصاحبة للسيطرة عليها وإحسان 
توجيهها نحو الغاية المنشودةء وتبعاً للعقيدة التي تغمر 
07 
الفؤاد .. 


Cw ( 


لا الخلاف الفقهي أو النظري في كثير من الأمور ليس 
خبزاً نتناوله كل يومء والقضايا التي دار فيها هذا النزاع 
يمكن للمسلمين اطراحها جاتباً ونيانها أمدء ويشتغلون 
خلاله بالبناء لا بالهدم: بالعمل لله في المحاريب المخبتة 
أو في الميادين المنتجة . 


لا لن يبقئ في الأرض سلام ما بقيت الصهيونية 
والاستعمارء بيد أن السلام ممكن بين المسلمين 
(1) دفاع عن العقيدة والشريعة» ص١16‏ 
(؟) دفاع عن العقيدة والشريعة» ص١77.‏ 
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وبين المسالمين الوادعين من التصارئ واليهود . 


[ و 


لا لئن مددنا أبصارناء فوجدنا طريق الرجولة مفروشاً 
بالأشواك» ومضرّجاً بالدماءء فإن عزاءنا في الدنيا - إلى 
جانب ما نرجو في الآخرة ‏ أن طريق الخيانة والتكوص قد 
كلف أصحابه شططاء وأذاقهم ويلا" . 


0 سنظل ماضين على هذا السئن الرشيد في إنصاف الدين 
من مستغليه» وتخليص الدنيا من المستحوذين عليها 
بالباطلء وتكوين جيل من الأحرار الذين يؤمنون بالله 
وحده» ويكفرون بالطواغیت . 


لا ليس لذكي أن يسفك دم غبي» وليس لقوي أن ياكل 


)١(‏ دفاع عن العقيدة والشريعة» صص**5. 
(۲) الإسلام المفترئ عليه» صض۳٠.‏ 
(9) الإسلام المفتری عليه ص؟5. 


¥2 


مال ضعيف» وليس لمتفرّق أن يتسلّط على متأخر تلط 
جور وافتئات! 

ذلك أنهم وإن تباينت طاقتهم فهماً وسلوكاً في هذه 
الحياةء فإن بينهم قدراً مشتركاً لا يفضل أحد أحداً فيه هو 
الأخوة العامة التي يجري دمها في عروقهم من الأب 
الأول» الذي نسلهم أجمعين» وسلسل في شتئ الأعصار 
والأمصارء أحمرهم وأسودهم؛ وأقزامهم وعمالقتهم"؟. 


لا كل امتياز مادي لا يعود إلى تفوّق ثابت أو كفاية 
ظاهرة» فهو ظلم لا مسوغ لبقا . 


3 أول ما يفترض في العلاقة بين الأخوين أن اختلاف 
وظيفتيهما لن يمحو أواصر القربئ بينهماء بل يجب أن 
تبقئ عواطف المحبة والتناصر والاعتزاز وطيدة في 
قلوبهماء وأن يشعر كلاهما بحقيقة الشركة التي تجمعهما 


(1) الإسلام المفترق علي ص41. 
(؟) الإملام المفترئ عليه ص۴؟. 


E1 


في نسب ومزؤولية» بل في عصبية أحياناً. 

فلا يكون في قلب الأكبر جحردء ولا في فؤاد 
الأصغر حقد! 

كذلك يجب أن تكون الصلات بين طبقات المجتمع . 

فالناس إخوة» وأبعد ما يتصور في تحديد أوضاع 
الناس»ء أن يكون هذا سيداً؛ وذاك عبدأء أو هذا مربوب 
وذاك مربوب وذاك رب» أو أن تسر الفوارق المادية 
لمسخ الطبيعة الإنسانية!! 

هذه الفوارق التي أوتيت القدرة على أن تقلب 
الأوغاد أمجادء بعد أن سمح لها ابتداء أن تقطع ما أمر الله 
به أن يوصل وأن تملا الأرض فاد . 


لا أي خير يصيب الحياةء لو خلت من طغيان الغنئ»؛ 
ومن هوان الفقر؟! 

بل قل: أي خير تصيبه الحياة» لو خلت من بطنة 
المترفين وافتخارهم» ومن حاجة المحرومين وانکسارهم؟ 


() الإسلام المفترى عليه ص44. 


ينف 


ألا تذرع الإنسانية طريقها إلى الأمام في خطوات 
فساح”؟ . 


من مطالب الدين 


u‏ إن إقامة صروح العدل الاجتماعي في بلد محتل» 


كإقامة قراعد الأدب في مجتمع منحلء كلاهما عمل 
يطالب به الدين» وليس فيه تخط ولا تعد على الأقدار9© . 


لا كل دعوة تحبّب الفقر إلى الناسء أو تُرضيهم بالدون 
من المعيشة. أو تُقنعهم بالهرن في الحياة» أو تصبرهم على 
قبرل البخس» والرضا بالدئية» فهي دعوة فاجرة» يراد بها 
التمكين للظلم الاجتماعي» وإرهاق الجماهير الكادحة في 
خدمة فرد أو أفراد. 

وهي ‏ قبل ذلك كله كذب على الإسلام رافتراء 
على الله . 


() الإسلام المفترئ عليهء ص١ه.‏ 
() الإسلام المقترئ عليه» ص4ه. 
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وأي تجاهل لأحوال الأمم المحرومة من العدالة 
الاجتماعيةء أو تهرين لآثار الضيم النازل بهاء أو تسكين 
للثوائر المهتاجة فيهاء فهو دليل على أحد أمرين: خبال في 
العقل: أو نفاق في القلب. ١‏ 

وكلا الأمرين له منزلته الحقيرة من دين الله ومن 
دين الناسء فلا يلتفت إليه0, 


عندما يجور ميزان الفرص 


لا عندما يجور ميزان الفرص» وتتذبذب اتجاهاته على غير 
قانون أو ضابط تضطرب شؤون الأمة كلهاء وتشيع الفوضئ 
في أمورهاء فكم من عبقريات تُدفنء وذكاء يخبو» 
ومواهب تموت. 

وكم من جثث تطفوء وأغبياء يتحكمون» وجهّال 
يودون ويقودون. 

وكم حفل الشعر العربي بمَّن يشكون الزمان ويتبرّمرن 
بالأوضاع» ويسخطون على مجرى الحوادث! 

والإحساس بالداء الدفين قديم» ولكن معالجته 
بالدواء الشافي لم تتمء لأنها لم تبدأ بعد. . 


)١(‏ الإسلام المفترئ عليه» ص98. 


Û 


ولن تُقيل أمم الشرق على عصر جديد من العدالة» 
إلا يوم تجعل من تكافؤ الفرص قانوناً يطبّق في أوسع دائرة 
تملكها طاقة البشر! لا يشذ في الخضوع لى فرد من 
الأفرادء أو حالة من الأحوال. 


لا يا شعوب الشرق: انسبوا الرجال إلى أعمالهم» فمن 
لا عمل لهء فاحقروا نه واقطعوا سبيه! 


يا شعوب الشرق لا تخنعوا للأوهامء ولا يبهرئكم ما 
يملأ الأيدي العاطلة من حطام ‏ 


إن اليد العاملة هي العلياء واليد العاطلة هي السفلئ. 
فلا تقلبوا ميزان الحقائقء وإلا انقلبت بكم موازين 
الدنياء وتنكرت لكم أرجاء العالمين. 
يا شعوب الشرق: سووا صغوفكم من جديدء 


واجعلوا العاملين هم السادةء والعاطلين هم العبيده فحرام 
أن يحيا العاطل: بله أن يسود"! 


(1) الإسلام المقترى عليهء ص۷۲. 
(۲) الإسلام المفتری عليه ص144. 


1e 


رصاص الكلمات.. 


ل الأمة التي تقبل الخنوع وتعطي الدنية من نفسهاء لن 
تُحرم من مكان تعيش فيهء فإن سادة العالم لن يرفضوا 
الاستكثار من الخدم والأتباع . 

ولا ضير على الواحد منهمء إن سخر مستعمرة 
واسعة الرقعةء ليعيش ما فيها من حيوان» وما فيها من 
إنسان» سواسية في العمل له والفناء فيه . 

بيد أن الشعوب الخادمة لغيرهاء ليست إلا شعوباً 
ماتت فيها المواهب الإنسانية العلياء وارتكست فيها 
الملكات الذكية اليقظة . 

فهي توصف بالحياة» كما يصف السادة بالحياة كلاب 
الصيد التي تلهث بين أيديهم» أو أبقار الحرث التي تعمل 
في حقولهم! 

أما هم من الناحية الإنسانية المحضةء فأموات! 

وكل أمة تنكل عن حمل أعباء الحياة الحرة الأبية 
وتنكص عن الإقدام في ساحات الجهاد والتضحية» وتخشئ 
عواقب المخاطرة والجرأة» فلا بد أن تصدر عليها محكمة 
التاريخ» حكمها بالإعدام , 


(1) الإسلام المفترئ علیه» ص5؟١ ‏ ۱۷۷. 
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هه 


لا الرجولة بجوهرها الحرء لا بقشورها التي تطبر مع 


£ 


فا إذا كان سنا البرق يبدو من التقاء سحب شتون» فإن سنا 
الحق يبدو من التقاء آراء شت . 

لقد انتهل زمن المعصومين الذين يساندهم الوحي 
ولايقولون إلا الحق» أدرك العالم كله أن من جاء بعدهم 
مهما شمخت عبقريته فهر يخطىء ويصيب ويكبر 


اريف 
ويمضي . 


لا إن الفرق بين العالم الأول والعالم الثالث لا يرجع إلى 
أن المتفوقين قادرون على غزو الفضاء وصنع الطائرات 
العملاقة . 


الريح 


)١(‏ الإسلام المقترى عليه ص181 
() الفساد السيامي في المجتمعات العربية والإسلاميةء ص١4؟١.‏ 


1¥ 


إن هذا مظهر التفوّق لا سببه. 


الواقع إن الفرق هو النشاط الذهني عند هؤلاءء 
والكسل الذهني عند أولئك هو غزارة العلم هناء وضآلة 
العلم هنالك هو توفير الفرص لنمو الأقوياء في الشعوب 
المتقذمة» وتوفيرها لنمو التافهين والسفّْلة في الأمم 
المتخلفة. أي أنها أسباب خلقية ونفسية قبل أي شيء 


CHT 
ار‎ 


مصارحة 


لا من ليس له من ذاته ما يحركه ويوجهه لا يستغرب منه 
أن ينجر وراء الآخرين . 


قناعة 


ل يجب ألا نأخذ رأينا كقضية مسلَّمة» ولا أن نقبل 
كلام غيرنا دون مناقشة وتدبّرء بل يجب أن نبحث 
عن الحقء» ونجتهد في الوصول إليه» فإذا عرفناه عرفنا 
(1) الفساد السياسي في المجتمعات العربية والإسلامية» ص44. 
(؟) الفساد السياسي في المجتمعات العربية والإسلامية: ص48. 
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الرجال على ضرئه» وصادتناهم أو خاصمناهم على 
1 زلف 
أساسه”"؟ . 


صنّاع المستيدين 
لا الشعوب التافهة في كل زمان ومكان هي التي تصنع 
المستبدين وتغريهم بالأثرة والجبروت”" . 


ميزان 


لا الحب المكين شيء واحترام الحقيقة المجزدة شيء 
١ ١ 1‏ 
حر 


الويل 


لا الويل لأمة يكون الحكم فيها شهوة مريض بجنون 
العظفة: أو :هة مستعور ااه الان ::21 


() الفاد السياسي في المجتمعات العربية رالإسلاميةء ص۷۲. 
(؟) القساد السياسي في المجتمعات العربية والإسلاميةء ص1٠‏ 
(۳) الفساد السياسي في المجتمعات العربية والإسلامية» صاا. 
(4) الغساد السياسي في المجتمعات العربية والإسلامية» ص988. 
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تاريخ 


لا إن كل المصائب التي تحيق بالعرب الآن سببها هزيمتهم 
سئة ۱۹١۷‏ والغريب أن صانع هذه الهزيمة أو بطلها الفذ 
لم وجه إليه لوم أو يُنسب إليه عيب . 


لا التقادم لا يسقط الإثم ولا يغْيّر قبح الجريمة» 
والتقاليد الرديئة لن يخفف من رداءتها أنها ميراث 
العصور”. 


0 الاستبداد السياسي داء دوي ٠‏ ولیس أسوأ منه إلا تجاهل 
أثره والتعامي عن خطر. . 
(1) الفساد السياسي في المجتمعات العربية والإسلامية» ص87 


(۲) الفساد السياسي في المجتمعات العربية والإسلامية: ص۳. 
(۳) الفساد السياسي في المجتمعات العربية والإسلامية» ص۲٠.‏ 


I 


لا الصغار دائماً يهتمُون بالصغائر 9 . 


لا صاحب الصواب لا يهاب النقاش» صاحب الحق يغشئ 
به المجالس ٠»‏ ويقرع به الآذان" . 


الاالماساة تحدت من مبطل يريد بالعصا أن يخرس الآخرين 9 , 


أوقد مصباح عقلك 


لا ليس هناك مجال لإلغاء العقلء ورفض الرأي الآخرء 
لا بد من تبادل الحجج ونشدان الحقيقة وحدها. لا مكان 
لتكميم الأفواه وفرض وجهة نظر واحدة . 


() الفساد السياسي في المجتمعات العربية والإسلامية» ص55. 
(؟) الفساد السياسي في المجتمعات العربية والإسلامية» ص۴. 
(۳) الفساد السياسي في المجتمعات العربية والإسلامية؛ ص۴. 
(4) الفاد السياسي في المجتمعات العربية والإسلامية ص”*. 


قف 


جين 


لا إن سنن الله الكونية تثأر ممن يتجاهلهاء وتواجهه 
بعواقب تفريطه . 


حضارة النهوض 


لا أر ونحن نبني هيكلاً جديداً لديننا ودئيانا أن ندرس 
الحضارة الجديدة بما لها وما عليهاء وأن نستفيد من تجاربها 
في دعم مقرراتناء ولا معنئ أبداً لتجاهل الجهود الإنسانية 
التي بُذلت في إبداع هذه الحضارة» كما ينبغي اتقاء سوئها 
وغرورها وشرهها وانتياتها المفضوح على غیرها". 


ل إن القراءات غير المتوازنة تخلق فكراً مشؤشاًء وإن 
الإيغال في دراسة ما دون قاعدة مشتركة من علوم أخرى لا 
يعطى ثقافة سليمة" . 


(۱) سر تأر العرب والمسلمين: ص86". 


(۲) سر تأر العرب والمسلمين: ص6*. 
(۳) سر تأر العرب والمسلمين: ص١5.‏ 


يفف 


قريضة 
لا واجبنا في هذا العصر ألا نجذد العراك بين الموتئ» 
وألا نجتر الخلافات القديمة؛ لنقطع بها أرحام المؤمنين في 
هذه الأيام النحسات. 


ل إذا كان المثل لا تجعل سحب الغد تغطي شمس 
اليوم' فأولئ بنا أن نقول: ٠لا‏ تجعل غيوم الماضي تغطي 
شمس الحاضر» . 


ل إن للقلوب والعقول أمناداً تصح بها وتنموء ولها 
أغذية تقوى بها وتسموء فإذا عرا هذه الرواقد الماسة 
كدر أو طرأ عليها نقصء فلا محالة تمرض معنويات 
الأمم. 
مم 


)١(‏ سر تأر العرب والمسلمين» ص38. 
(9) سر تأخر العرب والمسلمين؛ صر4ةة. 


ايفن 


وإذا استمر هذا العرجء فلا تنتظر إلا ضموراً فكرياً 
أسوأ من ضمور الأبدان المسلولة» وعجزاً روحيّاً أنكئ من 
عجز الحواس المشلولة . 


لا لئن كانت المعصية شؤماً على الأفراد والجماعات» فإن 
غش هدايات الله وإقحام الدخل عليها أعظم شؤماً وافظع 
E ty‏ 
غرما . 


لا إن الحياة فرصة ينبغي انتهازها! رالبقاء فيها وسيلة 
لمزيد من الطهر والتكمّل» وكل لحظة يقضيها الإنسان في 
هذه الحياة الدنيا يمكن أن يصنع فيها شيئا ما فلا يجوز 
التجهم لهاء ولا القعود عنهاء ولا العجز عن أسبابهاء ولا 


الانصراف عن أبوابها . 


)١(‏ كف نفهم الإسلام» صه. 
(۲) كيف نفهم الإسلام» ص۸. 
(۳) كيف نفهم الإسلام» ص 190. 
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الإيمان الذي نريد 


لا الإيمان ليس خطاً جميلاً تزخرف به وجوه المحالء بل 
هو جذور تتغلغل في القلب» وتمتد فروعها في السلوك» 
وتبدو ثمراتها في الأخلاق والمعاملات؟. 


لا من أعظم مواهب الله للإنسان أن يُرزق بصيرة تعرف 
المعروف وتنكر المنكر: ومن أثمن آلائه على أمة أن تؤتى 
فكراً ثاقباً يُحق الحق ويُبطل الباطلء ذلك أن الطباع إذا فسدت 
فسد تصورها للأشياء» وفسدت أحكامها عليها كالمرآة التي 
غاض ماؤهاء وانطفأ رراؤهاء وتساقطت القطع من سطحها 
وأطرافهاء لا يمكن أن تثبت صورة صحيحة لما يواجهها . 


لا إننا عشنا لنرّدك مدن عظام وتمزق أمة كبيرة؛ وغيبوبة 
الوعي الإسلامي بإزاء آلام تحرك الرواسي!! ومع النشاط 
(1) كيف نفهم الإسلام» ص141. 
(؟) كيف نفهم الإسلامء ص١٤۱.‏ 


Ye 


الهائل الذي يسود جبهة الأعداء فقد رأيت بني قرمي 
لا يزالرن يمضغون خلافات جوفاء» وتسيطر عليهم أفكار 
ضحلة» وتسيّرهم أهواء قاتلة» وشهوات غبية!! ومن حقي 
وأنا أحد المشتغلين بالدعوة الإسلامية أن أصرّح بأشجاني 
وأبث همومي. إنه هم وثان وثالث!! 


في عالم يبحث عن الحرية نصؤر الإسلام دين 
استبداد. وفي عالم يحترم التجربة يتبع والبرهان نصور 
الدين غيبات مستوردة من عالم الجن» وتهاويل مبتوتة 
الصلة بعالم الشهادة» وفي عالم تقارب فيه المتباعدون 
ليحققوا هدفاً مشتركاء فلا باس أن يتناسوا أموراً ليست 
ذات بال في هذا الوقت ترىئ ناساً من الدعاة يجتؤون أفكاراً 
بشرية باعدت بين المسلمين من ألف عام ليشقُوا بها الصف 
ويمزقوا بها الشمل . 


السلفية التي نحب 
لا لبس سلفياً من يجهل دعائم الإصلاح الخلقي والاجتماعي 
والسياسي كما جاء بها الإسلام» وأعلى رايتها السلف» ثم 
يجري هنا وهناك مذكياً الخلاف في قضايا تجاوزها العصر 
(1) هموم داعية» ص٤.‏ 


لهف 


الحاضرء ورأك الخوض فيها مضيعة للوقت0 . 


ثقافة إنسانية 


لاإننا نريد ثقافة تجمع ولا تفرّق: وترحم المخطىء رلا 
تتربص به المهالك» وتقصد إلى الموضوع ولا تتهارش 
على الشكل" , 


نجاحات مؤرقة 


لا المأساة المقلقة وقوع الغارة اليهودية ومن قبلها الغارة 
الصليبية في أيّام نحسات من تاريخنا المديد. . فالعلم بالدين 
سيء والعمل به أسوأء وقد استطاع الاستعمار الثقافي خلق 
جيل مهزوز الإيمان والفقه» ضعيف الثقة بنفسه وأمتهء فهو 
يعطي الدنية في دينه ودنياه غير شاعر بأولاه وعقباه. 

إننا بحاجة إلى يقظة عامة تتناول أوضاعنا كلها حتى 
نحسن الدفاع عن وجودنا ورسالتنا في عالم لا تسمع فيه 
إلا عواء الأقرياء“. 


.١١ص هموم داعية:‎ )1١( 
.١19ص (؟) هموم داعية»‎ 
همرم داعية؛ ص۸ه.‎ )۳( 


YY 


اغتنم قبل القوات 
لا إن كل ساعة تمر دون يقظة منا ندفع ثمنها 
باهظاء وتحقق لخصومنا انتصارات رخيصة: وما أظن 
العالم في عصرنا هذا امتهن حقوقاً ولا ازدریٰ قضايا مثل ما 
فعل في حقوقنا وقضاياناء وخطته الموضوعة ألا تقوم لنا 
الثقة 
قائمة 


لا ليست الإنسانية أن أكفر بما عندي وتكفر بما عندك ثم 
نلتقي على الإلحاد المشترك هذا أيضاً جنون!! 

الإنسانية المحترمة أن أظل على وحدانيتي»: وتظل - 
إن شعت على شركك - وتُظَلّنا مشاعر البر والعدالة والتعاون 
الكريم . 

لن أجعل حقي باطلاً لترضئ» ولن يعنيني 
سخطك آخر الدهر! إذا حنقت بي» وأنا أؤمن بأن النبي 


العربي صلوات الله عليه أشرف من مشئ على الشرئ» 
وأن أمجاد البشرية كلها التقت في شخصه: وأن تراث 


(1) هموم داعية: ص۸۷. 


YA 


النبوّات من بدء الخلق إلى الآن موجود في كتابه وستته» 
وأن تعاليمه نسيج محكم من الوحي الأعلئ تزدان الأجيال 


ل 
به وترشد"" . 


لا إن أسلافنا سادوا الدنيا في العصور الوسطئ لأنهم كانوا 
أعلم وأعدل» فلم يكن رجحان كفتهم مصادفة أو شذوذاًء 
فإذا استوحشت المعرفة والعدالة في بلادنا فالمصير 
معروف. 

يا حسرتا على العباد يفتخر اليهود بأسلافهم 
ويستحيون تاريخهمء ونأ نحن عن أسلافنا ونستحي من 
قراننا وتاريخنا ‏ 

إن أي رجل في أي موقع ينسئ الإسلام ويرخص 
رسالته» ويريد الالتحاق بأي وجهة أخرى في الشرق أو في 
الغرب» لا يمكن أن يتم على يديه نصرء بل سيجوٌ علينا 
العار والتار «إدَّ هي رة ممن مَل اد إل ريده 
سيلا [المزمل: 1۹]. 


)١(‏ هموم داعية» صص56. 
(؟) هموم داعية» ص قة. 
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ل إن التفكير الواقعي في معالجة شؤون الناس هو الذي 
أنجح الإسلام قديماً وجعل الناس يدخلون في دين الله؛ أما 
معظم مسلمي اليوم فأبعد شيء عن قضايا الشعوب 
المصيرية الشاملة , 


شۇم وعذاب 


ل الخلاف شؤم والفرقة عذاب" . 


رسالة 


ل ليكن أفقنا واسعاً وخلقنا أوسع . 


لا إننا محتاجرن إلى فقهاء يستطيعون النظر في سياسة 


)١(‏ هموم داعيةء ص۱۲۸. 
(؟) دمتور الوحدة الثقافية بين المسلمين» ص44. 
(9) دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين: ص۹٠1.‏ 


كرفا 


المال والحكم. ويرفضون أت يسبقهم الإلحاد إلى اجتذاب 
الشعوب الفقيرة في هذه الميادين الخطيرة: ومحتاجون إلى 
فقهاء يهيمنون على شؤون التربية والإعلام برحابة الإسلام 
وبشاشته لا بالترمت والتكلف. 


إن الفقه الإسلامى كما قذمه سلفنا حضارة معجزة 


أما الفقه الإسلامي كما يدمه البعض الآن فهو يميت ولا 
)6 1 


ل الحقيقة أن نجاح الرسالات الكبرئ يقوم على أمرين 


يحيي 


هس ] 


لا إن الذي لا يُحسن التنقب في جنيات نفسه لاكتشاف 
عللها لا يصلح لا داعياً ولا مربياًء والذي يحرص على 
(1) دور الوحدة الثقافية بين المسلمين»ء ص11۷. 
(؟) دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين» ص8١‏ 15. 


ل 


اتهام الناس بالكفر والإغضاء عن جهادهم رالشماتة في 
أخطائهم هو امرؤ مريض الفؤاد" . 


ل] إن سياسة تحفيظ القرآن بحاجة ماسة إلى مراجعة» كيما 
تحقق الغاية البيلة منهاء فنحن نريد بقاء التواتر الذي وصل 
به هذا القرآن إليناء حتئ يصل كذلك إلى الأجيال التي 

ولكننا نريد كذلك ألا تلتف حول القرآن هذه 
الجماهير المتأكلة بهء النازلة عن خلقه» المنحرفة عن 
طريقه» التي تستوعب أحرفه تجويداً ونرتيلاً؛ ولا تعي من 
رصاياه شيئاً يرفع رأسها أو يزكي نفسها"!! 


0 إن الذي خلق الحياة مغلفة بأسرار كثيفة أبئ أن يجعل 
الحياة لغزاً معضلاً لمن يمرون بهاء فجعل الدين مفتاح 
(1) دستور الوحدة الثقافية بين المسلمین» ص؟؟5. 

(؟) نظرات في الفرآن» ص". 
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الأغلاق» وجعل القرآن مصدر الدين وجماع تعاليمه من 
الأزل إلى الأبد". 


0 نجاح الحضارات وبقاءها يرتبطان بمقدار ما تستند إليه 
من مشاعر وأفكارء» بل إن الارتقاء الصحيح لا يكون إلا 
معتمداً على خصب المشاعر ونضارة الأفكار . 

ولذلك لا بد في الثورات الاجتماعية الكبرئ من 
ثورات أدبية» تمهد لهاء وتملا النفوس والعقول إيماناً 
بھا. . 

وقد تعتري الأمم هزات موقوتة» أو انكسارات 
وانتصارات سريعة؛ وقد يصيب الحضارات مد وجزر 
لأسباب شخصية أو محلية. 


وذلك كله ينظر إليه المؤرخون نظرة عابرة؛ ولا 
ينتظرون من وراته نتائج بعيدة المدئ. أما النهضات التي 
تصحبها يقظات إنسانية واسعة» وتحف بها عراطف جيّاشة 
ونظرات عميقة» فهي أمر له خطره؛ وله ما بعد !! 


)١(‏ نظرات في القرآنء ص77 
(؟) نظرات في القرآن» ص8١‏ 


ارا 
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لا الكلمة فى مناسبتها الدقيقة تجيء كالعون المسعف 
عند الحاجة الماسةء أو كالحلو البارد على شدة 
العلل 


لا خرورج المصلحين على العرف القائمء والتقاليد 
الموروثة» أمر لا يضيرهم» بل قد يكون أساس شرفهم 
ومحور کرامتهم» وهنا يدور الصراع بين مبادیء ومبادیء؛ 
وجيل وجيل» ويحتدم النزاع بين الحق والباطلء ريثما 


تجيء التانج الحاسية . 


لا إن تقرير الحق شيء جليل؛ مافي ذلك شك 
ولكن الشيء الذي لا يقل عنه بل قد يربو عليه.. 
وصل هذا الحق بالحياة» ومد جذوره في أغوارهاء 


(1) نظرات في القرآن» ص۲۰ 
(؟) نظرات في القرآن: ص۳۷. 
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وكسر فؤوس الحطابين قبل أن تتحرك لاقتلاعي . 


لا اللرم يتجه إلينا ‏ نحن دعاة الإسلام ‏ لأننا لا نعرف 
طبيعة العصر الذي نعيش فيه» والمنطق الذي يُقنع أهلهء 
والشبهات التى جدت مع مدينته! 

وبعضنا قد يحيا متخلفاً عن عصره ألف سنةء يخاصم 
فرقاً بادت ويناقش قضايا نسيت ما يحسب الناس أن 
يسمعوا عنها جذاً ولا هزلاً والإسلام لا يخدم بهذا 
الأسلوب 00 


5 الإدراك والوجدان والنزوع | 


لا مْن أراد الله به خيراً جعل إدراكه يقوم على الصدق» 
وجعل وجدانه يقوم على العمق» وجعل نزوعه يقوم على 
الوق" . 


)١(‏ نظرات في القرآن. صه5. 
(7) مئة سوال عن الإسلامء (5/1). 
(۳) مئة سؤال عن الإسلامء (60/1). 
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0 الإكراه سلاح كل ففير في براهينهء فاشل في إقناعه؛ 
أعوزه المنطق فأسعفته العا" . 


لا القلب النقي» الغيور على الحق» الحريص على 
الشرف: القاهر للأثرةء المحب للناس لا يصنعه إلا إيمان 


وليق» وتعلق بالله وحده" . 


جہن أكيد 


قا الواقع أن الظلمة من أجبن الناس» ويوم يحس 
أحدهم أنه إذا ظلم أحداً ارتذت اللطمة إلى خد 
فكر ألف مرة قبل أن يعتديء إنهم لا يزأرون إلا في 
الخلاءء ولا يمتدون إلا و في الفراغء والويل للشعوب 
ال 


.(116/) مثة سؤال عن الإسلام؛‎ )١( 
)339//1( (؟) مثة سؤال عن الإسلام؛:‎ 
.)18/1( (؟) مثة سؤال عن الإسلام‎ 


۳ 
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لا إن تجديد الفكر الديني يطلب عقلاً أنضجء وقلباً 
أزكئ! يتطلب بصراً بأخطاء التاريخ ومزالق الأجيال» يتطلب 
علماء بالكتاب لا مجرّد قرّاءء وخيراء بألسنة لا مجرد 
رواة» وفقهاء في الشرع لا مجرد مقلدينء وبصراء 
بالتربية والتثقيف لا عبيد تقاليد سائرة»ء وأصحاب دراسات 


ل 
فة . 


لا أؤكد أن عودة الدولة الإسلامية الواحدة تحتاج 
إلى تمهيد واسعء يعيد المسلمين أولاً إلى دينهم 
الحق» ويملا أفندتهم وألبابهم برسالته وعقائده 
وشرائعه وفضائله. . كما تحتاج إلى بصر حاد بأخطاء 
الماضي رأسباب الانهيار حتى يمكن تجتبها بلباقة 
ومقدرة» فتبنئ الدولة الجديدة على قواعد لا تنال متها 
الأيام”" . 


.:7/1( مئة سؤال عن الإسلام‎ )١( 
.)51/0( (؟) مثة سؤال عن الإسلام‎ 
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ل الأخذ على يد الظالم ليس باغتياله» بعد محاكمة فردية 
له من بعض الناس . . 

التصيّف الإسلامي الوحيد مذ رواق الحكم الشوري 
والمعارضة الحرة» فمن رأ في الحاكم عوجاً حذث الناس 
عنه» وشرح للرأي العام موقفهء فإن أيّده الناس أسقطوه في 
انتخاب صحيح وجاءوا بخير من . 


المسار واحد 


لا لما كنت جندياً في جيش الدعاة الإسلاميين فإني 
مضاعف الحس بما يعاني الإسلام من بلبلة وغموض في 
قضايا شديدة الوضوحء ففي ميدان التربية فوضئ أثارها 
متصوّفون: وفي ميدان التشريع فوضئ أثارها متفقّهونء 
وفي ميدان التعليم فوضئ أثارها قاصرون» حتئ لأكاد 
أقول: ما يبدأ الإصلاح إلا من هنا! 

وسواء بدأ الإصلاح ثقافياً أو سياسيّاًء فإن المسار 
واحدء لا بد أن يلتقي على صعيده المخلصون وإن تباينت 


.)۳۹/۳( منة سؤال عن الإسلام‎ )١( 
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نقط الابتداء» وستجني الأمة منه أطيب الثمر. 


الإنسانية التي نحبها 


لا إنني أعرف من ديني أن الله يقبل دعوة المظلوم ولو 
كانت من کافر!. . 

وأعرف من ديني أن حلفاً شريفاً تم في الجاهلية 
الأولئ» قال النبي الكريم عنه: الو دعيت به في الإسلام 
لأجبت»!! إنه حلف الففولء للحفاظ على الحقوق ونجدة 

وعلى ضوء ذلك أعلن احترامي الشديد للجنة العفو 
الدولية التي تقف بجهدها ضد العدوان؛ وتكشف أصحابه 
وتؤلب عليهم ذوي الضمائر الحيّة في هذه الدنيا. . 

وأؤيد من أعماقي حسن معاملة الأسرئ» وأعلن 
الحرب على الرق الفردي والجماعي: وعلى التفرقة 
العنصرية بجميع صورها. 

معنئ أنني مسلم أنني أعتنق ديناً طبِيعيّاء يحترم 
الفطرة البشرية ونوازعها الطيبة» ويحترم العقل الإنساني 


)0 مئة سؤال عن الإسلام: (0/5/9. 
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وأحكامه المنطقية» ويتوقّع الخطأ ولا يحكم على مقترفه 
بالموت؛ بل يمهّد له طريق التوبةء ويفتح أمامه 
أبواب الرجاءء ويلحظ حكم القدر في اختلاف الأديان 
فيدعوا إلى رأيه بالحكمة والموعظة الحسنةء ويرفض الفتنة 
والقسوة. . 

تلك هي الإنسانية التي نحبها ونراها امتداداً لرسالة 
الله ومرادقاً للإبلام99. 7 


الخطبة اللائقة 


لا لما كنا نريد الوصول بمستوى الخطابة في المسجد إلى 
مكانته اللائقة به» ونريد جعل المنبر مرآة لما حو الإسلام 
من معرفة صالحة وتربية واعيةء فقد أثبتُ هذه التوجيهات 
الموجزة لما ينبغي أن يتوفر قي خطبة الجمعة من زاد 
روحي وثقافي منظم: 

١‏ - بحسن أن يكون لخطبة الجمعة موضوع واحد 
واضح غير متشعب الأطراف» ولا متعذد القضاياء فإن 
الخطيب الذي يخوض في أحاديث كثيرة يشت الأذهان» 
وينتقل بالسامعين في أودية تتخلّلها فجوات نفسية وفكرية 


() متة سؤال عن الإسلامء .)۸4/١(‏ 
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بعيدة» ومهما كانت عبارته بليغة» ومهما كان مسترسلاً 
متدفقاً فإنه لن ينجح في تكوين صورة عقلية واضحة 
الملامح لتعاليم الإسلام. والوضوح أساس لا بد منه في 
التربية» والتعميم والغموض لا يتتهيان بشيء طائل» وخطبة 
الجمعة ليست درساأ نظريا بقدر ما هي حقيقة تشرح 
وتغرس . 

۲ - عناصر الخطبة يجب أن يسلم أحدها إلى الآخر 
في تسلسل منطقي مقبول كما تسلم درجة السلم إلى ما 
بعدها دون عتاء بحيث إذا انتهئ الخطيب من إلقاء كلمته 
كان السامعرن قد وصلوا معه إلى النتيجة التي يريد بلوغهاء 
وعليه أن ينتقي من النصوص والآثار ما يمهّد طريقه إلى 
هذه الغاية. 

۳ ولما كانت الخطبة الدينية تنسج من المعاني 
الإسلامية المستمدة من «الكتاب والسئة» واثار السلف 
الصالح» فإن لحمتها وسداها يجب أن يكونا من الحقائق 
المقبولة. وفي آيات القرآن الكريم: ومعالم السئّة المطهّرة 
منّسع يغني في الوعظ والإرشاد. 

ولذلك لا يليق البتة أن تتضمّن الخطبة الأخبار 
الواهية بله الموضوعة . 


وإذا كان العلماء قد تجوّزوا فى الاستشهاد بالأحاديث 


Tf! 


الضعيفة في فضائل الأعمال فقد اشترطوا لذلك: آلا 
تخالف قواعد الإسلام الكلية ولا أصوله العامةء وفي 
الأحاديث الصحيحة والحسنة مجال رحب للخطيب الفاق 
وفي سيرة الرسول ية والخلفاء الراشدين والأئمة المتبوعين 
ما يغني عن الأساطير والأوهام . 

4 - لا يجوز أن تتعرّض الخطبة للأمور الخلافية» 
ولا أن تكون تعصّباً لوجهة نظر إسلامية محدودة. . 
فإن المسجد يجمع ولا يفرّق» ويلم شمل الأمة بشعب 
الإيمان التي يلتقي عندها الكل دون خوض في 
المسائل التي يتفاوت تقديرهاء وما أكثر العزائم 
والفضائل التي تصلح موضوعاً لنصائح جديدة وخطب 
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موققة . 

وقد شقي المسلمون بالفرقة أياماً طويلة» وجدير بهم 
أن يجدرا في المساجد ما يوحد الصفوف. ويطفىء 
الخصومات . 

© - بين الخطبة والأحداث العابرة؛ والملابسات 
المحبطة» والجماهير السامعة» علاقة لا يمكن تجاهلها. 
ومما يزري بالخطيب ويضيع موعظته أن يكرن في واد 
والناس والزمات والمكان في واد آخر. 

ولأمر ما نزل القرآن منجّماً على ثلاث وعشرين سنةء 


YET 


فقد تجاوب مع الأحداث؛ وأصاب مواقع التوجيه إصابة 
اتب 

ولما كان القرآن شفاءَ للعلل الاجتماعية الشائعةء فإن 
الخطيب يجب عليه أن يشخّص الداء الذي يواجههء وأن 
يتعرّف على حفيقته بدقةء فإذا عرفه واستبان أعراضه 
وأخطاره رجع إلى الكتاب والستة» فنقل الدواء إلى 
موضع المرض. 

وذلك يحتاج إلى بصيرة وحذق» فإن الواعظ القاصر 
قد يجيء بدواء غير متاسب» فلا يوق في علاج . 

وربما أخطأ ابتداة فى تحديد العلّة فجاءت 
خطبته لغوأء وإن كانت تتضمّن مختلف النصوص 
الصحيحة . 

5١‏ هناك طائفة من الأحاديث تسوّق الأجزية الكبيرة 
على الأعمال الصغيرة.. وقد كرر العلماء المحققرن أن 
هذه الأحاديث ليست على ما يُفهم منها لأول وهلة؛ وان 
ما فيها من أجزية ضخمة إنما هو لأهل الشرف في العبادة؛ 
وأهل الصدق في الإقبال على الله. . 

وليس ذلك للأعمال الصغيرة التي اقترفت بها. 

ومن هنا لا يجوز للخطيب أن يضمن خطبته هذه 
الأحاديث سردا مجزداً. فيُحدث فوضئ فى ميدان التكاليف 
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الشرعية؛ ولكن إذا قضئ ظرف بذكر هذه الأحاديث» 
ذكرها مع شروحها الصحيحة . 

۷ - تقوم التربية الدينية على بيان الجوانب الخلقية 
والاجتماعية في الإسلام؛ وشرح ما يقترن بالخير والشر من 
معانٍ حسنة أو سيئة» ومن عواقب حميدة أو ذميمة. 
ولا باس من التعريج على الأجزية الأخروية» وعرض ما 
أعذهء الله في الآخرة للأبرار والفجار» بيد أن الإسهاب 
والتفصيل في ذكر الأجزية المغيبة لا لزوم له» ويكتفي 
بالإلماع إلى ما جاء في القرآن والستة عن ذلك» دون 
تطويل وتعق . 

۸ - ومن الخير أن تنضمّن خطبة الجمعة أحياناً شيئاً 
من أمجاد المسلمين الأرلين الثقافية والسياسيةء وتنويهاً 
بالحضارة اليانعة التي أقامها الإسلام في العالم» مع الإشارة 
إلى أن ينابيع هذه الحضارة تفججرت من الحركة العقلية التي 
أحدثها القرآن الكريم» واليقظة الإنسانية التي صنعها 
الرسول ود ويكون الغرض من هذه الخطب ‏ على 
اختلاف موضوعاتها ‏ أن ترجع إلى المسلمين ثقتهم 
بأنفسهم ورسالتهم العالمية. 

5- معروف أن هناك فلسفات أجتبية» ونزعات 
إلحادية» تسرّبت إلى الأمة الإسلامية في كبوتها التاريخية 
الماضيةء وطبيعي أن تتعرّض الخطبة لذود هذه المفاسد 
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النفسية عن أبناء الأمة» ووظيفة الخطبة في الإسلام عندتذ 
فافض ققد د وال الس + ولكن سوفن 
الحقائق الإيجابية في الإسلام بقوةء دقل الشبهات 
دون عناية يذكر مصدرهاء لأن المهم هو حماية التراث 
الروحي والعلمي. . . وليس المهم تجريح الآخرين وإلحاق 
الهزائم بهم . 

٠١‏ - قبل أن يواجه الخطيب الجمهور» ينبغي أن 
تكون في ذهنه صورة بيّنة لما يريد أن يقوله» بل يجب أن 
يراجع نفه قبل الكلامء ليطمئن اطمئناناً كاملاً إلى صحة 
القضايا التي سوف يعرضهاء وإلى سلامة آثارها النفسية 
والاجتماعية . 


وعليه أن يتئيت في الأدلة والشواهد التي يسوقها في 
معرض الحديث» فإن كان قرآناً حفظه جيداأًء وإن كان سنّة 
رواها بدقة» وإن كان أثراً أدبا أو خبراً تاريخياً فإن توفيقه 
يكون بحساب مطابقته أو اقترانه من الأصل المنقول عنه. 

إن التحضير المتمّن دلالة احترام المرء لنفسهء 
ولسامعيهء وقد تفجأ الإنسان مواقف يرتجل فيها ما يلقي به 
الناس + ويصزر ما بنفسه. 

والواقع أن القدرة على الارتجال تجىء بعد أوقات 
طويلة من الدربة على التحضير الجيدء وعلى تكوين حصيلة 
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علمية مواتية لكل موقفء ومع ذلك فإن المهارة في 
الارتجال لا تغني عن حُسن التحضير للعالم الذي يريد أداء 
واجبه بأمانة وصدق. والذي يقذر إنصات الناس له» 


واحتفاءهم بما يقول. 


١‏ - الإيجاز أعون على تثبت الحقائق» وجمع 
المشاعر والأفكار حول ما يُراد بثه من تعاليم - 

فإن الكلام الكثير ينسي بعضه بعضاًء وقد تضيع أهم 
أهدافه في زحام الإطناب والإفاضة. 

ألا تر الأرض تحتاج إلى قدر محدّد من البذور 
كيما تنبت» فإذا كثر النبات بها تخللها الفلاح باجتئاث 
الزائد» حتئ يعطي البقية فرصة النماء والإثمار. 


كذلك النفس البشرية لا تزكر فيها المعاني إلا إذا 
أمكن تحديدها وتقويمهاء أما مع كثرة الكلام وبعثرة 
الحقائقء فإن السامع يتحزل إلى إناء مغلّق. تسبل من 
حوله الكلمات مهما بلغت نفاستها. 

وللإطناب الممل أسباب معروفة» منها؛ سوء 
التحضيرء فإن الخطيب الذي يلقى الناس بالجزاف من 
الأحكام والتوجيهات؛ لا يدري بالضبط أين بلغ قولف 
وهل وصل إلى حد الإقناع أم لاء فيحمله ذلك على 
التكرار والإطالة . . وما يزداد الجمهور إلا بُعداً. 
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وقد تنشأ الإطالة عن سوء تقدير للوقت والمواقف»: 
فيظن الخطيب أن بيحسيه أن يقول ما عنده: وعلى الناس 
أن يُنصتوا طوعاً أو كرهاء وهذا خطأ. 

ومما يحكئ فى قيمة الإيجاز أن أحد الرؤساء 
طلب منه إلقاء خطبة في بضع دقائق فقال: «أمهلوني 
أسبوعاً» فقيل له: نريدها في ربع ساعة» قال: «أستطيع 
بعد يومين» قيل له: فإذا طلبتاها في ساعة؟ قال: «فأنا 
متعك الآن». 


إن الإيجاز يتطلب الموازنة والاختيارء والمحو 
والاثبات. 


أما الكلام المرسّل فالجهد العقلي فيه أقلء والحقيقة 


أن خمس دقائق تستوعب علماً كثيرأء وعشر دقائق وخمس 
عشرة دقيقة تستوعب خطبة أو محاضرة جيدة . 


كمات تستحق اس 


لا لا أرئ كلمات أحق بالسماع وأولى بالتأمّل من كلمات 
الأذان» ولا أرئ داعياً أقرب إلى الرشد من المؤدّن. . إن 


.)1984 - 1815/4( مئة سؤال عن الإسلامء‎ )١( 


4 


الكلمات الجهيرة المدوية في الآفاق. تذكير بالله وحقوقه 
وتذكير بالعمل الذي لقنا من أجلهء إنها مناشدة لأبناء آدم 
أن يعرفوا الصراط المستقيم ويثبتوا عليه وأن يحذروا 
السبل المعوجة ويتأوا عنها. 

عندما يقول المؤذن: الله أكبرء الله أكبر» ويؤكدهاء 
فكأنه يقول للإنسان: لا تدر حول نفسك» واذكر من رباك 
وسواك؛ واجعله غايتك من مسعاكء يبارك لك في وقتك 
وجهدك وص کات بريد رت اة يد َو ى عزني 
[الشورى: °[ 

وعندما يقول: «أشهد أن لا إله إلا الله؟ ويكرّرها مرة 
أخرئء فكأنه يقول للإنسان: لا تخش آلهة أخرئ في 
الأرض» الأمور كلها صائرة إليه وحده» يبت فيهاء ولا راد 
لحكمه؛ لا مانع لما أعطئ» ولا معطي لما منع» فانتصب 
عزيز النفس» رفيع الرأس» واذهب لتسجد لله فإنك لن 
تذل بعده لأحد! 

وعندما يقول: «أشهد أن محمداً رسول الله» ويكوّرها 
مرة أخرئ» فهو يرسم أمام بصيرتك صورة الكمال الإنساني 
لتقتدي به وتقتفي آثاره» محمد وحده الأسوة الحسنة فى 
الإيمان: والتقوئ. والخلقء والاستقامة . 1 

وعندما يقول: «حي على الصلاة» ويكرّرها مرة 
أخرئ؛ فهو يدعوك لتتشرّف بالمثول بين يدي ربك» كي 

YEA 


تسبح بحمده» وتستزيد من رفده» وتشترك مع إخوان 
العقيدة فى التجمُع عليه. والتحاب فيه . 


وعندما يقول: «حي على الفلاح» ويؤكدها مرة 
أخرئ» فهر يدلك على الجهد المثمرء والسعي الناجح» 
فما أكثر الذين يزرعون ولا يحصدون. أو يمشون ولا 
يصلون! أما أهل الصلاة فلا يضيعونء لوَإِنَّ َه هار اين 
اسنا إل صل مُستَقيرِ4 [الحج: 04]. 

وعندما يقول مرة ثالثة: «الله أكبرء الله أكبر؛ 
فهو يؤكد الغاية الصحيحة من الحياةء والكدح طوال 
القن 


إن المرء يخرج من بيته لعمله» وليحضّل ما يقدر 
عليه من نفع لنفه وأهله. وصيحة التكبير التي يسمعها 
تهيب به أن يقصد رب ويجعل له عمله: وعندما يقذم 
نفسه لربه فسيجدها موفورة معذورة: أما مَن آثر نفسه» 
فسيفقدها ورلا تكروًا لین كرا لله تم أشي 
[الحثر: 194]. 

ويختم الأذان بصيحة التوحيد» لإسقاط الوثنيات 
كلهاء إن العالم الآن لا يتحني لصنم من حجره ولكنه 
يتفانئ في أصنام حيّة قامت شواخص مهيبة في دنيا الحكم 
والمال» وخافها الناس أكبر مما يخافون رب الأرباب . 
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إن كلمات الأذان منهج كاملء ودعوة تامة» ما 
يمكن أن يغني عنها بريق نار» ولا رنين جرس» ولا صفير 
وق 

إنها هتاف من الملا الأعلىء يهيب بالبشر أن يرجعوا 
إلى أصلهم السماري العريق"؟ . . 


لا الرجال هم حاملوا الأعباء العقال في قافلة الحياة 
السائرة؛ سواء كانرا أساتذة أو ساسةء أو أجراء أو باعة» 


فهم يعودون إلى بيوتهم فقراء إلى المشاعر الدافئةء والعون 
المبذول . 


والبيت الذي تكون قاعدته امرأة تنفح هذه المعاني» 
بيت رفيع القدرء بل هو بيت يحتوي على أثمن انون 


0 إن القول بأن المرأة هي التي أخرجت آدم من الجنة» 


.)1١54 _ ۱۹۷/۲( مثة سوال عن الإسلام‎ )١( 
.)538/6( (؟) مئة سؤال عن الإسلام‎ 


Y9. 


تزوير على الإسلامء والزعم بأنها لا تزال تقوده إلى التارء 
تزوير كذلك. ‏ 


والتصور الإسلامي كما أثبته القرآن الكريم لا ا 
عمل عنمل یکم اين كر او ائ بتکم ن بي 
[آل عمران: 158]. 

إنني غيور على الأعراض كأشد المتزمتين» ولكن 
الحفاظ على العرض لا يتم بعقلية السجان. . 

فالبون بعيد بين تكوين العقل والضمير 
بالعلم والتقوئ» وبين حيس الأجساد في قفص من 
حديد. 

والإسلام قاد المرأة إلى المسجد لتسمع 
الدرس» وتسجد لربهاء وبذلك صقل روحها وفكرهاء 
وفي المجد كانت ترئ الإمام» وربما علقت 
على ملابسه» وكانت ترى المدرّس» وربما ناقشت ما 
يقول. 

أما عقلية السخان فأساسها أن المرأة لا تر ولا 
تُرئء وإذا كان المسجد مظنة ذلك فلا ذهاب إلى المسجد! 
وهذا هو الإسلام في فلسقة الان 


.)۲۷۳/۲( مثة سؤال عن الإسلامء‎ )١( 


Ye 
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لا الأمم الطفلة هي التي تبرع في تقليد الشكل» وتفصله 
فصلا تامَاً عما ارتبط به من معانٍ» فهي في ميدان الأدب 
تحسن السجع والجناس أكثر ما تعمّق الفكرة وتسدّد 
النظرة» وهي في ميدان الدين تضحي بوحدة الأمة في سبيل 
إخفاء البسملة أو الجهر به . ١‏ 


إنعاش الملكات 


لا أي يقظة إنسانية إنما تنهض بدءاً رختاماً على حدّة 

العقل» وسناء القلب. والإسلام إنما أنهض العرب وحلق 

بهم في الأوج لأنه أنعش هذه الملكات الإنسانية» وأطلقها 
22 


GET 


الا الأمم العظيمة فد تتوفر في جنباتها جماهير ذات أخلاق 
ومواهب» ومن هنا قد تنهزم الدولة فيهاء ولكن الأمة تبقئ 
)١(‏ مئة سؤال عن الإسلامء (184/59). 

(۲) مئه سوال عن الإسلام؛ (۳۱۸/۲ -19). 
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جديرة بالحياة وسرعان ما تتجذد! وترىئ مصداق هذا فى 
عصرناء فقد انهزمت ألمانية واليابانء وسّحقت الدولة فيهما 
سحقاً. لكن الكيان الخصب بقي قديرا على الإثمارء 


فسرعان ما قامت الدولتان مرة أخرئ على نحو أعظم 
(Us,‏ 


وأقوئ 


لا ليس في الإسلام ثغرات مخوفةء وإنما يُخاف على 
الإسلام من زلل بعض المتتمين إليه» وسوء عملهم بهء وما 
أغرى أعداء الإسلام بالهجوم عليه إلا هؤلاء الأصدقاء 
الجهال9؟ ‏ 


GED 


لا الحملة اليوم شديدة لتهويد القدس» ولتحويل مساجد بالهند 
إلى معابد وثنية» ولتوسيع الرقعة التي انتزعها اليهود من أرضناء 
ولمعاونة العلمانيين على إقصاء الإسلام ومحو شارانه» ولشد 
أزر المنصرين» وهم يمكرون بالضعاف والمرضئ . 


)١(‏ صيحة تحذير من دعاة التنصير» ص5. 
(؟) صيحة تحذير من دعاة التتصيرء صة"1. 


Yor 


إن الحملة بالغةٌ المكرء واسعة الفتكء وهي في 
الرقت الذي تزعم فيه تجريد الشرق من أسلحة الدمار 
الشامل» تضاعف تسليح إسرائيل؛ وتضيّق الخناق على 
الغرت: 

ولست أخاف عدوي فهو أمامي مكشوف ‏ وأنا 
أجدر منه بنصر الله: إن صدقت ربي: وسؤّيت صنْي» 
وأخلصت نيّتي» ومضيت في الطريقء إما إلى الجنةء وإما 
إلى السيادة» والقيادةء د المبين . 

قل رت انکر بلي وا أن الشتمان عل ما 
اور NY O‏ 


من مبادىء رسالتتا 


ل إننا نقف ضد كل ظلمء وضد كل جريمة تعالّج 
بجريمة» ونحن كذلك ضد كل طائفية يستعلي بها الناس 
على بعضهمء نلا استعلاء في الإسلام أصلاًء وما يشيع 
بين بعض الملمين الآن من صور العنصرية والاستعلاء 
الوطني أو القبلي» بقية من بقايا الجاهلية» يجب أن يتكاتف 
المخلصون على تحطيمهاء فالمسلم الحقء أخو المسلم» 


.١۷١ص صيحة تحذير من دعاة التنصير»‎ )١( 


Tat 


لا يظلمه ولا بخذله» والجنسية الإسلامية فوق كل 
الجنسيات الوطنيةء وبلاد المسلمين هي لكل المسلمين» 
ويجب أن بسن القوانين؛ التي تكفل للمسلم الحياة الكريمة 
والعمل الشريف» في كل بلد إسلامي يستطيع أن يجد 
عملا فيه» وأن يخدمهء وذلك في إطار التشريعات 
الإسلامية الخاصة بالعمل والعمال" . 


لاما أحوج الشرق إلى أن تعمر العدالة الاجتماعية ربرعه 
الخربة» وأن تنقل إلى الحياة الصحيحة شعوباً أعياها 
اللغرب» وأضناها طول الغلاب . 

أما استغلال الدين لتجريع الشعوب ما تغص به من 
مرارة الظلم وهضم الحقرق. فهو ضرب قبيح من ضروب 
الإلحادء إن لم يكن أقبحها على الإطلاق . 


ا ف ههه 


لسا إنه لا شيء ينال من مناعة البلاد» وينتقص من قدرتها على 


() الإسلام والأوضاع الاقتصادية: ص١٠.‏ 
(؟) الإسلام والأوضاع الاقتصادية» ص5". 
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المقاومة الرائعة؛ كفساد النفوس والأوضاع. وضياع مظاهر 
العدالة» واختلال موازين الاقتصادء وانقسام الشعب إلى 
طوائف, أكثرها مُضيع منهوك. وأقلها يمرح في نعيم الملوك”" . 


لا رأس مال أي أمة ناهضة هو جهد بنيهاء وکدحهم وراء 
الرزق» واعتصارهم أسباب الحياة من الصخور . 


. المجتمعات المنحطة لا يزدهر فيها دين"‎ a 


الا حيث يوجد الهوان المادي والأدبي لا يُرجئ خيرء ولا 
يمن شر› فالإنسان المغلق الخامل المحطم لا ينتفع 
بالدينء ولا ينتفع به الدين. 


(1) الإسلام والارضاع الاقتصاديةء ص١1.‏ 
(5) الإملام والأرضاع الاقتصادیة» ص 168 
(۳) الإسلام والأوضاع الاقتصاديةء ص١14.‏ 
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ما الذي يفيده الإسلام من رجل ظمست حياته: 
وشاهت مَلكاته» وعاش على ظهر الأرض حفنة من ترابهاء 
أو قطعة من صخورها؟ 

إن الإسلام لا يتفيد شيئاً من هذا الشخص» بل إنه 
يُضَارٌ به ويهون فيه: والإناء الملرّث يزري بأطهر السوائل» 
ویبخس قيمتها ‏ 

كذلك الشعوب العاجزة الكسول» تحط من مكانة 
الأديان التي تعتنقهاء وتهبط بمستوى العقائد التي تنتمي 
إليها! ! 

وكما أن الدين لا ينتفع بتابعه الهينء فإن التابع الهين 
لا يحسن الانتفاع مما سيق إليه من مواريث نفسية؛ 
ولا مما أحيط به من مبادىء غالية» كالجاهل الذي يلقي 
نفسه في مكتبة حافلة: أو الممعود الذي يواجه مائدة 


مفشعمة . 

بل إن الأتباع الحمقئ كثيراً ما يفرضون سفههم على 
أسمئ الحقائق» فبدلاً من أن يرتفعوا معها إلى القمق 
يهبطون بها إلى السفوح!! 


ومن ثم يجب أن نقرر هذه الحقيقة في علاجنا 
لمشاكلنا المعقّدة . 


إن شعوب الشرق الإسلامي تحتاج قبل أن تفهم 


Yo¥ 


الإسلامء وقبل أن يُنتظر منها إعزاز الإسلام إلى جهود 
جبارة لرقع مستواها المادي والأدبي . 

أي إلى تصحيح إنسانيتها أولاً. 

حتى إذا كونا الإنسان الذي يعقل ما يخاطب به» 
ويعرف واجبه نحوه» قلنا له: انصر ربك ونفسك إذا شنت 
الحياة الكريمة في يومك وغدك. 

أما جهود المصلحين ‏ قبل اتخاذ هذه الخطوة ‏ فهى 
أمواج من الماء تتدفق على صحراء من الرماء. . هيهات أن 
يكون لها ثمر! 


لا العقرل الذكية رحدها هي التي تستفيد من عِبّر 
الماضي؛ وتنتفع بتاريخ الإنسانية الطويل. وقصص الأبطال 
أو الأنذال من المصلحين أو المفسدين: لد كات فى 
تْسَمِيمْ عة لرل لال4 [يرسف: .]11١‏ 

ولا تكون الحكمة في معالجة الأمورء والدقة في 
الحكم على الأشخاص والمسائل» والبصر بالمقدمات 


)١(‏ الإسلام والأوضاع الاقتصادية» ص1۹۱ - 2117 وظلام من 
الفرب» ص78 .۲١‏ 


والنتاتج» إلا لأصحاب العقول الراجحة: والمدارك 
الواسعةء والمواهب الرائعة: 
ۆي الي من يك وسن بوت الحِكْمة هذ أو 


4 ويا ونا يدر إل ونوا الأب )4 [البقرة: 
4 


وتربية العقول» وإذكاء المواهب» وتفتيق الملكات 

الإنسانية ليس أمراً هيناًء مراحل التعليم في المدرسة» 

ومراحل التجريب في الحياة» واستيراد الأفكار البعيدة» 

وضم ما لا نعرف إلى ما نعرف» والنظر في الجديد نظرة 
0 .1 

تلطف وإيلاف لا نظرة جحود واعتساف» والتطويف في 


آفاق العوالم المادية والأدبية» هذه جميعاً وسائل العقل 
الإنساني» ثم هي بعد وسائل العقل السليم لمعرفة الله 
وحسن الإيمان به: والافادة من دينه . 

إن عمل العقول الكليلة في آيات الوحي» هو عينه 
عمل الحشرات القارضة في أوراقه» عندما يدب فيها الباى» 
تتلفها ولا تعرفهاء وتظلمها ولا تنصفها. 

وذاك سر التدهور الاجتماعي بين جماهير الأميين من 
المسلمين وغيرهم . 

وما أبعد هذه الكتل الأمية عن الدين؟ مهما زعمرا 
لها من إيمان العجائز! 


لطيفا 


نعم قد يكون هناك من ذوي العقول القوية من يحيد 
عن مناهج الاستقامة؛: وأصول الفضائل» ومن يتمزد على 
تعاليم الدين. 

بيد أن هذا يقل من قيمة العقل» ولكنه يبيّن لنا 
خطورة الشهوات الجامحة والأهواء التي قد تصرف المرء 
عن الحق» وهر يعرقه. 

ثم إن محاربة الجهل أن يطغئ على العقل لا يغني 
عن محاربة الفساف"آن يتطرّف إلى الفؤاد. 

والنكسة التي أصابتنا في تاريخنا الطويل 
جاءت من فساد عقول العامة» ومن فساد ضمائر القلّة 
الحاكمة . 

فإذا أصلحنا العقول بالتعليم الشامل. صحا الشعب» 
فلم يبق أمام فاسدي الضمائر متسع للبقاء. 

ذلك أن الشعوب المتعلّمة قوةء يجرف تيارها القذى 
والغثاء ‏ 

ائ الد ذب جك واا ما بع الاس كك ني 
لاز4“ [الرعد: ۱۷]. 


)١(‏ الإسلام والأرضاع الانتصادية» ص178ء ط۲ نهضة مصر 
موقا 


1۰ 


arn 


لا للثقافة جيش غير متظورء يصل إلى أهدافه المرسومة 
في نة وسلام'. 


. من آولويات العمل الديني 


لما نحن موقنون بأنه في الوطن المغلوب على أمرف 
المنهوب خيره؛ الممتهن أهله: لا عمل للدين ‏ أولاً ‏ إلا 
رد الحقوق: ومنع العقوق» وكسر شوكة المعتدين» وإذلال 
كبرياء الظالمين. 

إن الاستبداد السياسي» والافتيات الرأسمالي؛ والتديُن 
الصناعي » آفات قديمة في الشرق. 

وإنها لسفالة لا قرار لها أن يخر الإسلام في إبقاء 
هذه الآفات! 


إن بعض الجماعات المتدينة تحسب أن قرام الدين 
هو الإيمان بالغيب» واليقين في الآخرة» والعبادات 


.5١ةص الإسلام والأوضاع الاقتصادية:‎ )١( 


1 


الخاشعة» والتعاليم الروحية. . وطائفة أخرى من الأحوال 
الشخصة؛ والأحكام الفردية المحدودة. 

وهي تنشط لخدمة الدين في هذه الدائرة الضيقة» ولو 
نجحت في بلوغ أهدافها هذه مع بقاء الديكتاتورية 
السباسية» والرأسمالية الاقتصادية» فإن نجاحها وإخفاقها 
سواء. 

وسيظل الدين تعاليم في ورق» ورقماً على الماءء ما 
بقيت الفرعونية الحاكمة» والقارونية الكافرة؛ تفسد في 
الأرض» وتسفك الدماء . 


الا الإنسانية عملة مأنوسة لا تهبط قيمتهاء ولا يستوحش 
فيها أحد له قلب سليم وعقل سليم” . 


لا الدين الحق هو الإنسانية الصحيحة» والإنسانية 


() الإسلام والأرضاع الاقتصادية. ص7١7.‏ 
(؟) الغزو الثقافي يمتد في فراغناء ص6١‏ 


۹ 


الصحيحة هي العقل الضابط للحقيقة» المتنير بالعلمء 
الضائق بالخرافة» النافر من الأوهام؛ بيد أن الذكاء الحاد 
وهو جزء من هذه الإنسانية ما يكمل ويستقيم إلا بجزء 
آخر ينضم إليه ويتحد معه» وهو القلب النظيف من الكبر 
والأثرةء الشاكر لأنعم الله» والمعترف بأمجاده» والماضي 
إلى غايته في هذه الحياة على ضوء من أسمائه الحسنئ» 
وهداه القوي . 


اسيع 


لا لكي ألقي كل تحدُ ثقافي وأنا راسخ القدم» أحب أن 
أعرف ديني من مصادره السماوية» لا من تقاليد الأجناس 
المختلفة» وأن أفرّق بين اليقينيات والظنيّات» وأن أدرس 
التاريخ الفقهي والسياسي دراسة اعتبار» واستفادة تحميني 
من التورّط فيما تورّط فيه قوم آخرون" . 


ثقافة لا بد من نقدها 
لا الثقافة الرديتة التي أسقطت بغداد في أيدي التتارء 


)0 الغزو الثقافي يمتد في غراغتاء ص۲۲ - ۲۳. 
(۲) الغزو الثقافي يمتد في فراغتا. ص٦1.‏ 


ينها 


وسحقت الخلافة العباسيةء والتي أسقطت الأندلس في 
برائن الكاثوليك: وجعلت الإسلام ذكريات» والتي أسقطت 
الخلافة العثمانية: وأورثت عملاء الصليبية وجواسيسها 
حطاماً مهشوماًء هذه الثقافة هي التي لا يعرف غيرها بعض 
المتحدثين في الإسلام العارضين لمبادئه في زحام 
المذاهب المغرية" , 


لا الفكرة الشائعة عنا ‏ نحن العرب والمسلمين - أننا نحب 
الوجاعة» ونعشق السلطة؛ ونموت في طلب الرياسة من أي 
سبيلء أما القدرة البارعة على إثارة الأرض» وإحكام 
الأمورء وإبداع الأدوات والوسائل» وإدارة الأشياء 
والأشخاص. وسوق هذا كله لنصرة العقيدة» فشأن آخر 
(!!) قد يجيء قي المرتبة الثانية» أو لا يجيء أبداً. 
والحكم بما أنزل الله ليس هتافاً ولا أملاً. . . 
إنه خبرة وقدرة وتفوق وسبق. .. إنه عمل صالح 
لا يستطيعه الفارغون ولا القاعدون" . 
(1) الغزو الثقافي يمتد في فراغناء ص١١1.‏ 
(؟) الغزو الثقافي يمتد في قراغتاء ص١٠٠.‏ 


£ 


r 7)‏ 
لا الأنفع للناس هو العدل سياسيّاً كان أو اجتماعياء 
والشورئ ولو بين أفراد الأسرة الواحدة» والنظام الشامل 
لا الفوضئ السائدة» والحرية التي تكتمل في جوها 
العقول» وتنضج الملكات» وت الآراءء والتعازق لا 
التناكر» والتعارن على البر والتقوى لا على الإثم 
والعدوان» وإتاحة الفرص للفطر السليمة والمواهب الرفيعة 


لا حمّلة العقائد الجديرين بالنصر ليسوا قطاع 

طريق ررجال عصابات» إنهم طلائع المعرفة» وأشعة 

اليقين. وأصحاب الأخلاق الزاكية؛ والأنفاس الطاهرة» 

إنهم ‏ بإيجاز ‏ صانعو النهضات الحقيقية؛ 

وأخلاق النبيين التقاة» وقادة الفكر الراعيء والسلوك 
فق ١‏ 

المجدي 7 


١8ص الفزو الثقافي يمتد في فراغناء‎ )١( 
.155 - ١؟8ص (؟2 الغزو الثقاني يمتد في فراغناء‎ 


f1 


لا إن محمداً صناعة إلهية لم تتكرر» فسبحان من أبدع 
محمدا یز . 


لا إذا كان السلف الأول قد أحدث خوارق تاريخية لأنه 
أحسن التأسي والتعلّم والوفاءء فرجال محمد إل في 
عصرنا يقدرون على مثل ذلك» إذ الوسائل بين أيديهم 
قائمة» لا الكتاب انتهئء ولا الستّة اختفت. 

المهم أن يكون الاتصال بالروح لا بالشكل» قفساد 
الأديان يجيء من تحولها إلى رسوم وجسوم» وكم من 
رسم خلا من المعنئ! وكم من جسم حلت به حقيقة مارد» 


وإن بدا للناس في صورة عابر" . 


س 
ل الأمم للأسف لا تطيق البقاء على أسباب المجد 


)١‏ الغزو الثقافي يمتد غي فراغناء ص15؟. 
(؟) الغزو الثقافي يمتد في قراغناء ص۲۱۹ - 7387. 


7155 


والعظمة أزمنة متواصلة» وسرعان ما تتسلل إليها جرائيم 
0 

الوهن؛ وتدب في كيانها علل التخلف. 

لكن العناية العليا لا تدع الشعلة تسقط على الأرض 
ويعم الظلام: إن أمماً أخرئ تهيتها ظروفها للبروز إلى 
الميدان والعمل مكان الذين انسحبواء ولا تزال تعمل في 
جد حتئ يصيبها بدورها ما أصاب غيرهاء فيعيد التاريخ 
نفسهء وبهذا السباق في ميادين الحياة» تصلح الحياة. 


5 


قال الله تعالى: ليد 7 هدّى من د وليك 
مم المفلحون 43" [البقرة: 


فا التقليد المجرّدء ومتابعة الآباء فيما يأخذون ويتركون» 
والسير وراء القاقلة المنطلقة دون معرفة هدف أو تبش 
طريق» هذا ليس شأن الإنسانء إنه شأن القطعان وجماعات 
الدواب التي يسيّرها صفير مبهّم» تأكل وتشرب وتفترق 
وتلتئم على طنينه دون فهمء وهل عاب القرآن الكريم على 
عباد الأصتام إلا هذا المسلك"؟؟ 


(1) حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة ص". 
(؟) حفوق الإنسان بين تعاليم الإملام وإعلان الأمم المتحدة» ص54. 


1Y 


الا عندما تنظر إلى المحرّمات التي حذر الشارع من 
موافقتهاء تجد طائفة محصورة من الأعمال الرديئة هي في 
حقيقتها ليست قيداً على الحرية قدر ما هي سياج لحريات 
الآخرين» أو إرشاد الإنسان» حتئ لا يستعمل حريته في 
إيذاء نفسهء فموقف الشارع من النامن أنه : 

اميك لري نيبش عن الشسكر وَل هد 
لتيب رمرم عله الح ويش عنم رهم 
الكل 3 5 ٌ4 [الأعراف: .]٠١۷‏ 


موقف آخر من الدنيا 

لا عندما ترنو يبصرك إلى الحقول الخضراء وهي تهتز 
بسنابل القمح» أو لوز القطنء لا يجهدك أن تعرف أن في 
هذا غذاء بني آدم» وأن في ذلك كساءهم. 

لكن هل الأرض لا تثمر إلا ما يسد هذه الضرورات 
التي لا بد منها للناس. 
)1١(‏ حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدةء 

ص*۷. 


1A 


لاء إنني جلت في أرجاء البساتين فوجدت عشرات 
من الأزهار والورود أبرزتها قدرة الصئاع لا لشيءء إلا 
لتكون أمام الناس منظراً رائقاً: يُبهر النفوس بما ضمَ من 
ألوان وأصباغ . 

إن الدنيا ليست هذه الضروريات التي يكدح الناس 
وراءها. 

إنها إلى جانب ذلك» هذا المتاع النفسي الذي يشرح 
الصدور؛ ويثير في البشر مشاعر الإحساس بالجمال. 

وقد أودع الله في هذه التربة الخصية الأمرين معاً. 

ما يُحصّد من حبوب» ويجنئ من فاكهةء وما يشيع 
السرور في أرجاء القلب من جمال وزينة . 

وانظر وصف القرآن الكريم لآثار المطر: لوَأَرْلَ 
کم ين السا مله انتا بو ابق دات بوره 
[النمل: .]١١‏ 

إن كلمة بهجة هذه رقيقة ساحرة» يهب منها على 
المكدودين نسيم مائج بالسرور والمرح . 

وفيها تشويق للانتفاع بزينة الله التي أخرج لعباده . 

ليست الحياة مادة جامدةء وضرورات كالحةء إن 
المرفهات والبهجات إضافات لا تستغني عنها الحياة في 


%4 


مسيرهاء كما لا تستغن الإبل عن الغناء الرخيم من حاديها 
البق . 


رالناس - في حرصهم على المال ‏ إنما يطلبون به 
المزيد من المتع» ويريدون أن يلبُرا أشواقهم النفسية 
والبدنبة في هذا المجال الفسيح. 


وما نرئ في هذا حرجاًء إن وقف عند حدود الحلال 
الطيب» وما أكثره وأرضاه لمّن يحترم حدود ا . 


لا الاستجمام من العمل خير وسيلة لاستئنافه بقوة أشد 
وعزم أحد. 


ولذلك قيل: من لا راحة له لا عمل له. 


وجاء في الأثر: «روّحوا عن القلوب ساعة بعد 
ساعة» فإن القلوب إذا كلت عميت». 


والنفوس تلتمس راحتها حيناً من أنواع التسلية» من 
لهو ولعب . 
(1) حقوق الإنسان بين تعاليم الإملام وإعلان الاسم المتحدة 
ص۹٤۱‏ - ۱٤١‏ 


مف 


وحيناً آخر فى العودة إلى مشاهد الطبيعة المجرّدة من 
ماء وخضرة. 1 

ونحن ‏ كما قال أحد الأدباء ‏ بحاجة إلى أن نحدد 
وقتأ للعمل الصحيح» ووقتاً تلعب الصحيح. 

فإن من أدوائنا الموجعة الخلط بين العمل والعبث؛ 
والمزج بين الحق والباطل . 

وتحديد وقت للدعابة والهزل والغناءء يعين على 
تنقية جو الإنتاج والكدح» وتغليب طابع الجد والصرامة 
على جنباته . 

إن المسلمين لما حرموا أنفسهم الاستماع إلى الغناء 
اللاهي» حولوا كتابهم العظيم إلى نص يُتلى بتطريب 
وألحان . 

وجاء الصوفية فجعلوا الذكر ممزوجاً بالنقر على 
الدفوف» والنفخ في المزامير!! 

وهذا هو خلط الحق بالباطل في أقبح صوره. 

فإن القرآن لم ينزل لإطراب عشاق الماع كما 
يحدث الآن. 

وذكر الله لا يصلح مع المكاء والتصدية. 

ولكن النفوس لما كانت مطبوعة على حب الغناف 


إفف 


وقد أفتئى الجهال بكراهيته: رأت أن تحتال على بلوغ 
مآربها بهذا الأسلوب الذي أساء إلى الدين فجعله هزلاً. 

ولو أن الجماهير بدل هذا أشبعت طبيعتها من اللهو 
المباح» ثم بنت صلتها بالقرآن على مدارسته للعمل به أو 
قراءته للتأدب بأديه» لكان ذاك أجدى على الدين: وعلى 
الدنيا؟ , 


فا الإيمان ليس تخمينات عقل ضرير محبوس في قفص 
من الأوهام الذاتية» كلاء كلا. 

إنه أثر اشتباك الإنسان مع الحياة والأحياءء ونظراته 
الدائبة الفاحصة لإدراك كل شيء والإحاطة بما وراء كل 


ش٤‏ 
ومن هنا كان العلم والدين متلازمين» بل إن أحدهما 

- في منطق القرآن الكريم - سبب ونتيجة للآخر. 
والمجتمع الذي يلده الإسلام» أو يولد فيه الإسلام» 
هو المجتمع الذي يسوده جو صحو من الدراسات الأصيلة 


)١(‏ حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة: 
ص۳٤۱‏ ۔ .۱٤١‏ 


¥۲ 


الحرة؛ ينمو فيها العقل الإنساني» وتتوطد فيها أواصر 

الصداقة بين الإنان وبين ما في العالم من عناصر وقوانين. 
وذلك وحده هو الطريق الذي أوجده الإسلام للتعرّف 

على اله ثم اليقين يما جاء من عنده على لسان رسله 

0) % 

الأكرمين” '. 


لا من الخطأ أن تظن العلم المحمود هو دراسة الفقه 
والتفسير وما شابه ذلك من الفنون فحسب» وأما ما وراءها 
فهو نافلة يؤديها مُن شاء تطوعاء أزو يتركهاء ويس عليه 
من حرج!! 

هذا خطأ كبيرء فإن علوم الكون رالحياةء ونتائج 
البحث المتواصل في ملكوت السماء والأرض لا تقل خطراً 
عن علوم الدين المحضة» بل قد يرتبط بها من النتائج ما 
يجعل معرفتها أولئ بالتقديم من الاستبحار في علوم 
الشريعة" . 


)1١(‏ حقرق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة 
ص11 

(؟) حقوق الإنان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدةء 
صرة؟ .١‏ 


اا 


5 أبوة, وإمامة, وقبادة, وإدارة 8 


لا انحكم في نظر الإسلام أبوة روحء وإمامة مسجد 
وقيادة جند» وإدارة دولة. 


وإذا كان الإنسان يؤجر عند الله بمقدار ما يقيم من 
حق؛ ويهدم من باطل» وما يسوق من خيرء ويحجز من 
شر؛ وما يستر من عورات» ويؤمن من روعات» وما 
يصون من مصالح» ويدرأ من مفاسدء فالحاكم الطيب 
العدل مع التبيين والصديقين والشهداء والصالحين: ومنزلته 
عند الله أسبق من منزلة القائم لا يفترء والصائم لا يفطر. 

وذلك أن خير الدنيا والآخرة منوط بعملهء وأن ثمرة 
كدحه ليست لواحد من الخلقء ولا لنفر من الناس» إنما 
هي لحاضر أمة ومستقبلها ‏ 


وعلى قدر ما يحرز الحاكم الصالح من مثوبة الله 
تكرن عقوبة الحاكم الغادر بأمانة وظيفته» المضيّع لحقوق 
الخلائق» فإذا كان هناك ناس يرون الحكم سطواً على 
المال العام؛ وكبراً على عباد الله. ينقضون لاختطافه 
انقضاض الوحش على فريسته» ويدافعون غيرهم عته دفاع 
الجشع عن نهمتهء والشحيح عن ثروتهء فهؤلاء شر من في 
الأرض والسماء. 


VE 


وتحصين الإنسانية من هؤلاء واجب مثل تحصينها من 
الطواعين الجائحة ‏ 

ولا شك أنهم أفدح سوة من قطاع الطريق؛ وقتّلة 
الأنقس» وأن حسابهم عند الله شديد. 

وفي هذا النوع من الحكام الموظفين الخوّنة» يقول 
الرسول يَكةِ: «ويل للأمراء: ويل للعرقاءء ويل للأمناء؛ 
ليتمنين أقوام يوم القيامة أن ذوائبهم معلّقة بالثرياء يدلون 
بين السماء والأرض» وآنهم لم يلوا عملا». 

وفي رواية أخرئ: «لیوشکن رجل أن يتمنئ أنه خرن 
الثرياء ولم يلي من أمر الناس شيئاً؛ . 

إن وظائف الدولة على اختلافها ليست إلا نوعاً من 
الخدمة العامةء وكلما علت وظيفة إنسان عظمت تبعته» 
وانداحت أقطار الدائرة التى يعرف لخدمة الناس فيهاء 
وإقامة حقوق الله بها. 

فمن توسل بأية رياسة ليخدم نفسه لا ليخدم الناس» 


وليجيب نزعات الهرئ لا ليقر دعائم الحقء فهو مجرم 
O} 0‏ 
ا 


() حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة 
ص ذه .١‏ 


Ye 


هسه 


لا حرية الرأي لا تعني حماية الخطأ وإعطاءه حق 
الحياة. 

وأقصئ ما يثاله الخطأ أن يعيش ريثما يعدم ويتوارئ» 
والطريق التي تؤثرها أن تحارب الفكرة بالفكرة . 


الصورة الصادقة الغائية 


لا الصورة الصادقة للحكومة الدينية ‏ كما يقيمها الإسلام - 
صورة رجال أحرار الضمائر والعقول؛ يفنون أشخاصهم 
ومآربهم في سبيل دينهم وأمتهم . 

صورة كفايات خارقة» وثروات عريضة:؛ من بُعد 
النظرء ودقة الفهم» وعظم الأمانةء تسعد بها المبادىء 
والشعوب. 

صورة أفراد لهم مهارة «عبدالرحمن بن عوف» 
في التجارة» ودابن الوليد» في القيادةء ودابن الخطاب» 
في الحكمء قد يولدون في أوساط مجهولة فلا تبرزهم 


(1) من هنا نعلم» صضن١١.‏ 


۷۹ 


إلا مواهبهم وملكاتهم في مناحي الدتياء وميادين 
العمل. 
إن الحكم الديني ليس مجموعة من الدراريش 


والمتصوفة ة والمنتفعين في ظل الخرافات المقدسة» ويوم 
يكون كذلك؛ فالإسلام منه بريء("2 


سه 


لا الإسلام عقيدة وأنظمة وأعمالء ووظيفة الدرلة محددة 
ني القرآن والستّة تحديداً لا يحتمل لبسا. 

ويوم يفقد الإسلام سيطرته على الحكم فستبقئ الكثرة 
الساحقة من تعاليمه حبراً على ورق» لأن ننفيذها عن طريق 
الفرد مستحيل» وليست العبادات الاجتماعية هي التي 
سئشل وتذوى فقط» بل العبادات الشخصية المحضئ من 
صلرات واستغفارات وصيام وحج وغير ذلك إنها عندما 
تحرم كنف الدولة تتكمش وتموت! 

فكيف إذا تجهّمت لها الدولة ونبذت ذويهاء 
وحرمتهم e‏ 


.5١ص من هنا تعلم»‎ )١( 
.46 من هنا نعلم» ص‎ 41( 


VY 


CCD 


لا إن الفكرة لا ينال منها إلا أن نظل أمداً طويلاً حلماً 
يترذد في نفوس المصلحين؟. 


0 تاريخ العالم لا يقوم على استقصاء نوادر المغفلين؛ 
وحوادث الجاهلين " . 


لا حقيق بالدعاة والمجاهدين أن يمحضوا لله عملهم. وألا 
يطلبوا به عرضاً من الدنياء وألا يخافوا فيه سطوة حاكم» 
أو لومة لائم. 


وأن يرفضوا الراحة في ظل النعم المتاحة. 
وأن يرفضوا أيادي قوم قد يخاصمونهم في الله يوماً. 
وأن يخجلوا من الشبع بين الجياع . 


(1) من هتا تعلم» ص44 
(5) من هنا نعلم» ص67 


YA 


وأن يحذروا أشد الحذر أن يكونوا حاشية لأصحاب 
السلطةء فإن انزلقوا إلى هذا الموضع ققد انزلقوا إلى 
مفايرهم 


وليكن رجه الله الكريم في كل عمل» أول الرحلة 
ونهاية المطاف , 


Tî 


للا المصلح لا يتملق المجتمع» ولا يترضن الناس» 
ولا يكترث للأوضاع العتيدة» فإن وظيفته تقوم على 
المحر والإثبات فيما ير ويسمع» حسبما تملي به قواعد 
الشرع . 


وإن المصلح لا يحرص على المال؛ ولا يجري 
وراءه» ولا يغريه بریقه» فهو قد يكلّف ‏ لو ورث مال 
قارون ‏ أن ينفقه لإنجاح دعوتهء وإبلاغ رسالته . 


وأي رجل يعمل للإسلام وهو خارج على هذين 
المبدأين فهو فاشل البتة" . 


)١(‏ من هنا تعلم. ص5ة. 
(؟) من هنا تعلمء صن .1١ ١‏ 


Y4 


8 القصد الأول من التثقيف الصحيح هر تفتيق الذعن. 
وتنمية المواهب» وتصحيح فكرة الإنسان عن الكون 
والحياةء وتعهد سلوكه بما يلائم الحق والواجب. 

والمرأة والرجل سواء في ضرورة الحصول على 
أقساط كبيرة من هذه الثقافات النافعة» فإن الأمية العقلية 
والاجتماعية والسياسية خطر كبير على كيان أي من 

والعلم ليس زينة قد يعطل الإنسان عنهاء فلا يضيره 
شيء! كلا؛ فإن التجد من العلوم والمعارف مزلقة إلى 
الدرك الأسفل لا نرضاها لأحدء بله أن نلزمه بها. 

ولذلك نحن نفتح آفاق التعليم أمام المرأة» ونغريها 
بالمزيد لو حاولت الاكتفاءء مثلها في ذلك مثل الرجل. 


0 ليس قصة تُتلئ في يوم ميلاده كما يفعل 
الناس الآنء ولا التنويه به يكون في الصلوات المشترعة 


(1) من هنا تعلم؛ ص٦١۱.‏ 


ندا 


التي قد تضم إلى ألفاظ الأذان» ولا إكنان حبه يكون 
بتاليف مداتح له أو صياغة نعوت مستغرّبة يتلوها 
العاشقون» ويتأوؤهون أو لا يتأؤهون! 


فرباط المسلم برسوله الكريم أقوى وأعمق من هذه 
الروابط الملققة المكذوبة على الدين؛ وما جنح المسلمون 
إلى هذه التعابير - في الإبانة عن تعلّقهم بنيهم - إلا يوم أن 
تركوا اللاب المليء وأعياهم حمله» فاكتفوا بالمظاهر 
والأشكال. 

ولما كانت هذه المظاهر والأشكال محدوردة ني 
الإسلام: فقد افتنوا في اختلاق صور أخرئ» ولا عليهم 
فهي لن تكلفهم جهداً يتكصون عنهء إن الجهد الذي يتطلب 
العزمات هو الاستمساك باللباب المهجورء والعودة إلى 
جوهر الدين ذاته» فبدلاً من الاستماع إلى قصة المولد يتلوها 
صوت رخيم» ينهض المرء إلى تقويم نفسهء وإصلاح شأنه 
حت يكون قريباً من سنن محمد يي في معاشه» ومعاده» 
وحربه» وسلمه» رعلمه» وعملف وعاداته» وعباداته. . 


إن المسلم الذي لا يعيش الرسول في ضميره» ولا 
تتبعه بصيرته فى عمله وتفكيره» لا يغني عنه أبداً أن يحرك 
لسانه بألف صلاة في اليوم والليلة" . 


.© فقه السيرة» ص‎ )١( 


ل ألا ما أرخص الحب إذا كان كلاماء وأغلاه عندما 
ايكون قدوة وذمام9 . 


لا إنك لن تحب الله إلا إذا عرفت أرلا الله الذي تحب من 
أجله!! فالترتيب الطبيعي أن تعرف قبل كل شيء: من 
ربك؟ وما دينك؟ فإذا عرفت ذلك بعقل نظيف - وزنت 
بقلب شاكر جميل من بلغك عن الله وتحمّل العنت من 
أجلك» وذلك معني الأثر «أحيُوا الله لما يغذوكم به من 
نعمه. وأحيُوني بحب الله . 

ومسنی الكبة: اال إن طز شی لله این ینگ اه 
ینور كك دوي ال عَم ے4 [آل عمران: .]۴١‏ 

ثم إن نبي الإسلام لم ينصب نفسه #باباء يهب 
المغفرة للبشر ويمنح البركات» إنه لم يفعل ذلك يوماً ماء 
لأنه لم يشتغل بالدجل قط!! 


(1) فقه السيرة» ص۸. 


إنه يقول لك: تعال معي أو اذهب مع غيرك من 
الناس لنقف جميعاً في ساحة رپ ا ناجیه اهيا 
لط سي رط ال ست عم 56 
لْمعْصضُوين هم ولا الما 2 [الفاتحة: ١‏ ۷] فإذا 
رضي عنك هذا البيء دعا الله لك. . 

وإذا رضيت أنت عنه ووقر في نفسك جلال عمله 
وكبير فضله» فادع الله كذلك له! فإنك تشارك بذلك 
الا الذين يعرفون قدره ویستزیدون أجره 4 1 

يڪم بصَلْنَ ى اَي : يتما ارت مثا صل عه 
22 €3 [الأحزاب: .]٠١‏ 

وليس عمل محمد عليه الصلاة والسلام أن يجرك 
بحبل إلى الجئة؛ وإنما عمله أن يقذف في ضميرك البصر 
الذي تر به الحقء ووسيلته إلى ذلك كتاب لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه؛ ميسر للذكرء محفرظ من 
الزيغ» وذاك سر الخلود في رسالته"”"؟. 


ل ما أكثر منافذ الهوئ إلى الأعمال والأحكام» وما أعقد 


(1) فقه السيرة» ص١5‏ 531 


مخلفات الهو في الأخلاق والأفكارء والسير 
والسناسارت0 أ 


ال 


لا كم في الحياة من طامحين لا يملكون إلا الجرأة على 
الأمل. وكم من راسخين يطويهم الصمت» حتى إذا كُلفُوا 
أتوا بالعجب العجاب . 


0 سرت في المسلمين لوثة شنعاء في نسبة الخوارق إلى 
الصالحين منهم؛ حتئ كادت جمهرتهم تقرن بين علو 
المنزلة في الدين؛ وخرق قوانين الأسباب والمسبْبات»: 
وحتئ جاء من المؤلفين في علم التوحيد من يقول: 
وأشبتن للأرلياء الكرامة 

ومن نفاها فانيذن كلامه!! 


وصلة هذا الإثبات بعلم التوحيد كصلته بعلم النحو 


)1١(‏ فقه السيرة: ص۲۲. 
() فقه السيرة» ص6 7. 


"8 


أو علم الفلك!! أي أن حقيقة الدين بعيدة عن هذه 
البحوث» سواء انتهت بالسلب أو بالإيجاب. 

والخوارق التي يتهامس بها المفتونون لأرليائهم 
هي تعبير سيء عن رذائل الكسل والحمق التي تكمن 
في طواياهم: كما أن الأحلام الطائشة التي تعتري 
النائم تعبير عن الاضطراب الذي يملا نفسه ويرهق 
أعصابه . 

هذا فتح الباب الموصّد من غير مفتاحء وهذا طار في 
الهواء بغير جناح» وهذا بال على حجر فانقلب ذهباًء وهذا 
اطلع الغيب واتخذ عند الرحمن عهداً. 

وأمثال هذه السخافات كثير. . . وهي تدل على جهل 
بحقيقة الدين وحقيقة الدنيا ‏ 

وتدل على أن مروجيها أضل عقولا وقلوباً من أن 
يعرفوا سيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام» وسيرة 
أصحابه . 

ما كان محمد رجل خيال يتيه في مذاهبه؛ ثم يبني 
حياته ودعوته على الخرافة . 

بل كان رجل حقائق يبصر بعيدها كما يبصر قرييهاء 
فإن أراد شيئاً هبا له أسبابهء وبذل في تهيئتها على ضوء 
الواقع المر أقصئ ما في طانئه من حذر وجهدء وما فكر 


YA 


قط ولا فككر آحد من صحابته أن السماء تسعئ له حيث 
يقعد أو نتشط له حيث يكسل» أو تحتاط له حيث يفرط . 
ولم تكن خوارق العادات ونواقض الأسباب والمسببات 
أساساً ولا طلاء في بناء رجل عظيمء أو أمة عظيمة. 


إن محمداً وصحبه تعلموا وعلمواء وخاصموا 
وسالمواء وانتصروا وانهزمواء ومدُوا شماع دعوتهم إلى 
الآفاقء وهم على كل شبر من الأرض يكافحون» لم ينخرم 
لهم قانون من قوانين الأرضء ولم تلن لهم سنة من ستن 
الحياة؛ بل إنهم تعبوا أكثر مما تعب أعداؤهم. وحملوا 
المغارم الباهظة في سبيل ربهمء فكانوا في ميدان تنازع 
البقاء أولئ بالرسوخ والتمكين. 

وقد لقنهم الله عر وجل هذه الدروس الحازمة حتئ لا 
يتوقّعوا محاباة من القدر في أي صدامء وإن كاتوا ألحصف 
رأيآً من أن يتوقعوا ل . 


لا ياعجباً لنقائض الحياة واختلاف الناس! إن الذي 
شهرت مكة سلاحها لتقتلهء ولم ترجع عنه إلا مقهورة: 


.45 فقه السيرةء ص48‎ )١( 


YAT 


استقبلته المدينة وهي جذلانة طروب» وتنافس رجالها 
يعرضون عليه المنعة والعدة والعدد. 


لا رجل العقيدة يسير طوعاً لهاء ويجد طمأنينة حيث نقر 
عقيدته وتلقئ الرحب والسعة. 

والناس ينشدون سعادتهم فيما تعلّقت به هممهم 
وجاشت به أمانيهم» وهم ينظرون إلى الدنيا وحظوظهم 
منها على ضوء ما رسب في نفوسهم من عواطف وأفكار. . 

فطالب الزعامة يرضئ أو ينقم» وينشط أو يكسل 
بمقدار قربه أو بُعده من أمله الحيب. 

انظر المتنبي كم مدح وهجا؟ وكيف انتقل من الشام 
إلى مصرء ومن مصر إلى غيرهاء وانظر إلى ذكره أحاديث 
الناس عنه وعن بغيته . 
يقولون لي: ما أنت في كل بلدة 

وما تبتغي؟ ما أبتغي جل أن يسم 


والذي جل أن يسمئ صرح به في مكان آخر» فطلب 


(1) فقه السيرة؛ صن154. 


أن تناط به صنيعة أو ولاية!! أي بعض ما وضعته الحظوظ 
في أيدي الملوك والملآك؛ وإنه ليتعجّل هذا الأمل من 
كافور فيقول: 
أبا المسك هل في الكأس فضل آنا له؟ 
فإني أغني منذ حين وتشرب! 
والمتنبي في نظري أهل ‏ بكفايته ‏ للمناصب الرفيعة. 
ولكن التطلع إلى الدنيا بهذا النزق رالإلحاح» محكوم 
بالمشيثة التي ذكرتها الآية الكريمة: من ن برد المَايلة 
عا ل فيا ما نا لمن ريد [الإسراء: 1۸]. 
ومن الناس من يتعشّق الجمالء ويجري وراء النساء 
ويجد في المتعة بهن نهمته التي يسكن بعدها ويستكين» 
ويقول: 
لاأرئ الدنيا على نور الضحئ 
بل أرى الدنيا على نور العيرن 
ومنهم من يب يبحث عن المال ويقضي سحابة نهاره 
وشطر ليله يتبع الأرقام في دفاتره يحصي ما وقع في يده 
ويتريص بما لم يقع. وربما ذهل عن طعامه ولباسه في 
غريزة الاقتناء التي سدّت عليه المنافذ. 
إلى جاتب هذه الأصناف» تجد فريقاً آخر من البشر 


لمكا 


لا يطيق الكف عن إسداء الجميل» وبذل النصيحةء ورعاية 
الصالح العام» وإفناء ذاته في سبيل الفضائل التي ملكت 
لبه» وعمرت قلبه. . 

إنه يبيت مسهداً لو فرّط في واجب. . راحته الكبرى 
في نشدان الكمال» وسعادته القصوى يوم يدرك منه 
سهماً. . 

وأصحاب الرسالات رهناء ما تحمّلوا من أمانات 
ضخمةء فمغائمهم ومغارمهم رحلهم وترحالهم» وصداقتهم 
وخصومتهم ترجع كلها إلى المعاني التي ارتبطوا بها وحيوا 
لأجلها. . . 

وصاحب الرسالة العظمئ محمد بن عبدالله ضرب 
من نفسه المثل الفذ للمكانحينء فمنذ أخذ على عاتقه 
تمزيق الأسداف التي ألقت على العالم ليلا كثيفاً من 
الشرك والخرافة: لم يفلح أحد في ثنيه عن عزمه 
أر تعويق مسيره أو ترضيته برغبة أو ردعه برهبة» وفنيت 
أمام عينيه فوارق الزمان والمكان؛ فالغريب عنه إذا 
عرف الحق قريب» ووطنه إذا تنكر للهدئ فهو بريء 
منهء والمؤمنون به آخر الدهر هم إخرانه وإن لم 
یشاهدو. , 


.۷1 1۷١ص فقه السيرةء‎ )١( 


۸4۹ 


لا الحب كالتبع الدافق يسيل وحده» ولا يتكلف 
استخراجه بالآلات والأثقال» والأخوة لا ُفرض بقوانين 
ومراسيم» وإنما هي أثر من تتخلُص الناس من نوازع الأثرة 
والشح والضعة”؟. 


لا تحسبن العقل الجبار ‏ مهما أوتي من نفاذ ‏ يستطيع 
إدراك الكمال بقوته الخاصة» فإذا لم تسدّده عناية عليا فإنه 
سيجوب كل أفق دون أن يبصر غاية او يهتدي طريقاء 
كالطيّار الذي يضلٌ في الجو عندما يتكائر أمام عينيه 
الضباب . 

إنه يحكم القيادة: ويضبط الآلات» ويرسل أنوار 
مصابيحه في أحشاء الغيوم المتراكمة» فإذا لم يتلق إرشاداً 
يحذد له مكانه وبُعده وكيف يهبط. ٠‏ فإنه سيظل يحلق 
عبثأء ثم تهوي به الريح في مكان سحيق. 


وكم من فلاسفة عالجوا شؤون الكون والحياة: 


)١(‏ ففه اليرة» صا1۸. 


فمنهم من ضل عن الحق على طول بحثه عنه» فلم يصل 
إليه قط ومنهم مَن استغرق في الوصول إليه أعواماً طوالاء 
ولو مشئ وراء الرّسل لانتهئ إليه في أيام قصار: وهو في 
عأمن من الشرود والعثار. 

ثم إن الإنسان ليس عقلاً فحسب» إنه - قبل ذلك - 
فلب ينبغي أن يسلم من الأهواء والآثام» وأن ينجو من 
الشقاوة والظلام» وأن يكون في حنايا صاحبه قوة 
تسوق إلى الخير والحبء وحادياً يهفو إلى الجمال 
والرحمة؟. 


بضاعة الأنبياء 


التأميل في الآخرة هو بضاعة الآنبياءء وهل لأصحاب 
العقائد وفداة الحق من راحة إلا هناك" ؟ 


مك 


لا الحياة كما تتقدّم بالرجال الأخيارء فإنها تتأخر 
بالعناصر الخبيثة» وإذا كان من حق الشجرة لكي تنمو أن 


۸۹٩ فقه السيرة. ص۱۸۸ ۔‎ )١( 
(؟) فقه السيرة: ص۲۴۷.‎ 


العا 


تلم فمن حق الحياة لكي تصلح أن تُنَقّى من السفهاء 


5 که .0 
والعتاة والآثمين0 . 


عافية الدين 


لا كما أن الجسوم لا يقوم بالمواد وحدهاء أو الزلالية 
وحدهاء بل لا بد من استكمال جمل منوعة من الغذاء 
وإلا تعض الجسم لعلل قد تنهكه أو تقتلهء فكذلك 
الدينء إنه لا قيام له في كيان الفرد» أو في صفوف 
الجماعة إلا بجملة من الفرائض الملوّنة» تصون حباته» 
وتضمن عافيته ونماءء" , 


لا قد تظن أنك درست حياة محمد ية إذا تابعت تاريخه 
من المولد إلى الوفاةء وهذا خطأ بالغ. 

إنك لن تفقه السيرة حقاً إلا إذا درست القرآن الكريم 
والسئة المطهرة. 
)١(‏ فقه السيرة: ص۲۴۷. 
(؟) فقه السيرة» ص١١ا۴.‏ 


۹۲ 


وبقدر ما تنال من ذلك: تكون صلتك ينبي 
الإا , 


ست اصح تع 


لا يقظة المسلمين لا تعني أكثر من أن يتمشكوا بدينهم 
ويحترمرا أخوتهم» ثم الآخرون ممن ليسوا على ديننا سوف 
يعيشون معنا كما عاشرا على امتداد القرون» لهم ما لناء 
وعليهم ما علينا!! بل ربما قلنا: «لهم ما لنا من الحقرق 
وأكثر!! وعليهم ما علينا من واجبات بل أقل؛!! 

إننا نحن المسلمين ليس في تاريخنا الطويل أننا 
أصحاب تعصب» ولكن في تاريخنا الطويل أننا أصحاب 
طيبة قد تبلغ حد الغفلة والجهل". 


لا المستقبل للإسلام؛ لا تصدقوا الجهّلة الذين يقولون 
لكم: «إن غربة الإسلام ستُجهز عليه» من هذه الغربة 


)١(‏ فقه السيرةء ص406. 


(؟) خطب الشيخ محمد الغزالي في شؤورن الدين والحياة 
(كعه). 


Ar 


ستنبت الدولة الإسلامية التي تحارب الجاهليةء وتمحق 
الطواغيت. وتؤدي لله حقه في هذه الأرض. 


لا العرب بطريقتهم التي يعيشون بها الآن لن يضربهم 
اليهود وحدهم. . بل نضربهم كلاب الأرض كلها!! 


العرب بالطريقة التي يعيشون بها لا يستحقون نصراء 
لكي يستحق العرب النصر يجب أن يسألوا أنفسهم. . أو 
لكي يدخلوا بيت المقدس مرة أخرئ يجب أن يسألوا 
أنفسهم : هل سنكون بأخلاق الجبابرة الذين سكنوا بيت 
المقدس قديماً فيعث الله إليهم «يوشع بن نون» فدثر 
عليهم. واستوقف الشمس فلم تغرب حتى الحق بهم 
الهزيمة . 

إذا كان العرب بأخلاق الجبابرة الأقدمين فلياخذوا 
مصير الجبابرة الأقدمين. . 


أظن العرب يدخلون بيت المقدس مرة أخرئ يوم 


() خطب الشيخ محمد الغزالي في شزون الدين والحياة 
0 


4£ 


يدرسون أخلاق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه» لم 
يكن الرجل كما قلنا عارض أزياءء ولم يكن داخلا في 
موكب الخيلاء. . بل كان الرجل يخوض بناقته بركة وير 
أن يعرض الإسلام عبادىء تواضع . 

متئ يدخل العرب فلطين وبيت المقدس؟ 
يوم يرون رجلاً كصلاح الدين.. قالوا: جمع الغبار 
من معاركه وأوصئ أن يكون وسادة له في قبره» 
حتئ إذا حوسب قال للملائكة: هذا الغبار كان في 
سبيل الله!! 

أين أخلاق صلاح الدين؟!! أين أخلاق عمر”"'؟!! 


بالدراسة لا بالحماسة 


0 ما فسد على مدى قرنين من الزمن لا يُصلحه حماس 
خطبةء أو حماس عام كامل. . الأمر يحتاج إلى دراسة 
رجال» وأعمال لجان: وتدبير مخلصين. . العمل يحتاج 
إلى الكثير 0 . 


(1) خطب الشيخ محمد الغزالي في شؤون الدين والحياة (۷۷/1 - 


(YA 
(؟) خطب الشيخ محمد الغزالي في شؤون الدين والحياة‎ 
.(A 0) 


4 


ق الطيبة ليست نوعاً من العجز أو الغفلت الطيبة في 
الإسلام ما تكون طيبة إلا إذا كانت قدرة متفوقة» وبصيرة 
بعيدة المدىء تلمح الخفي؛ وتُحسن أن تؤدي ما علي“ 


لا تبدأ البطالة مع مواسم الإجازة وانتهاء الامتحانات: 
والبطالة شيء رهيب؛ والنفس إذا لم يكن حق تكلف به 
فإنها تبحث عن باطل تعمل فيه ومن هنا فإن عمل المرئين 
دقيق ينبغي أن يضعوا مشروعات كثيرة. وأن يخططوا 
لبرامج موصولة . 


لا الأمم التي تبني مستقبلها على التسوّل لا تصلح للحياة. 


() خطب الشيخ محمد الغزالي في شؤون الدين والحياة 
بكم 


(؟) خطب الشيخ محمد الغزالي في شؤون الدين والحياة (141/1 
-045), 


۹3 


مستقبل الأمة الإسلامية لا يصنعه إلا المسلمون في القاهرة 
ردمشق» وفي مكة والمدينة؛: وفي بغدادء و0 درمان» 
ومراكش؛ ركل بلد إسلامي» وكل عاصمة إسلامية» نحن 
وحدنا الذين نصوغ مستقبلناء نحن ودنا . 


لا الحرية حرية العقل لا حرية الهوئ؛ تحديد المفاهيم 
أمر لا بد منهء إذا قلنا: الحريةء فمعنئ ذلك أن البلاد 
التي سُرقت تحت الشمس» يجب أن يُطرد سارقوهاء 
- يُبعدوا عن ترابهاء رأن 0 9 كرامتهاء وإذا 
قلنا: الحرية» فمعنى الحرية: أصحاب الذكاء لا 
يجوز أن يتحكّم فيهم الأغبياء!! إذا قلنا: الحرية. فمعنق 
الحرية: أن اللسان الذي يدعو إلى الله يجب أن 1 
الضمانات كلها حتئ يستطيع أن يقول الحق؛ لا كما 
يقول المبطلون الباطل» بل فوق ذلك بكثير» هذه هي 
ا 


)0 خطب الشيخ محمد الغزالي في شؤون الدين والحياة 
(/1€£0(. 

(؟) خطب الشيخ محمد الغزالي في شؤون الدين والحياة 
1/0(. 


¥ 


مسنقيل واعد 


لا أحس أن المستقبل للإسلام؛ أدرك أن قوئ الشر وإن 
كان نقيقها يملأ أكناف المجتمع» فهي كالضفادع الصغيرة 
التافهة المغروسة في الطين» التي تموت تحت أي قدم!! 
ومع ذلك فهي تملا الليل بنقيقها!! هي ضفادع» سوف 
تختفي حتماً من تاريخنا ومن حياتناء وأنا متفائل . 


لا الرجل الذي يجلس في ديوانه أو على مكتبه» ويشعر 
بأن الناس عبد له أر لأبيه؛ هذا لص!! ومرئَّبه الذي يأخذه 
سحت!! 

الرجل الذي يجلس في ديران أو مكتب يجب أن 
يعلم أنه خادم للأمةء زان مين وسيد أبيه من قبله أبو بكر 
رضي الله عنه يقول للناس: «إني وليت عليكم ولست 
بخيركم؛ إن أحنت فأعينوني» وإن أسأت فقوموني» . 


(1) خطب الشيخ محمد الغزالي في شؤون الدين والحياة 
(TYA)‏ 

(۲) خطب الشيخ محمد الغزالي في شزون الدين رالحياة 
(YAD)‏ . 


۹A 


لا أمراض القلوب خطرة لأنها متولدة من مرض إبليس 
الأول الذي قال لله: «أنا َي به أنا!! المجادل الذي 
يريد أن ينصر رأيه» الإنان السفيه الذي يريد أن يحقّر 
الآخرين ويهبط بمكانتهم لأنه يريد أن يرفع خسيسة بمثل 


0 گا اسا يڪم يرلا نم يلوا میم ايتا 
ورد م بتڪم الكتبت رفڪ ومعم ما م كوا 
ی این ایک انرا لى کک تکشد@)4 
[البقرة: .]٠١١ - ٠١۱‏ 

ثلائة عناصر نريد أن نتدبّرها تكرّرت في القرآن أربع 
مرات» وهي تحذد طبيعة الرسالة التي يعتنقها المسلمونء 
ومكتوب عليهم أن ينهضوا بها . 


أول هذه العناصر: التلارة: ليتوا يكم ينين 


)١(‏ خطب الشيخ محمد الغزالي في شؤون الدين والحياة 
CY)‏ 


للها 


ثاني هذه العناصر: التزكية: كك4 التزكية هي 
التربية» ثالث هذه العناصر : التعليم : ربكم نكب 
ْ4 . 

العنصر الأول: وهو التلاوة: ينبغي أن يعرف على 
حقيقتهء فليست التلاوة أن يجيء قراء حسنر الصوت 
لكي يقرأوا الآيات منغومة» ويستمع الناس إليها وهم 
مسرورون بموسيقاها!! لاء التلارة هنا تعني: عرض 
منهج؛ تعني: تقديم برنامج» تعني: رسم الخط البياني 
للأمة ‏ للأمة كلها فالتلارة تعطي صورة مجملة للؤسلام 
في عقائده وعباداته وأخلاقه وأعمالهء يقول الله تبارك 
لتلا ليم الع اننا لَك رهم يترو ,الم 
ي ل لله إلا هر عليه ڪت رل 
[الرعد: .]*١٠‏ 


التلاوة هنا: رسم منهج» وبيان طريقء وإعطاء صورة 
عامة لملامح الإسلام: وهذا حسنء فإن عيب بعض 
المسلمين أنهم يدركون جانا من جوانب الحق ويذهلرن 
عن بقية الجوانب» والتلاوة عندما تقرع الآذان» وتصل إلى 
القلوب؛ إنما تعرض الإسلام متكاملاًء ولا بد من هذا 
التكامل بجميع دقائقه وأسراره. 

العدصر الثاني: وهو التزكية: وهو عنصر أضاعه 


فنع 


الملمون للأسف يترا عَم ليا ورڪ التزكية 
هي التربية» كل أمة لا ترب لا خير فيهاء ولا تؤدي 
واجبها. 

التربية هي تكميل النفس الإنسانية بقمع أهوائهاء 
وإطلاق خصائصها العلياء وهر ما قاله الله تعالى في 
مکان آخر : تی ونا يها كا مر تنوب 
قد اقح سن رگم9 رَقَد عاب سن سا)4 [الشمس: 
¥ 

لا قيمة لإيمان يكون أوراقاً ملصَقَة بالكيان الإناني» 
قد تُدارئ عورته أو نُستر تشويهاً في الجدارء الإصلاح 
الحقيقى: عمل داخل النفس الإنسانية» وكل منا يولد وله 
شهرات» وقد تكون جامحة؛ وله طباع» وقد تكون رديئة» 
وكل منا في بيته قد تتسلل إلى أحواله عادات سيثة» 
ومسالك رديئة» لا يقوم دين ما بقيت هذه الشهوات 
تجمح» وما بقيت هذه العادات تسقطء لا بد من تزكية؛ 
والتزكية كانت العنصر الثاني في أغلب آيات القرآن بعد 
التلاوة» وإن كانت قد جاءت في دعوة إبراهيم آخر العناصر 
ك أت المي للتكيم4 [البقرة: 115 1 

لتكن التزكية العنصر الثاني أو العنصر الثالث فالواو 
كما يقول علماؤنا: لا تفيد تعقيباً ولا ترتيباً» وإنما المهم 


م١‎ 


أن نحسّن الحسن وأن نقبّح القبيح» وأن نسير بطباع بعيدة 
عن الهرئ. وأخلاق بعيدة عن العوج. 

مر بأمتنا هذه حتئ في أيام انهيارها ‏ مر بها 
زمان كان التلميذ لو ؤصف بالغش لاحمرٌ وجهه؛ أر 
لحاول استنكار ما نسب إليهء لا نزال بقية خير في 
النفوس» أثر التزكية القديمة يوم كان للدين أثره ثم 
وجدنا يوماً أن هناك غا جماعياً تتراصئ به فصول 
ويتواصئ به مربُون وأولياء أمور!! كيف تنجح أمة يتحول 
فيها الضلال إلى أن يكرن عنصراً سائداً يعيش الناس في 
ظله؟! 

وما النتيجة يوم أن يتخرّج طبيب وهو غاش 
مغشوشء أو مهندس وهو غاش مغشوش؟!! كيف تسلم 
الأمة زمامها إلى أناس هم خريجو الغش؟!! 

إن العطب قد أصاب النفس الإسلامية فى 
صميمهاء وليس هناك أمل إلا فيمن يربّون داخل جماعة 
إسلامية. إن التربية لا تسمح بنبت شيطاني» التربية هي 
زرع أشرف عليه المشرفونء أشرف عليه المشرفون ونموه 
بعين الله؛ وسقوه حتئ نضجء ومنعوا عنه الآفات حتى 
اكتمل» وأعطئ حصاده كاملاً موفوراًء هذه هي التزكية» 
وما تتم إلا بتعهد» وما أحوج المسلمين إلى صناعة 
التربية؛ فإنهم بغير هذه الصناعة لن يصلح لهم لا حديد 

۲ 


ولا نحاسء ولا شيء من هذا كلهء النفس أولاً 
الإنسان هر عنصر النجاح أو الفشلء هو عتصر النصر أر 
الهزيمة؛ وهذا ما فعله نبي الإسلام عليه الصلاة 
والسلام فقد صاغ من العرب شعباً هو بعقله المئقف 
ويقلبه المستنيرء وبما أودع الله في سرائره من خير هو 
الخير كله» وكان النجاح كله 


العنصر الثالث: التعليم: رڪم الب 
وىة كثير من المفسرين ظنْ أن الحكمة هي السئة» 
وهذا تفسير قد يصح في بعض المواضع التي ذُكرت فيها 
الحكمة في القرآن الكريم» كلمة «الحكمة؛ كرت في 
القرآن الكريم أكثر من عشر مرات» وهي تفيد أن العمل 
الصحيح المتقبل إنما يتم بصدق النظر وحسن الفقهء وأنه 

مع الجهل لا تقوم حكمة» إنما تقوم الحكمة مع الحكم 
اا والنظر الصائب في الأمورء وهذا ما نحب أن يعرفه 
الناس» وقد كرت كلمة #الحكمةة في مواضتع شتئ ها 
E E PE E‏ رند “يا لفن اة ل قك يده 
[لقمان: ؟١].‏ 


وذ 0 في E‏ 


از ك رك ن ية ولا يمل ع آي يها اتر ملق في 
ج مرا مد4 [الإسراء: ۳۹ ۔ 85 


نحن محتاجون إلى أن نتعرّف كيق نقيم العناصر 
الثلاثة لرسالتنا «يتوا علي #بنينا ررر رطم الكتب 
وَكَلْنة€ [البقرة: .]16١‏ 

الحقيقة أن الأمة الإسلامية اكتملت تعاليمها 
في كتاب الله وسنة رسوله يِه ولكن ظهر من انحرف 
بهذه التعاليم أو ابتعد عنها أو أساء إليهاء فماذا كانت 
النتيجة؟ 

بدأنا نتحدر عن المكانة التي بلغ إليها آباؤناء كان 
آباؤنا العالم الأول خلال ألف سنة تقريباًء من علمنا 
أضاءت الدنياء ومن أخلاقنا انقمعت شهوات إن الأمة 
الإسلامية نسق وحده في تصحيح الأفكار» وفي صيانة 
الأعراض» وفي ضبط السلوك؛ وفي ذكر الله وتحرّي 
رضاه» والاستعداد للقائه!! لكن أمتنا الآن بلغ بها حد 
الانحراف مكاناً طوّح بها في مهاوي الذلء وأصبحت أمة 
أخرى غير الأمة الأرلى!! 

أمة تعرض الحق يجب أن تعلم ما يأتي. . . 

يوم تكون يدنا السفلئ نتسوّل من غيرنا طعامناء فإن 
من يكون أسفل اليد لا ينتظر من الآخرين أن يتبعوه إنما 

نكن 


يتبع الناس من يده العلياء والجهاد علم في البر والبحر 
والجو؛ ويوم بفشل المسلمون في علوم البر والبحر والجو 
التي لا ينتصر الحق إلا بهاء ويوم يمدُون أيديهم لتلتقط 
الفتات من الآخرين» فإنهم لن يُعزوا الإسلام بهذا الضياع 
وبهذا الجهل!! أمتنا ربما تريد أن تسيّر سفينة فتحتاج إلى 
(عَلّم) آخر لكي تستطيع السفينة أن نسيرء سفينة عزلاء لا 

تستطيع أن تمشي وحدهاء هي بحاجة لأن تدخل في جوار 
توي» وأن تسير تحت (عَلّم) قوي» فإذا كان القوي كافراً 
بالله أو ضعيف العلم بهء أو مغلثاً يؤمن بالأب رالابن 
والروح القدس» أفتظنون أن هذا الضياع العلمي والتخلّف 
الحضاري يعز الإسلام ويدعم كلمة التوحيد؟! إن أمتنا 
محتاجة إلى أن تعرف نفسها والمدى الواسع الذي تخلفت 
في مبادىء طريقهء إنها لم لسن انيع إلى كتاب 
ربهاء أحياناً أقول وأسال نفسي: إنه تعالى ذكر لنا في كتابه 
الذي أمرنا بتلاوته وتعلّمه # أنه ری سر لك ابعر 
لى الثلك هد باقر ولغوا ين تبي مد ند46 


[الجائية : 1]. 

أقول: مَن الذي نفذ هذه الآية» ومّن الذي استمع 
إليها؟!! ليست لنا سفينة مدنية أو عسكرية صنعناها في 
بلدنا؟! 


ليست لنا حاملة طائرات!! ليست لنا مدقرات ولا 


مع 


طرادات!! م بها الأمواج» وتسير بها 
في البحار!! من الذي استمع إلى هذه الآية ال الى سر 
7 لر رى الك نه ا استمع إليها الروس» استمع 
إليها الأمريكان؛ استمع إليها الأوربيون» أما نحن فنستمع 
لا لتربی» ا لا. 

إنما استمعنا وقلوبنا بعيدة» إن أمتنا تخلّفت كثيراء 
وما تستطيع أن تعود إلى مجدها الأول وعظمتها الغابرة» 
إلا يوم تقيم العناصر الثلاثة التي شرحناها. 


0 الذي أدريه جيداً أنه ما بقيت الحياة فسيبقئن نسيبقئ الإسلام؛ 
وأنه ما بقيت الشمس تطلع وتغرب فإن الإسلام يتجدّد ولا 
يتبلد. وقد تمرض أمته ولكنها لا تموت» وعندما يظن 
أعداؤها أن جئتها أوشكت أن ثدفن» بدأ فجر جديد لها 
يحيّر الأعذاف ويجعلهم ينسحبون من حيث أتامواء 
ويتقهقرون من حيث تقدموا"!! 


(1) خطب الشيخ محمد الغزالي في شؤون الدين والحياة 
.(e I)‏ 

(۴) خطب الشيخ محمد الغزالي في شؤون الدين والحياة 
ممع 


* 


5 مطالب هامة | 
لسا كل ما أطلبه من المسلمين: 


أولاً: أن يووا بعهودهم لمن لأ دين دينهم!! 

ثانياً: أن يتشبّثوا إلى آخر رمق بكل شعبة من شعب 
الإيمان» وكل حد من حدود الإسلام» وكل حكم من 
أحكام اللهء وكل معلّم من معالم الشريعة» فإن العالم 
المنتمّر ضدنا يتهامس فيما بينهء يقول: لقد عاش الإسلام 
أربعة عشر قرناً: حسبه هذاء يجب أن نجهز عليه!! 

إنني أنذر حتئ يعلم الملمون أن معيشتهم في يوم 
الناس هذاء وفي الغد القريب والبعيد ستكون معيشة كاح؛ 
ركفاح» ودفاع عن تعاليم الإسلام أمام مؤمرات لا ينقصها 
الذكاء ولا المهارة!! 

إننا نحن المسلمون نعيش أحياناً تستبد بنا الأوهام 
والأحلام والسذاجة التي تبلغ حد الغفلة!! وإذا كان القانون 
المحلي لا يحمي المغفلين» فإن القانون العالمي لا يحمي 


المخفلين أيضاً!! 
ألا فلتستيقظ أمتنا ولتؤدُ واجبها نحو كتاب ربها وسئة 
لها د 


3 نطب الشيخ محمد الغزالي في شؤون الدين والحياة (114/6). 


¥ 


GETS 


ل الإسلام دين أساسه عقلي فطري» يجد طريقه مرا إلى 
القلوب» ممهداً إلى أولي الألباب. 

التوحيد لا يحتاج إلى عصاً تلهب الجلود كي يقتنع 
الناس به. . 

العبادات السمحة» والأخلاق الذاكيةء والمعاملات 
العادلةء والشرائع الضابطة لأفضل المُثل؛ وأشرف 
التفاليدء ذلك كله ما يحتاج إلا إلى دعوة هادئةء وإقناع 
مجرد. 

ربما يحتاج التفكير الذي يرفضه العقل» أو المذهب 
الذي يأباه الطبع؛ وتكرهه الفطرةء ربما احتاج هذا وذاك 
إلى العنف لينتشر. 

لكن الإسلام لا يحتاج إلى العنفاء إنا يحتاج إلى 
فاهم له» وإلى سامع لا غش في قلبه» ولا هوئ في 
ضميره؛ فإذا تيشر هذا وذاك فما يحتاج الإسلام بتة إلى 
العنف . 

بل نقول أكثر من ذلك نقول: إن رسالات السماء 
التى بدأت مسيرتها على الأرض ما لجأت إلى العنف في 

۸4 


إقرار العبودية لله الواحدء وفي حشد الئاس على صراطه 


المستقر 5 


TS 


لا اعتمد الدين في شرح مفهومه وبلوغ غايته على دعاة 
لهم لب ناضجء وقلب سليم. واحتاجت البيئة إلى أن تخلو 
من السدود العائقة» والطواغيت المستبدة. عندما يكون 


صوت العقل لا حجاب أمامه ولا عائق» فإن الإسلام ينتشر 
0( 


ل أريد أن أمشي في طريقي وأبقئ مستجمعاً أمرين: 

الأمر الأول: الجهاز العاقل الواعي الذي يعرض 
الدعوة بقدرة عقلية على أولي الألباب في كل زمان 
ومكان» هذا الجهاز لا بد منه لأنه أساسي الذي أقوم 


ويتصر 


(1) خطب الشيخ محمد الغزالي في شؤون الدين والحياة 11/6 


OFT -‏ 
(۲) خطب الشيخ محمد الغزالي في شؤون الدين والحياة 
(OYA)‏ 


۴۹ 


عليه» هذا الجهاز ‏ جهاز الدعوة ‏ الذي يدرس العالم كله 
وما يسوده من فلسفات» وما ينتشر فيه من أفكارء ويكون 
الجهاز قديراً على قياس مساقات القرب والبعد من العقيدة 
التي أدعو إليهاء والشريعة التي أحكم بها. هذا جهاز لا بد 
من استبقائه وننميته وتغذيته علمياً بما يعينه على أداء 
رسالته . 

الأمر الثاني : لا بد من جهاز آخر يقوم على المقاومة 
المسلحة لعوامل الفتنة التي تآمرت قوى العالم الشريرة على 
أن تعترضني بها. 

أحب وأنا أنظر إلى التاريخ أن أكون واقعياء وأنا 


أواجه الآخرين إلآن. 


ال] إذا لم يكن التديّن صانعاً لخلق يحكم الهو وإذا لم 
يكن التدين صانعاً لعاطفة رقيقة تجعل المرء يحني رأسه 
وصلبه لريهء ويشعر بضعفه فيستغفر ذنبه» وينهض في 
الهجعات الساكنة كي يرفق روحه بمناجاة الله وطلب خيره 


(1) خطب الشيخ محمد الغزالي في شؤون الدين والحياة (م/ه*1 
WT‏ 


50 


إا يكن التديّن صانعاً لهذه المعاني فهر تديْن شكلي 
e‏ 


القرآن كتاب تذكير إذا نسي الفكرء وكتاب إيقاظ إذا نام 
القلب» وكتاب تسديد على الطريق إذا اعوجت الخطئن 


0 


وزاغ الإنسان عن سواء السبيل 


_#ضت___) 


ل أمتنا بحاجة إلى نهضة نسائية رشيدةء لمّ؟ لأن هناك بعض 
المتدينين لا يعقلرن قضايا المرأة» وينظرون فيها بحماقةء وقلة 
فقه» ولو َكل الأمر إليهم لحبسوا النساء في البيوت؛ فلا 
عبادة» ولا علم: E‏ ولاشيء!! 

هذا النوع من المتدينين الجهّلة ينبغي أن يُحرم من 
الكلام باسم الله !! 


(؟) خطب الشيخ محمد الغزالي في شؤون الدين والحياة 


. OYY) 
خطب الشيخ محمد الغزالي في شؤون الدين والحياة‎ )۲( 
(TT) 


T1 


النهضة النسائية الرشيدة تحتاج إلى أن يطرد نوع آخر 
من المتحدثين في قضايا المرأة وهم عبيد أوربا الذين 
يريدون إشاعة الخنا في بلادناء والذين لا يعنيهم أمر العمّة 
ولا أمر الأسرةء ولا يبالون أن ينقلوا ما هنالك بعمئن 
غريب!! 

ومع أن الأسر في أوربا أسر علئ ررق» ومع أن 
الغرائز الجنسية جعلت الأعراض كلا مباحاً مع هذا كله 
فإن مُن أعمئ الله بصائرهم وأيصارهم من النساء والرجال» 
يريدون نقل هذه الحضارة إلى بلادنا!! . 

لا أريد. لا تين الحمقئ الذين لا فقه له ولا 
أغلال الكذّبة الذين لا شرف لهم ولا عرضر0©!! 


لا الافق الضيق شر على صاحيف وشر على المبدأ الذي 
يحمله» وشر على العقيدة التي ينقلها إلى الناس؛ ونحن 
نريد أن نكون على مستوئ الدين”©. 


() خطب الشيخ محمد الغزالي في شؤون الدين والحياة ٠١۹/6(‏ 
(N=‏ 

(0) خطب الشيخ محمد الغزالي في شؤون الدين والحياة 
.(rv/e}‏ 


YAT 


جوهر ثمين | 


ل التهضات الإنسانية ليست كتباً تُقرأ أو تُحفظ: ولكنها 
أحوال وأخلاق» والأمم الهابطة تهتم بالشكلء» وقلما 


اهتمت بالموضوع . 


لا ولاية الله ليست كما فهم المسلمون في عصور 
الانحطاط» هذه الجهالات أو الغباوات في بعض 
الأجساد القذرة التي لا يمكن أن ينظر إليها مؤمن نظرة 
احترام . 

إنما ولاية الله عقل لمّاح بصير بآفاق السماء وفجاج 
الأرض» يرئ عظمة الله في مشاهد الملكوت» فتنعكس 
هذه المشاهد في نفسه استغراقاً وهداية وخضوعاً ثقافياً 
يجعل سمعه وبصره ويدهء ورجله وتفكيره وحركاته الظاهرة 
والباطنة ش"!! 


() خطب الشيخ محمد الغزالي في شؤرن الدين والحياة 


.(fAf/e) 
خطب الشيخ محمد الغزالي في شزون الدين والحياة‎ )۲( 
.(¥t/o) 


Ir 


الفا 


لا الأمم لا تُخلق بالأرهام» إن الأمم لا نُخلق بالخيال» 
إن الأمم لا تُخلق بالأكاذيب إذا أردت أن تبني قصراً 
مشيداً شاهقاً فإنك تأتي بأقوى ما في الأرض من مواد حتن 
تبنيهء كذلك الأ إنما تبنئ بالأخلاق» وفي بيئتنا لا 
أخلاق دون عقيدة؛ فيوم يتوافق الشعب والحكومة معاً على 
أن العقيدة والأخلاق والقيم الرفيعة والتقاليد الراشدة هي 
شرايين الحياة في كيان جسم يريد أن ينطلق» فإننا واصلون 
إلى (غايتنا» في أقرب وق . 


0 مع غلبة الأوهام وانتشار التفاهات» يستكثر الصغار من 
الأمجاد الكاذبة ولمّ لا يستكثرون منهاء وهي لا تغرمهم 
ثمنء ولا تكلفهم جهداً؟ 

إن اختلاف البشرة في ألوانها يعطي البيض فضلاً ليس 
للسود. 


0( خطب الشيخ محمد الغزالي في شؤون الدين والحياة 
)14/0( . 


P14 


وميلاد المرء فرق قطعة من الأرض دون أخرئق 
يجعل وطناً أرق من وطن. 

وتكوين جنين في بطن معين من نطفة معينة يخلق 
نسبة أشرف من نسبة . 

فإذا اصطنع أقوام من هذه الأحوال وأشباهها فروقاً 
يتشتّثون بهاء ويدورون حولهاء فماذا عليهم؟ 

تقد صفرت أيديهم من الجد فملأوها بالهزل» ثم 
شرا طريقهم في الحياة وعلى خدودهم صعرء وفي 
قاماتهم تطاول . 

وشأن عالمنا هذا غريب» ليته يتوقف عن المسير كما 
تتوقف السيارة حين ينفد وقودها فتتطلب مزيداً تستأنف به 
رحلتها . 

إنها لن تسير إلا بوقودها الصحيح.. أما عالمنا 
هذاء فهو مستعد لأن يسيرء ولو وضعرا له بدل الوقود 
تراباً أو قمامة؛ إنه يسير مهما اضطربت وجهته واختلت 
ح ركته . 

وهل اندفاع العالم بالعصبيات المحضة ‏ بعد تنكره 
للمثل العالية إلا ضرب من هذا السير المجنون ‏ عصبيات 
للأسرء ورعصبيات للأوطان» وعصبيات للأجناس؛ أما 
الحفائق الكبرى التي تعلو هذه النزعات الطائشة» وتحكمها 


Fle 


بحزم؛ فإن العالم في جاهليته القديمة أو الحديثة لا يلقي 
باله إليها. . لأنها تعكر عليه نعيم الأمجاد الزائفة التي 
ينتجها في ظلال هذه العصبيات. 


إن ناساً يريدون أن يسودراء لان فروج الأمهات يرم 
قذفت بهم إلى هذه الحياة أضفت عليهم هالة خاصة. 


أصغ جيداً. . إنهم أشراف. 
فلو غربلت التراب السافي عن رفات آبائهم الذاهبين» 


لبرق بالمواهب الدفينة التي ستُنقل حتماً من الأجداد إلى 
الأحفادء فيجب أن نحني الهام إجلالاً. 


وهؤلاء. . إنهم الجنس الأبيض الممتاز» لقد نضح 
صفاء قلوبهم على لون جسومهمء فكساهم شمائل لا تبلی 
من الفضائل والإيثار. 

فلنفسح الطريق أمام الجنس المختارء ولندفع 
الأجناس الأخرى إلى الخلف بمقامع من حديد. 

ثم هؤلاء الذين ولدوا معنا عل صعيد واحد! إن لهم 
حقاً أكبرء واولتك هم مواطنونا الأعزاء» يجب أن ترجح 
رابطتنا بهم كل رابطة أخرى. 


.4 - التعضّب والتسامح بين المسيحية والإسلامء ص۸‎ )١( 


۳۹ 


ليتهم يقتربون من ليونته وسماحته 


لا الأحقاد الطائفية والحروب الدينية غريبة على أرض 
الإسلام . 

فقد ألف هذا الدين منذ بدأ أن يعاشر غيره على 
المياسرة واللطف. وأن يرع حسن الجوار فيما يشرع من 
قوانين ويضع من تقاليد. . 

وهو في ميدان الحياة العامة - حريص على احترام 
شخصية المخالف له» ومن ثم لم يفرض عليه حكمه أو 
يقهره على الخضوع لشرائعه» بل ترك أهل الأديان وما 
يدينوت . 

خذ مثلاً: الخمر والخنزير» إنهما بالنسبة للمسلم لا 
يعدّان مالا له قيمة» بل الحكم بحرمتهما ورجسهما 
معروف. 

ومع ذلك الي ترى أنهما بالنسبة إلى النصارق 
مال متقوم يصح تملکه وتملیکه» ومن ثم تعترف بالتعامل 

وانظر إلى ما يقوله أئمة الفقه الإسلامي في كتابّي 
«البدائع» و«المغني؟: 

إن أنكحة غير المسلمين لها أحكام الصحة. لم؟ 

۹Y 


لأنا قد أمرنا بتركهم وما يدينون. . . 

ويبلغ من احترام الحرية الدينية عند المسلمين أن 
يقبلوا زواج المجوس من ابنته ما دامت شريعته تبيح له 
ذلك.. 

وقي «المغني» مجوسي تزوج ابنته» فأولدها بنتأء ثم 
مات عنهماء فلهما الثلثان. . . !! 

إن الإسلام لم يقم بتة على اضطهاد مخالفيه أو 
مصادرة حقوقهم أو تحويلهم بالكره عن عقائدهم أر 
المساس الجاثر لأموالهم وأعراضهم ودمائهم. . 

وتاريخ الإسلام في هذا المجال أنصع تاريخ على 
وجه الأرض. 


وليت النواريخ الأخرئ تقترب من ليونته وسماحته. 


أقول: تقترب منهء ولا أقول: تشابههء لأن الواقع 
المقبض فيما حفظته الدنيا من حروب التعصّب وغارات 
الإبادة والتجئي» يجعلنا لا نشطح مع التمني» ولا نسرح 
مع الخيال. وفي الحروب الدينية التي عرفها التاريخ 
الأرروبي دلالات يخزئى لها أولو الضمائر". 


(1) التعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام» ص8 - 1. 


۴۸ 


سح 


لا العصبيات لا يعنيها أن تجيب» لأن العصبيات لا تعرف 


منطق العقل المعتاد. إن العصبية حماس يشتعل وليست 
E‏ )0 
حقا شی : 


1 من آثار التعصّب 1 


لا تكؤنت في بلاد الإسلام عقدنان شنيعتان كأثر حتمي 
لتغلغل العصبيات في كيانه» وهيمنتها على مقدراته. 

أولاهما: هو أن الكفايات الخاصة وكساد سوقهاء 
وإحساس الكثير أنها لن تصل في جدواها ما يصل إليه 
الخط المواتي» يمده نسب عريق أو جاه وثيق. 

وقد تخلخل ضغط هذه العصبيات قليلاً مع تقدّم 
العلم وشيوعه. 

ومع ذلك فإن رجلاً يقضي في تحصيل العلم عشرين 
سنة قد يسبقه رجل يجيء بشهادة ترفع نسبه إلى فلان. 

ولن تكون مناعته الاجتماعية على كل حال مناعة 
رجل ذي أسرة ضخمة. 


(1) التعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام: صة. 


۴14 


والعرب يقولون: إذا كان الرجل أبا عشرة؛ وأخا 
عشرةء وخال عشرةء فقد عر!! 


وفي قبائل العرب؛ وقرى الصعيد» بل عندما كنت 
في قطاع غزة» بقية ما أبقئ الأقوياء من فلسطين المأكولةء 
كنت أنظر محسوراً إلى هذه العصبيات المتنابزة بالألقاب 
المعترّة بالأحساب . 


ثم ألقيت النظر إلى أحوال اليهود داخل إسرائيل 
حيث لا عزوة» ولا أسرةء ولا سنادء إلا الكفاية الخاصة» 
يجيء بها الإنسان مطارداً من الدنيا فيأوي في هذه البقاع 
إلى جهده وكده فحسب. 


مع هذا كانت أفواه تنفتح - وددت لو حَُشِيّت بالنعال 
- تقول: نحن أبناء الأشاوس! . . . 


أولنك شذاذ الآفاق ال. . . ما هذا العمى؟ 


لقد اغتاظ نبي الإسلام أشد الاغتياظ من هذه النزعة 
السخيفة عندما قال: «لينتهي أقوام عن الفخر بآبائهم الذين 
ماتواء إنما هم حطب جهتم» أو ليكونن أهون على الله من 
الجعل الذي يدهده الخرء بأنفه. . إن الله أذعب عنكم تخوة 
الجاهلية وتعظمها بالآباء؟ . 


لين 


ما قيمة شريف من بني هاشم ثقافته فك الخط؛ إلى 
يهودي اخترع الغازات الخانقة"؟ 


العلاج 


لا العلاج في أن نبقي سياستنا الخارجية على دعائم 
إسلامية بيّنة» وأن نعود إلى الإسلام في باطن أمرنا 
وظاهرهء وأن ننيذ سياسة التأرجح والميوعة أمام الكتل 
الدولية التى مرّقت الحجاب عن نتّاتهاء وبارزتنا بالعدوان 
والتحدذي» ووضعت خططاً ماكرة لإهلاكنا؟ © 


ms 


ل إن الصغار صغار الأنفس ولو عاشت في أبراج. 


وإن العظمة لا يخدشها أن تخرض في الأوحال» ولا 
أن تحمل الأحذية”” . 


(1) التعطّب والتسامح بين المسيحية والإسلامء ص9١‏ - ٠١١‏ 
وثاني العقد التي تولّدت عن التعضب هي «التواطؤ على كتمان 
الحقائق» وتضخيم التوافه: وتعميم الفساد». 

(؟) التعطب والتسامح بين الميحية والإسلام: ص۲۹ 

(۴) التعضّب والتامح بين المسيحية والإسلام؛ ص١1*.‏ 


Y1 


KITES 


لا إذا ذابت حرية الفرد في سلطان الحكم المطلق» وشعر 
جمهور الأمة بالانزواء والانكماش أمام إرادة واحدة مكنتها 
المصادفات من السيطرة والامتداد. 

فمن العبث أن تنجه عناية المصلحين إلى أفراد فقدوا 
ثقتهمء وأعطوا قيادهم لغيرهمء بل يجب حسم الأمر أولاً 
مع صاحب السلطة المطلقة. 


فإن بقاءه في وضعه العاتي يتناف مع كل 
إصلاے. 


ل جور وت 


لا السبب في انتصار المسلمين قديمآء هو السبب في 
انهزام المسلمين اليوم. 

إن النظام يجب أن يغلب الفوضئء والعلم يجب أن 
يمحق الجهل» والأخلاق ترجح حتماً على الضعة 
والتحلل . 


() التعضب والتسامح بين المسيحية والإملامء ص۲٩‏ د ۹۳. 


FY 


وقد كانت فضائل القوة كلها إلى جانب الصحابة 
الفاتحين . 
أما أملاك #كسرئ» و«قيصر» فكانت مباءة خصبة 
للأهواء المسلطة والخرافات السائدة» والتعصّبٍ الأعمئ لما 
لا يفيد. 
ومن ثم تفهم كلام #النعمان بن مغرن» لكسرئ» وهو 
يقرل له: ندعوكم إلى ديئناء وهو دين حسّن الحسن» 
وبح القبيح كله . . 


3 فيض اليقين الذي نضح على قلوب هؤلاء العرب من 
الرسالة الخاتمة هو بداية التاريخ الحق لقوم لم يُعرف لهم 
قبل تاريخ» ولم يحمل آباؤهم للناس هداية. 

والنهضة التي أقبلت من وسط الجزيرة لم تبدأ وليداً 
غضَاً ثم نما على مر الأيام» بل تكشّف عنها صمت 
الصحراء السائد. 

فإذا هي عملاق يفاجىء المبطلين بوكزاته» ويمسك 
بخناقهم حيث كانوا. . 


(1) التعضّب والتسامح بين المسيحية والإسلام ص4!١١‏ - ٠٠١‏ 


TEY, 


لاح للأعين كلها أن أولئك المسلمين يجهلون أتم 
الجهل سياسة الانتهاز والمراوغة والاصطياد في الماء 
العكرء والاستعانة بعدو على عدوء إلى غير ذلك مما 
يتقنه تجار السياسةء ويستتكره أصحاب المبادىء. . لا.. 
ا 


إنهم حمّلة عقيدة» ورجال مُثُلء وطلاب آخرق 
صمدوا بدينهم في مهب الزعازع» وقبلوا العراك عليه في 
هيادين متشابكة . 


ففي الوتت الذي أكرهرا فيه على مقاتلة 
الروم؛ ودفعوا بجيوشهم إلى الشمال في صراع خطير 
مع المسيحية المدللة بقواها. . كانت جيوشهم تدق 
أبواب فارس في جبهة أخرى لا تقل عن أختها 
خطراً. . 

إن إفلات العرب من عواقب حرب تنشب بينهم وبين 
الروم فحسب» أو بينهم وبين الفرس فحسب» يُعتبر لهم 
كسباً جليلاً! ! 


فكيف وقد أحرزوا النصر في ميدانين هائلين؟ 


وهو ليس نصراً عسكرياً في معركة تكسب فيها أرض 
أو تخسر فيها أرض . 
Y4‏ 


بل هو نصر في توجيه الأجيال» واستنقاذ الشعوب» 
وصبغ العالم بحضارة تبقئ فيه إلى الأبد. . 


هذه هي المعجزة التي لم يعرفها فتح من قبل ولا من 


0 


بعد 

لا هناك صنفان من الناس لن تذوق الأرض حلاوة | 
من الناس ضِ 

ما بقيا . 


أولهما: الرجال المفروضون على الدنياء يحكمونها 
بامرهم» ويسترقُون البشر بسلطانهم؛ والآخرون: الرجال 
المفروضون على الدين» يحسبون مفاتيح الآخرة بأيديهم 
وحدهم» وأن الطريق إلى الله لا تير إلا بإذنهم» فمن نأى 
عنهم فهر هالك" . 


0 قلة الإنصاف تمزق الأرحام القريبة. 


.٠٤١ - ۱۴٤ص التعضّب والتسامح بين المسيحية والإسلام»‎ )١( 
.٠١۲ - التعضب والتسامح بين المسيحية والإسلام» ص۱۵۱‎ )9( 


Pro 


إعلان... | 


ل لا ضرورة لخداع أو مواربة. . 

إننا سنكشف عن نوايانا كلهاء لأنه ليس لدينا ما 
نستحبي من إعلانه : 

لقد رضينا بالله رت وبالإسلام ديناء وبمحمد كله نبا 
سول والتزمنا - يوم أسلمنا - أن ننفذ تعاليم كتابنا وسئة 
نبينا 846 وليس في هذه التعاليم ولا في تلك السئة ما 
يضير أمرء يؤثر الكفرء ويرغب في العيش بعيداً عنها. 

إنه سيعيش في بلادنا مثلناء له ما لناء عليه ما علينا. 

فإذا اشترط أن نرتد عن ديئنا حتئ برضی عناء 
فسندعه يموت بغيظهء ولا يلومنا على ذلك إلا أحمق أو 
منافق . 

ومن تعاليم كتابنا روصايا رسولنا ییا أن نتحاكم 
إلى قانون بعينه» وأن نحارب منكرات بعينهاء وأن نعرف 
في الدنيا بهذه الوجهة البينة. 

وإلا فنحن ‏ إن فرّطنا في ذلك كافرون بما 
أنزل الله . 

ومن تعاليم كتابنا ووصايا نبينا 4 أن نهتم بأمور 


ووا 


المسلمين حيث كانواء وأن نكره الأذىئ لهم وندفع الضير 
عنهم ما استطعنا ‏ 


ونحن ‏ إن فرّطنا في ذلك - كافرون بما أنزل الله . 
وقد أحسنا إلى جيراننا من أهل الكتاب. 


فمن قڌر منهم حسن عشيرتنا له شكرنا له جميل 
تقديره. 


ومن غلبته ضغينة عدلنا مع أنفسنا . 


وإدا وقع منا خطأ نحو أحدء فلسنا الذي يصر على 
هفرة بدرت مله. 

ومن حق كل إنسان أن يجادلنا بالحق؛ وأن يُنزلنا 
على حكمه. 

ذلك ولن ندّخر وسعاً في محاربة الاستعمار الأوربي» 
حت نطرد من بلادنا آخر جندي من جنود الغزو الصليبي 
الحديث. 


ولن نقبل مهادنة لهذا الاحتلال الماكر» فَمُن والاه أو 
سالمه فهو يستعلن بخصومتنا ويستهدف عدوانا" . 


(1) التعضّب والتسامح بين المسيحية والإنلام» ص8؟5. 
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ا 


بئست الحياة أن نبقئ ويفنئ الإسلام. . 


إن الضربات تنهال من كل ناحية على هذا الدين 
الجلد. .!! 

وعلى بُعد ما بين الخصوم الضاربين من منازع وغايات» 
فقد جمعهم حب الإجهاز على الإسلام واقتسام تركته. . !! 

وقد فرض الله على العلماء أن يفولوا الحق ولو كان 
مرا وأن لا يخشوا في الله لومة لائم. . 

وماق الق لا بد أن برا عى وإلا قبطن 
الأرض خير لهم من ظهرها. 

والأمة التي أعنيها ليست عشيرتي الأقربيين» 
ولا العرب أجمعين » كلا. 

إنني أعني الأمة الاملامة عي اشرت ني لامر 
ولمس ترابها جبهات الساجدين» وكل منهم يهمس في 
خشوع: «سبحان ربي الأعلئ؟. 

هذه الآمة التي أحاط بها الطامعون والحاقدون هي 
التي أحذّر عليهاء وأعمل لهاء من أجلها أسوق*؟ الحقائق 


© حُذفت من سياق الكلام أداة الإشارة (هذه) ليكرن قول 
الغزالي عاماً ومناسياً . 


۳۲A 


علها تعيهاء وتأخذ حذرها ليومها وغدها. 
وکلک نآ أل لحت ارش آترى إل أنه رت 
أنه بي يلياد )€ [غافر: 44]. 


مكمه 
لا الزواج هو الحل الفذ لتفجر الغريزة الجنسية وتطلعها 
الدائم . 

وهر الجو الصحر لإنشاء أجيال زاكية تعرف ربها 
وتستقيم على أمره وتنضبط بوصاياه. . 

ومقتضئ ذلك أن ينم الزواج بسهولة» وأن ينزاح من 
وجهه أي عائق. . 

وقد جعل النبي َة المهر خاتماً من حديد؛ أو تعليم 
شيء من القرآن الكريم . . 

والمجتمع المسلم المقذر لحدود الله يجعل تيسير 
الزواج كتوفير الطعام» وينظر إلى الرباط بين الرجل والمرأة 
على أنه واقع محترم محتوم. 

بيد أن تقاليد الرياء والفخرء وحب الظهور وعقدة 


(1) الإسلام في وجه الزحف الأحمر» ص4 - 8. 


TA 


الضعة؛ ومشاعر أخرى منكودة عسرت الزواج وأقامت دونه 
المصاعب الجسامء فكانت النتيجة التي لا محيص عنها أن 
انتشرت المعصية بين الكبار والصغار» وتنفس الناس في 
الحرام لما ع عليهم الحلال... والسر في هذه المأساة 
كبرياء بعض الأفراد والأسرء والتقاليد التي أقاموها وعبدوها 


iy‏ الف 
من دون الله. . .. 


إل سس 


لا الشعور الديني عندنا وعند كل ذي دين في الأرض» هو 
إحساس طبيعي في الإنسان» يُشعره بأن من فوقه قرة عليا 
توجهه» وتسدده في طريقهء وتعصمه من اليأس في ساعات 
الحرج رالشدة» وتمنحه العزيمة والقوة على اقتحام 
المصاعب. وتمنعه من الاستسلام لنزعات الشر والسوءء أو 
للشهوات والنزوات والمطامع الفردية؛ وتربط البشر بعضهم 
إلى بعض بروابط تجمعهم على الأخوة الإنسانية المتعاونة 
من غير انتظار لجزاء مادي أو غير مادي يلقاه الإنسان على 
الأرض» فهر إذن شعور مثالي لا يتم تمام الإنسانية إلا به 
ولا يتحقق السلام على الأرض بغيره . 


.44 - ٤۳ص الإملام في وجه الزحف الأحمرء‎ )١( 
الإسلام في وجه الزحف الأحمرء صهه.‎ )( 


لليف 


1 هويات مزيفة 1 


فا عندما نتفرّس في شئون قومنا الآنء نجد نوعين من 
الإسلامء أو بتعبير أدق؛ نوعين من ادعاء الإسلام. 

كلاهما بعيد الصلة أو ضعيفها بكتاب الله وسلة رسوله. 

هناك إسلام مشه محرّف مأخوذ من أعمال المسلمين 
وسياستهم المعتلة إبان ذهاب دولتهم وانهيار حضارتهم» 
وشيوع الخرافة في أدمغتهم وأفئدتهم. . 

وهذا النوع من الإسلام مرفوض. . !! 

وهناك إسلام مدّعئ مفتعّل يجري على بعض 
المعاصرين المفتونين بحضارة الغرب الرأسمالي أو الشرق 
الشيوعي» وهو إسلام لا يعدو استجلاب عنوان ديني 
لجملة حقائق مدنية» وأفكار بشريةء خطؤها أكثر من 
سرا 


4 الإسلام الذي ندعو إليه شيء آخر غير تخليط 
الجاهلين» وخداع المضللين. .!! 


(1) الإسلام في وجه الزحف الأحمره ص144١.‏ 
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إنه ينبع من الكتاب الذي نستمع إليه آناء الليل 
وأطراف النهارء ومن الرسول ية الذي نعرفه جيداً: كيف 
عاش؟ وكيف عبد اله؟ وكيف جاهد؟ وكيف. .. 
وكيف. . . ؟ 


ذلكم هو الإسلام الحقء وما عداه فهراء". . !! 


0 من حسن الحظ أن أصول الإسلام النظرية محفوظة: 
وفيها تصوير كامل للحق. 

وأن التطبيق الحسن لا يُعجز مؤمناً يدين لله بالسمع 
والطاعة . 

والذي يتصور الإسلام بعض الآراء» أو بعض 
الأعمال التي وقعت في قرن كذاء أو قرن كذاء مخطىء 
كل الخطأ. 


فإن آراء الناس وأعمالهم على امتداد القرون يُحكم 
عليها ولا بُحتكم إليها. 


)١(‏ الإسلام في وجه الزحف الأحمرء ص144. 


rr 


يُحكم عليها بما قال الله وقال الرسلء وليت أسوة 
يتأسئ بها الأخلاف أو يحتجُون. . 

فملرك بني أمية والعباس وعثمان رجال فيهم البر 
والفاجرء والمخطىء والمصيب» وسياستهم قد تضل وقد 
ترشد. 

وما تؤخذ الأسوة الحسنة إلا من صاحب الرسالة 
وخلفائه الراشدين. 

ومؤلفو كثير من الكتب الدينية قد يوفُقون وقد 
ينحرفون» وأقلامهم قد تسطر الحق وقد تسطر الباطل . 

وما ينسب العصمة لهم إلا مغقل. 

فمنابع الهو النقي في الإسلام معروفة. . 

لكنا في زمان لا يزال يرزح تحت ثقل من التصورات 
الديئية المستغرّبة!! 

حتى خيل للبعض أن الإسلام هو بعض الكلام 
الممجوج في الإلهيات» أو بعض البدع المحدنّة في 
العبادات» أو بعض المراسم المقترنة بعهود السلاطين» أو 
ما أشبه هذا وذاك من أهواء الحكام الجائرين» وأقوال 
العلماء الجاحدين. .!! 


() الإسلام في وجه الزحف الأحمر» ص۷٤۱‏ - 144 
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رسالة موقوتة | 


0 إن حراسة الفضائل ونشر شعارهاء ومحاصرة الرذائل 
وطرد عارهاء والالتفاف حول الإيمان بالله وحده» وقمع 
الإلحاد والعوج» وتسخير قوئ الأمة كلها لبلوغ هذه 
الأهداف الإنسانية» هو رسالة الأمة العربية. 

لكل أمة أن تطلب لنفسها الحريةء ولكن هذه لبست 
الرسالة الخالدة لأمة من الأمم. 


إنها رسالة موفوتةء أو بتعبير أصح : حاجة موقوتةه 
وليست رسالة. 

الرسالة أن تحمل أمة من الأمم معن عظيماً فتسديه 
للآخرين الذين يفتقرون إليه! إن طلب الفوت أو طلب 
الأمن ليس رسالة خالدة أو غير خالدة. 

أما سوق العدالة للمظلومين» والحرية للمضطهدين» 
والبقين والتقوئ للشاكين الماجنين» وتعريف البشر بربهم» 
بعد تحريك مواهبهم الإنسانية الخاملة» فهذه هي الرسالة 
الخالدة حةا . 


(1) حقيقة القومية العربية. ص ه4. 


rE 


Tn 


ل المرء بمن يشاكله آنس» وهو عليه أعطف. وعندما 
تتشابك القرابات» وتتشابه الدماء» يشد المجتمع بعضه 
بعضاء ويحس الجميع كأنهم أسرة كبيرة'"" . 


خودت بد 


ل لا بد من وضع هذه الحقائق نصب أعيئنا: 

1 طرد عصابات الاحتلال كلهاء وغسل البلاد بعدها 
غسلاً شديدأًء لمحو آثارها كافة. 

ب محو الحدود السياسية الملققة التي رسمها 
الأجانب الغزاة» وإعادة الأواصر التي تخلط بين الأهلين» 
وتجعلهم ينظرون إلى أنفسهم على أساس الأخرّة الجامعة» 
لا فرق بين مصري وفلسطيني» ولا بين شامي ومغربي؛ 
ولا بين سوداني وصورمالي؛ أو عراقي وسعودي . 

ج ‏ سحق العصبيات التي تحاول استيقاء ماثر 
الجاهليةء والتي تدعي نفسها حقاً في سيادة» أو وراثة 


)١(‏ حقيقة القومية العربيةء ص۸۸. 


Fro 


لملك» وتمهيد السبل أمام الكفايات كلها لخدمة أمتها 
بالإخلاص والإتاج . 

د الاستفادة من دفائن وخيرات الوطن العربى فى 
خلق, مقدرة مالية متفوقة تنتعش بها الجماهير» ويتجدّد بها 
العمران . 

ه ‏ إعادة البناء الروحي والثقافي لأمة لا تزال تُعتبر 
في بواكير يقظة بعد غيبوبة طويلة ورقاد عميق. 

لقد كنا دولة واحدةء وأمة واحدة» وأرضاً واحدة 
فيجب أن نعود كما كناء وأن نزيح كل العوائق التي تعترض 
بعثناء ونشاطنا. . . 

إن الأوضاع القائمة هي النتائج التي توضّلت إليها 
مياسة الاستعمار كيف تفسد علينا حياتناء وتحول بيننا وبين 
رسالتناء وهي أوضاع لا يمارئ في ضرورة الانتهاء 
متها . 


لا قد تسمو أمة حتئ تبلغ الأوج ثم تعقب أخلافاً لا 


.١5؟ص حقيقة الفومية العربيةء‎ )١( 


لع 


يقدرون على تكاليف العظمة فيتحطوا حتمء وعكس ذلك 
يقع ٠‏ 

إن الأمجاد لا تورث إلا إذا بقي ما يكسبها 
ويحفظها. 

وتواريخ الأمم بين مذ وجزر لهذه الحقيقة . 

تدبّر حال اليهود في فترتين متباعدتين من تاريخهم . 

يوم قيل لهم: ادغلا اليس المقدّسة. . .4 
[المائدة: ١؟]‏ فكان جوابهم: إن فيا موا جار ون آن 
دتا ی رجا ينما [الماتدة: 57]. 

وهل دخول بلد بعد خروج المقاتلين منه جهاد؟ إن 
الكلاب لا تعجز ‏ والحالة هذه عن الدخول!! 


فلما استنهض همتهم قالوا له: اذهب أت ورک 


كمي نّا مهنا يدوت [المائدة: 4 ؟7]. 
هذا يوم مضل . 
وم يوم آخر. 


يوم أقبلوا مسأحين يحاربوت الجامعة العربية» ودولها 
السبع» ويتكاتفون رجالاً ونساء على استقطاع فلسطين من 
كيانها الحي» ويرسخون أقدامهم في مواقعهم قلا 


بم 


يتزحزحون عنها إلا بشق الأنفسء ونحن العرب نواجه الآن 
ذلك الموقف!! 


إن الأمم لا تعلو ولا تسفل خبط عشواء!0© 


SCT 


لا رسالة الإسلام بطبيعتها تخلق أجواء البحث والنظرء 
وأجواء اليقظة والدأب. 

وذلك لأن الإسلام يعتمد في أصوله على منابع 
جياشة بالإلهام والبعث. 

قرآن يستثير الآلباب والأفئدة» ويتضمّن الكلم 
الفواصل في كل ما شغل الناس أو يشغلهم من قضايا الفرد 
والمجتمع والدولة. 

وإمام هد شق في الحياة العامة طريقاً 
واضحة المعالم؛ يعجر الفلاسقة القدامئ والمحدثون عن 
مثلها. 

أجل» فإن سنّة محمد طراز من الحكمة العلمية 
والعملية لا نظير له في الأولين والآخرين. 


.177 _ حقيقة القومية العربية: ص۱۳۱‎ 4١١ 


ا 


ومن هذا الكتاب الكريم» وتلك السئّة المطهرة» 
تتكؤن الثقافة الذاتية للإسلام» ونعني بالثقافة الذاتية 
للإسلام: ألوان المعرفة والتربية التي كوْنت الأمة الإسلامية 
وصاغتها في الها الرر ئ : 


ز_ عبس 


0 لا نكون عرباً أصلاءء إذا تنكرنا للثروة الأدبية الطائلة 
التي منحنا الإسلام إياهاء أو ارتضينا لأنفسنا التسؤل 
الفكري والتشريعي من هنا وهناك» على حين أغنانا الإسلام 
عن هذا كله. 

السناد الروحي للنهضة إنسان مفعم القلب باليقين» 
مزدان السيرة بالعفاف» له غاية سامية يطير إليها بجناحين 
من جهاد النفس وجهاد الناس. 

إنسان يوقر القرآن الكريم ويغالي بتعاليمه سر وعلانية؛ 
ويجل محمدّاً رسول الله ويستقيم على سئنه دون مواربة . 

ولن تكون نهضة ما عربية إذا عُريت عن هذه 
الفضائل" . 


(1) حقيقة القومية العربية» ص 19# 
(۲) حقيقة الغومية العرية» ص579. 


غرف 


رمن ليت مريت ولوس ر 


لا لا يجوز لمؤمن أن يلجأ إلى وسيلة مريبة مترخصاً في 
ارتكابها بمو المقصد. 
تلك خدعة الشيطان» وكم وقع في أحابيله الأغرار. 
الوسيلة الشريفة وحدها هي الطريق للغاية الشريفة . 
وعندما يزين لك الوهم اقتراف عمل ما لتبلغ به ما 
تريد من خيرء فاتهم نفسك أو اتهم هدفك»: فإن العمل 
السيء لا يجيء بخير أبدا“. 


0 شيء واحد هو الذي سرت فيه وحدي» ولا يحمل 
تبعته غيري . 

هذا الشيء هو مقابلة أعداء الإسلام بالمثل . 

الجراءة في مهاجمة الحق ألقاها بجراءة في مهاجمة 
الباطل . 

الإلحاح في إبعاد الإسلام عن الحياة العامة ألقاه 


() حقيقة القومية العربية» ص۲۳۴. 


مانا 


بإصرار على توكيد حق الإسلام في الهيمنة على الحياة 
العامة . 
الكهانة التى تلف بعض الأسماء أهتك عنها الستر 


لتبدو عارية: فلا ينخدع بها أحد. . 

إننا معشر الدعاة إلى الله نشعر بجرح وعنت بالغين» 
لآن صوت الباطل جهير جداًء يكاد يصم الآذان» ويلوي 
الأعنةء فلا جرم أننا ننافح عن قضايا الإيمان بفكر يطل من 
وراته الغعضب» وعقل تضطرم معه العاطفة. .!! 

ولو تكافأت القوى أو تمائلت الوسائل لتحذئنا ونحن 
نبتسم» وكم تهفو أنيدتنا للابتسام والمرح!! بيد أن 
صيحات الأفاكين ليس لها من آخرء فلا يلمنا أحد إذا 


قابلناهم متجهمين ضائقیں" . 


TaD 


لا القصور الشنيع في أفكار علماء الدين ورؤساء 
الجماعات الإسلامية جرّ على الإسلام هزائم متلاحقةء 
وجعل بضاعته أمام الأبصار المتطلعة مزهودة كاسدة" . 


.۲۴۷ حقيقة القومية العربية: ص۲۳۹ ۔‎ )١( 
.٠١ص (؟) في مركب الدعرة»‎ 


rt! 


اا كد 


لا الذباب الذي يطن حول العظماء كثيرء أما الرجال الذين 
يقدرون رسالاتهم نفسها فما تراهم إلا على ندر . 


0 الناس ينجذبون حول الكفايات الكبيرة من تلقاء أنفسهم 
يوم يسيرون مع طبانع الأشياء» فإذا اختلّت النظم وطلب 
للصغار أن يكبروا وللكبار أن يصغرواء فيجب أن تتوقع كل 
شيء إلا استقامة الأمور وضمان النجاح . 

ولست أشغب على شيء. كما أشغب على هذا 
الخلل؛ وكم أضيق بالغباء المسلّط والذكاء المضيم". 


لا من الغفلة أن تحسب انتصار المسلمين الأوائل ضرباً من 
التفوق العسكري المفاجىءء فإن الذي يدرس كيف صاغ 


.١١ضص في موكب الدعوة»‎ )١( 
(؟) في موكب الدعوة» ص14.‎ 


PEY 


الإسلام العرب وكيف استهلكت الأنظمة الفاسدة غيرهم من 
الأحياءء يدرك أن كمّة العرب كان يجب أن ترجحء وأن 
هذا الرجان مظهر لتطوٌر العالم نحو حياة أرقىء» أو قل إنه 
عمر جديد لدنيا أشرفت على الاحتضار والانهيار" . 


| موت الأبطال في الطريق ا 


ل مما رمتنا به عصور الطراوة والانحلالء هذه الفكرة 
السخيفة عن طرائق الموت!! 

فالميتة بين جدران البيت وأحضان الأهل» من دلائل 
ستر اللهء والميتة على قارعة الطريق أو في حادثة دامية؛ 
من مظاهر سخط الله. 

ومن أيامء قعل عالم كبير تحت عجلات قطارء 
فسمعت رجلاً من الدهماء يقول: الله يرحمه! كان شيخا 
صالحاً! وما كان أهلاً لهذا المصير المحزن. .. 

فنظرت إلى القائل ‏ في استتكار ‏ وأسفت لأن هذه 
السوأة الخلقية والعقلية نشيع في زماننا هذاء وتنطق بأننا 
أجهل الناس في فقه الرجولةء وفقه الإيمان معا!! ولو درينا 
لعلمنا أن مصرع المؤمن في أي صدام» مع الأشخاص. أو 
مع الأشياء؛ من آيات القبول» وأمارات الصلاح. 


١6ص في موكب الدعوةء‎ )١( 


rer 


وأن سلفنا الصالحين كانوا يتمنون من أعماق قلوبهم 
أن نكري جثثهم ممزقة في حواصل الطير وأجواف 
الوحوش» وهم هلكئ: لا بين أحضان الأهل الباكين 
والأحباب المواسين» ولكن في وحشة الصحراء ورحاب 
الميادين» أو في أي أفق مبهم من أعماء الدنياء وعلى شفة 
أحدهم وهو يجود بروحه» قول الشاعر: 
رذلك في ذات الإله رإن يشا 
يبارك على أرصال شلو ممزع 
هكذا مضت سئة الإيمان منذ أبرم عقد الجنة 
ووصف الله من وفعوا عليه بانهم یشون وينتلويت» . 
وهكذا مضت سئة الرجولة من قديم الزمان؛ فاعتبرت 
موت الرجل بين أهله معرّة: لأن هذا شأن النساء والعبيد. 
أما الأحرارء وحمّلة العقائدء وأصحاب المُثلء 
وسدنة الشرف والمكرمات. فمصارعهم تحمر بها صحائف 
التاريخ» ويلبس الشفق القاني ثوبه الأرجواني منها!! وبذلك 
المعنى هتف الشاعر القديم: 
وإنا لقوم مانرى القتل سبّة 
إذا مارأته عامروسلول 
تسيل على جد الظبات نفوسنا 
وليست على غير الظبات تسيل 
44 


ونا عات ا مهي نيف أيه 
ولا طل مناحيث كان قتيل 

أجل هذه شارات السيادة! لا يموت الرجل حتف 
أنفه» ولكن يموت في عرصات الوغئ. 

لما قتل الأمويون مصعب بن الزبير» قام أخوه عبدالله 
فخطب الناس» فكانت خطبته تعبيراً لبني آمية آنهم يموتون 
على فرشهم: أما آل الزبير» فقد كُفُنوا في دمائهم بطلاً بعد 
ا 3 


التضحية الحقيقية 

لا البطولة الفارعة هي أن يكون المرء رب أسرة كبيرة» 
يضرب في مناكب الأرض لرعايتهاء ويسير في الحياة وهر 
موقر بأثقالهاء غير أنه وهو الزوج المحبء والأب 
الرحيمء والراعي المسؤول ‏ مؤمن قبل ذلك كله بال 
ورسوله» مخلص للدين الذي اعتنقه. مقذر للحقوق التي 
ارتبطت به. ١‏ 


فإذا أحسّ للإسلام طلباً سارع إليه ولبّاه بروحه 


.590 - ۲٢ص في موكب الدعوة؛‎ )١( 


to 


ومالهء ولم تشغله أعباء الحياة التي يكدح فيها عن مطالب 
المُثل العليا التي آمن بها . 

والإنسان عندما يقرأ استشهاد #عبدالله بن حرام يرى 
في قصته جلالاً تنحني له الحياة إعزازاً للأبوة الرقيقة التي 


جادت بنفسهاء واستودعت الله أسرة من غلام واحد وست 
0 
بنات 


المشاركة الجسمية لا القلبية 


لا منطق اليقين لا يكترث بفوارق السنء فإن العقيدة 
المتفجرة في القلوب الكبيرة» ترد الكهول الوانين فتياناً 
نشيطينء» أما إذا تخلخل الإيمان قإن الشاب الجلد يمسي 
حلس منفعة تافهة مهينة . 

والدعوات العظيمة لا تضار بشيء مثل ما تضار 
بهذا الصنف من المتلونين المتطلعين» الصنف الذي 
يحاذر أن يمسه سوء» ويسارع إلى إحراز الغنائم؛ 
ويشارك بجسمه أصحاب الرسالات. آما قلبه فهو بعيد 
بعيك. 


(1) في موكب الدعوة» ص۳۸. 
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الصنف الذي صور القرآن موقفه النابي المريب في 
هذه الآيات: 1 1 

الا كينا 
که ع إذ لر أ مَمَهُمَ سبد © وَلِنْ آمب فصل 
َس لام ود ادي وك ولك کت 
مَمَهُمَ هفز ورا عَظِيم )4 [النساء: ؟لاء ۷۳]. 


ق 
م 


والمرء لا يصلح أن يكون رجل دعوة» وصاحب 
رسالة» إذا بنى حياته في حساب الأرباح والخسائر» على 
هذا النحو المنكر" , 


لا للجهل ظلام لا يمحقه إلا ضياء العلم» وللرذيلة سواد 

لا يمحوه إلا سناء الفضيلة» وللريبة ظلال لا تنسخها إلا 

أشعة الحقيقة» وللبغي غشاوة لا يحرقها إلا وهج العدل»؛ 

ولنسيان الله ثم نسيان النفس ليل معتكر داكن طويل» لا 

يشقه إلا صبح الإيمان» ولا يمزق حجبه إلا ضحاه الممتد 
CO‏ 

ال ا 


٤١ص فى موكب الدعوة»‎ )١( 
(؟) في موكب الدعوة» ص1۷.‎ 


PEV 


لا يا من يريد الإسلام لله رب العالمين» التمس شعاعاً 
من المعرفة يضيء عقلك» ويصلك بحقائق الكون» وشعاعاً 
من الفضيلة ينير قلبك. ويصلك بما وراء الكون. 
فإذا فقدت هذا الشعاع الهادىء» فازعم كل شيء إلا 
الإسلام. 

إن الحجب المركبة والغشاوات المضاعفة» هي 
طبقات عازلة تمنع التيار من المرورء وإذا انقطع التيار» 
واحتبست قواه المحركة والمبصرةء فلن يكون» ئم إلا 
الظلام والموت»: ولذلك وصف القرآن شؤون الكافرين 
بقوله : 


[النور: 


أيها الملمونء أجلرا الظلام الذي حط بنفوسكم 
وبلادكمء تُنشئوا صلة جديدة بنبي النور. 


.9( 7١ص في موكب الدعرة»‎ )١( 


TEA 


لا عندي أن العنصر الأصيل في عظمة #محمد؟ هو 
الرحمة» الرحمة التي تجعل الإنسان يرق للناس أجمعين» 
بل برق لكل ذي كبد رطبة؛ والتي تجعله يتصل بالحياة؛ 
وفي نفسه عواطف غامرة من الشوق؛ والرغبة» والسلام. 

فهو لين الجانب لمن حوله» سليم الصدر لمن 
خاصمه. يتمنى عودته وأوبته أكثر مما يرجو تأنيبه وعقوبته» 
وقد مضت سنة العظيمة خلال الكرام على هذا النسق 
السمح؛ وقديما قال عنترة: 


لا يحمل الحق من تعلو به الرتب 
ولا ينال العلا مَّن طبعه الغضب 
وقد كان محمد رسول الله جيّاش الفؤاد بهذه الرحمة 
السامية النبيلة» فكان إذا عرض الهداية على رجل فرفضهاء 
ثم تجهّم لصاحبها رأدبر معرضاً عنهاء كان النبي الكريم 
ينظر إلى هذا الشقي الفار عن الخير» نظرة الوالد الرقيق 
إلى ابنه العاق» الذي آثر العوج على الاستقامة؛ أي أن 
أساه لغباوة ابنه أكثر من غضبه لصدوده عن الحق . 


)١(‏ في موكب الدعوة: ص۷۳. 


۳44 


ZEEE 


لا التربية ليست آمراً سهلاً حلو المذاق» خفيف المؤنة . 
ذلك أن المرء قلما يتخلص من نزعاته الرديئة إلا بعد جهد 
جهید» وزمن مديد. . 


ونحن إذا دققنا النظر في الفرائض التي أوجبها الله 
على عباده» وجدناها مدارج للكمال المنشود.ء ولعل من 
أعظم وسائل التربية تعبئة الأمة في جهاد نظيف الغرض» 
طويل المدئ» فإن ما يكتنف حياة الجهاد من قسو 
ومصابرة» يتسلّط على النفس كما تتسلّط أشعة الصيف على 
السنابل الطرية فتنضجهاء أو كما يتسلّط لهب المواقد على 
الأطعمة الفجّة فيطبّيها. 
والمرء لا تطيب نفسه إلا على هذا النحرء إنه يظل 
في عراك مع الأيامء ترميه بأغراضهاء ويلقاها بفضائله؛ لا 
يسقط ولا يتعثر» وحتى ينتهي أجله في الحياق وهو ممن 
ما آل رك 72 
ا للت مس في هيه لديا حت از اکن حب 
فم دار loEEAN‏ جت عدن يدوا ری ين تما 
لأر - فا ما باو کلک زی که 1 
کہ کیک کی يلت مل نكا نئل كب 
ملو (4 [النحل: ۳۰ - 00]. 


.وم 


وفقدان التربية الصحيحة من أسوأ علل الشرق 
الإسلامي» فإن كثيرين من المسلمين يلصقون عنوان 
الإسلام على أنفسهم كما نلصق الورقة المزوقة على حائط 
مثقوب أو جدار مشوه! 

وهذا عبثء. إن تجاوز عنه الناس فلن يرضئ عثه 
رب الناس . 

إن الإسلام لا يستر بلى البناء بطلاء كاذب» ولكنه 
يهدم ويحفر ليصنع الركائن المتيئة» ثم يشيّد بعد ذلك 
الشرفات السامقة . . 


إن الإسلام يعرف الخير حقيقة متغلغلة في النفس» 
ولا يعرفه مظهراً تافهاً. وإنك لترئ فكرته عن الخير في 
وصفه الأجواد الأخيار بقوله: 


أذ 46 1د [البقرة: .]٠٠١‏ 


والفرق بين التدّين المصنوعء والتديّن المطبوع 
كالفرق بين وجه دميم يختفي تحت مساحيق حمراء 
وبيضاءء ووجه نقي أغر لا تفارقه ملاحته في ليل أر 
تهار. . 


والفرق بين الرجلين كالفرق بين ممثل يؤدي دوره 
على المسرح؛ فهو يتكلّف له ريشما ينتهي منه. . ورجل 


يواجه الحياة بصميم نفسهء وحقيقة حل !! 


3 لو كان الإسلام ديناً لا يقوم إلا على أنقاض غيرهء أو 
كان يستمد حياته وازدهاره من إماتة الآخرين وترويعهم» 
لكان من حت الدنيا كلها أن تقف في وجهه» وتمتنع من 
شره» لكن الأمر على عكس ما يتصر الجاهلون» وعلى 
عكس ما يشيع الناقمون والمغرضونء فالإسلام يحيا 
ويعطي غيره حق الحياة إلى جواره 

والمسلمون يؤدون حقوق دينهم في الوقت الذي 
يعاملون فيه غيرهم معاملة باردة مقسطة معقولة . 


فا وأستطيع أن أؤكد بقوة أن تقدّم جماعة أو تأخرها منوط 


.1١۸ ٠١ص في موكب الدعرةء‎ )١( 
.١ه١ص (؟) في موكب الدعرة»‎ 


for 


بمدى ما لديها من أصحاب هذه القلوب الواعية» القلوب 
التي تتصل بالعالم وأحداثه اتصالاً ناقهاً نظيفاًء فهي 
لا تنخدع في إدراك مسألةء لأنها تلتقط لها صورا 
صحيحة» ولا تزيغ في إصدار حكم لأن وسائلها في الأداء 
والبلوغ لم يدركها عوجء ولم يصبها عطل . 


ومن تجاربي مع الناس والأيام» رأيت أن الإسلام لن 
يفهمه ولن يخدمه امرؤ خرم هذا القلب» ولو استجمع 
شارات التديّن من قلبه إلى رأسهء أو من رأسه إلى قدمهء 
وأن قضاياه لن تنجح إلا إذا حملها أصحاب القلرب 
الكبيرة» وتوفروا على نصرتها بفهم حصيف» وبصر 


للق 
عمسا . 


لا من السّماء الأولئ للتدين المنحرف إتقان الصور 
الظاهرة» وإهمال الحقائق الباطنة» وإحداث جدال 
طويل حول التكاليف الفرعية» والتعاليم القانونية» واللياذ 
بالصمت أو الهمس عندما يتعلق الأمر بأركان الحق» وآداب 
النفس ! 


.158 - في موكب الدعوة؛ ص۱۹۳‎ )١( 


For 


ذلك أن بعض الناس يعقد صلحاً حقيقياً مع هوا 
ثم يُقبل على الدين بعد ذلك ليأخذ مته ما يعجبه نظرياً أو 
ها يريحه عملياً ولعله يتحمس له أشد الحماس» ويخاصم 
الآخرين عليه أشد الخصاء”" . 


0 إذا احتوت قبضتك على شيء نفيس فحاول اللصوص 
انتزاعه منك قسراً» ثم أصخت إلى صوت الحارس المؤنس 
يهتف باك استمسك بما معك» فمعنئ ذلك: شد 
قبضتك» وركز قوتك» وقاوم عدانك» وإياك أن تتراخئ أو 
تفرط . 


وكذلك تنطلق آيات الله إلى أفئدة عبادة» ففي ضمير 
كل مؤمن هاتف يصرخ في أعماقه» كلما تكاثرت الفتن: 
وحيكت المؤامرات؛ وانتشر لصوص العقائد» وسرقوا 
المبادىء. يقول: اتيك بيت أي َك ك عل مير 
نتر 

نعمء نحن على الصراط المستقيم وَين يلم حمر 


د م2 مي ەیر وور انل 


إل أله وهو ين ثْمَدِ استمسك بالمروو الويقة. . .€ والعرب 


)١(‏ في موكب الدعوة» ص۱۷۷. 


of 


الذين يحملون رسالة الإسلامء وتتعلق بها جمهرتهم 
العظمئء لا يحملون خرافات ولا أوهاماًء كما يزعم 
الأثاكون» وإنما يحملون من في لغتهم خلاصات الوحي 
الإلهي من الأزل إلى الأبد"" . 


Cm) 


لا العلم المسطرر في الكتب كنوز مودّعة في محالهاء 
ليس لها أكثر من قيمتها الذاتية» بل هي كنوز ميسورة 
المنال» بخسة الثمن؛ يستطيع القارىء أن يقتني منها ما 
يشاء ليطالعها مت أرادء ثم يردها إلى خزانتها. . 

والعلم المبذول في الخطب معرفة سيّالةء 
ينقلها الصوت الجهير إلى المسامع الواعية» أو الغافلة» 
فتستقر بها حيناًء ثم يطويها النسيان فتذهب كما يذهب 
الصدى. 

إن انتفاع الناس بالعلم - وخصوصاً ما يتصل منه 
بالدين ‏ لا تغني فيه قراءة عجلة» ولا سماع عابرء 


لا الجماهير يزكّيها هذا النوع؛ ولا العلماء أنفسهم يرتفعون 
بهذه الحصيلة المذخورة من الكتب والمحاضرات. 


1817 - فى مركب الدعرة» ص۹۸1‎ )١( 


Foo 


لقد كان حسن البنا واحداً من علماء كثيرين ظهروا 
في العصر الأخيرء علماء لهم فقه جيد في الإسلامء 


ودروس رائعة. 


بيد أن «حسن البنا؛ يمتاز عن أولتك بخاصة أتيحت 
له وحده؛ ولم يُرزق غيره منها إلا القليل» خاصة: تأليف 
الرجال» والاستيلاء على أفئدتهم» وغرس علمه في شغاف 
تلربهم؛ وأخذهم بآداب الإسلام في تلطف وإحسان 
ساحرین . 


لا للمبطلين أشواق إلى نشر أهوائهم» والإذاعات العالمية 
تسارع إلى تلبية رغباتهم بسماع كذا وكذاء فهل لد محبي 
الحق هذه المشاعر الممتدة والرغبات المتحرّكة في إذاعة 
صواب مهجوره أو حق مستوحش؟ وقد يكون استقرار 
الأخطاء ناشئاً عن ضراوة المنحرفين» وتكميمهم 
للآفواه» أو تضييقهم للدائرة التي يمكن أن يعمل الخير 
داخلها". 


(1) في موكب الدعوة» ص6١1.‏ 
0) الحق المرء (/ه). 


7 


me) 


لا لا بأس أن تكون وسيم الطلعة» جميل الثياب! 
وتن ّ َة َس أل اج e‏ ّت س 
ٍ4 [الأعراف: ۳۲]؟ 
المهم أن يكون الجمال في ظاهرك وباطنك سواء! 
أما أن يكون الشكل حسناً والموضوع رديئاًء فذلك تناقض 
ذميم» وقد لاحظ أحد الشعراء أن واقع الناس يستحق 
المؤاخذة؛ فهم يهتمُرون بكمال المظهر وحده» ويتعهدون 
ملابسهم وهيثاتهم تعهداً تام أما ما وراء ذلك فلا اكتراث 
به! 
قال: 
أرى حللاً فان لی أناس 
وأخلاقا ئهان ولا ثصان 
بقولون: الزمان به فساد 
رهم فدوا وما فسد الزمان! 
في المجتمعات المريفة يقوم التعامل بين الناس على 
تصحيح الشكل وتزيين العنوانء أما الحقيقة المخبوءة داخل 
القلب واللب فأمر ثانوي» وهم يقولون: كل ما يعجبك 
والبس ما يعجب الناس» فطلب إعجاب الناس أساس 


Foy 


ملحوظ في مسالك شتئ. . وقد نشأ عن ذلك حرص كبير 
على إرضاء الآخرين» والنجاة من تقدهمء ثم نما هذا 
اللإحساس حت أصبح إرضاء التاس هدا مقصوداً وأصبح 
الرياء عملة متداولة . هذا يطلب إعجاب ذاكء وذاك يطلب 
إعجاب هذاء وفقدت الفضائل أسسها النفسية المكينة. . 


والفضيلة ۔ كما صوّرها |القرآن ‏ امتداد لأصل نفسي 
قائم» وتطلع إن جه الله أولاً وآخراً. . تدر قوله تعالى: 
«رتكل لي نشت نوم اكا ناب اقم - 
من اسهم كنكل جك يروو [البقرة: 858] أي أن 
الخير لا يكون خيراً إلا إذا قارنه انبعاث داخلي قوي ثابت» 
أما مجرّد التجاوب مع الناس» والانسجام مع الوضع السائد 
5 ا كلك 
فلا قيمة 6 


كبمداء الحظوظ 


لا البلاد المتخلفةء كيمياء الحظوظ هي التي تصنع القادةء 
وكيمياء الحظوظ هي التي قال فيها ابن الرومي: 
إن للحظ كيمياءإذاما 

مس كلباًأحاله إنسانا! 
)١(‏ الحق المرء (08/5). 


۳0۸ 


يرفع الله مايشاء كماشاء 
متی شاء كانساآ ماكانا..!! 
وقد ينهزم القائد الذي صنعته الحظوظ هزيمة تسوّد 
لها وجوه» وتخزى بها شعوبء ويضيع بها حاضر 
ومستقبل! ومع ذلك فإن الوثنية السياسية تمدحه ولا تلومه! 
وتستبقيه ولا تقصيه» وتزوّر له تاريخاً وفلسفة بدل أن تصمه 
بالعار» وتكويه بالنار. 


ما أغرب حياة الآمم المتخلفة وأسوأ أحوالها"»! 


ل) إنك لن تكون جندياً إذا سرقت بدلة جندي وارتديتهاء 
فالعسكرية علم ودربة» وليست ثوباً يُلبّس... وكذلك 
التدين. إنه صقل للنفس والفكرء وارتقاء بالخصائص 
الإنسانية وإحسان لقيادتهاء إنه قدرة على تسيير 
الحياة وتقويم عوجهاء لا تماوت» وشلل»ء وغرور؛ 


لا 
و 


.)50/5( الحق المرء‎ )١( 
.)44/5( الحق الم‎ )۲( 


o4 


هسه 


فا لست أحب أن أسمع للمتشائمين » ولا أن أتابع المتهؤرين! 

إنني وقاف عند تعاليم ديني كما عرفتها من كتاب ربي 
وسنن رسوليء لا كما صوّرتها عصور الاضمحلال أر 
أهواء الرجال! 

وما أكثر القضايا التي انحرفنا فيها عن منهاج الكتاب 
والستة؛ فإذا نحن اجتماعياً وسياسيًاً نتراجع وتنتقص 
أطرافناء حتئ كاد الانتقاص في هذا العصر يأتي على 
حقيقتناء ولعل قضايا المرأة ورسالتها في الحياة من أهم 
هذه القضايا0؟ , 


ضمانة الحاضر والمستقبل 
لا نحن نؤكد أن الأمة التي لا تتربى لا تفلح ولا يقوم 
بها جهاز إداري محترم» وقد تكون الجامعات بها قصوراً 
شامخة لكنها مبنية على أسس واهية. 
فلتربُ أنفسنا وأمتنا لنضمن الحاضر والمستقيل'. 

.)۱۹۷/۴( الح المرء‎ )١( 

() الحق المرء (157/5). 

لفن 


Caz 


لا الحرية صدى الفطرة ومعنئ الحياة: يشب المرء من 
نعومته وهو يحس بأن كل ذرَة من كيانه تنشدها وتهفر 
إليهاء وكما حُلقت العين للبصرء والأذن للسمع؛ ركما 
خُلق لكل جارحة أو حاسة وظيفتها التي تعتبر امتداداً 
لوجودهاء واعترافاً بعملها! . . 


كذلك لق الإنسان ليّعز لا ليُذل» وليكرّم لا ليهون» 
وليفكر بعقله» ويهوى بقلبهء ريسعئ بقدمه؛ ريكدح 
)0( 
بيده . 


ليست أوضاعاً طبيعية 


لا عندما تفسد الدولة بالاستبدادء وعندما تفسد 
الأمة بالاستعبادء يعتبر الرياء هو «العملة» السائدة» وقاعدة 
تقرير الأمجاد لطلاب المجد الكاذب: وتقريب 
المنفعة لطلاب المنفعة الزائلة: وهو حينعذ خلق السادة 
ال 


)١(‏ الإسلام والاستبداد السياسي» ص۷۲. 
(۲) الإسلام والاستبداد الياسي» ص47. 


ل 


aE 


لا الإسلام لا يرضئ بشيء دون ارتفاع المستوی العام لببه 
جميعاً في كل ناحية من نواحي الحياة» والرقى العقلي 
والخلقي في طليعة هذا السمو المنشودء الرجل العالم 
مسؤول عن الجاهل» والقرية العالمة مؤولة عن الجاهلة» 
والأمة العالمة كذلك مسؤولة عن الجاهلة . 


ل الحمقئ وحدهم هم الذين ينقلون ذكريات الماضي 
البعيد ليثيروا بها أحقاد الناس في حاضرهم9'. 


لا طبيعة الخير: الوضوح والتكشّف: وطبيعة الشر: 
الخموض والإبهام”" . 


1867 الإسلام والاستبداد السياسي» ص۹۲١٠ د‎ )١( 
(؟) الإسلام والاستبداد السياسي؛: ص189.‎ 
14١0 الإسلام والاستبداد السياسيء ص‎ )( 


نضا 


| عدوانية العنف 


2 العنف أول مظاهر العدوان» ولست أضيق بشيء 


في حياتي كما أضيق بالمعتدين وسيرتهم . 
لرددت أن الآرض تصفر منهمء وتخلو من 
أشباحهم» حت تهدأ الحياةه ويستريح الأحياء . كك 


Cm) 


لا المستقيم مع طباتع الأشياء أن تغضب إذا وجدت حمًا 
E‏ ُغْيْر. 

والمستقيم مع طبانع الأشياء أن يشتد غضبك إذا 
وجدت الناهبين والمغيرين يمضون في طريق الحياة وكأنهم 
لم يصنعوا شيئاً يؤاخذون به!! 

فإذا بلغ الجور على الحقوق؛ وبلغ التحريف للحقائق 
مرحلة أنكئن وأحرج فماذا تصنع؟ ماذا تصنع؟ إذا استمرٌ 
القتل في المدافعين عن أوطانهم وعقائدهم واعتبررا 
مجرمين؟ واعتبرت قضاياهم ليست أهلاً للنظر فيها؟ وذلك 
في الوقت الذي يتبجح فيه القتّلة؛ ويلبسون شارات العدالة 
والرقى؟؟ . 


(1) الاستعمار أحقاد وأطماع» صه. 


ذا 


ماذا تصنع إذا تواطأت عشرات الدول على إبقاء 
السجين يرسف في قیوده» والبريء يتشخط في دمه» 
والأحرار المكافحين يتساقطون لفيفاً بعد لفيف» واللاجثين 
المطرودين يهلكون فوجاً بعد فوج؟؟ 

ماذا تصنع إذا رأيت الخناصر قد انعقدت على محو 
رسالة كبيرة كالإسلام» وإهانة أمم شتى» لأنها تعتنق الدين 
الحنيف؟ والضن عليها بالحياة ما لم تنحرف عن شرائعه 
ونتدكر لتعاليمه! فإذا بدا أنها مستسركة به» أو أن الأحوال 
فيها تؤذن ببقائه؛ أو بعض الوقاء ل شتت عليها الحروب 
حامية وباردة!! 


ماذا تصنع والحالة هذه؟ 


ابتسم ابتسامة الرضاء أو ابتسامة المداهة7؟ 


لا الناس معادن». 


تكشف المعاملات عن سرائرهم وهم آحاد» رتكشف 
السياسات عن طبائعهم وهم جماعات. 


س 
() الاستعمار أحقاد وأطماع. صه - 5. 


ننس 


ومعادن الأمم تتككون من جملة السلوك العام 
لأفرادهاء مع ما ينضم إلى ذلك من خصائص الجتس 
ومستويات الثقاقة؛ وأنصبة المنقعة التي تحرص كل أمة 


ومعدن الأمة له أثر كبير #فيما تحمل» من رسالات» 
فإن الأمة التى لها خصائص كريمة تصل برسالتها إلى مدى 
بعيد» والأمة التافهة تكبو بالرسالة التي تحملهاء وتقف بها 
دون الغاية المنشودة. . ! : 

إذا العقت طبيعة أمة مامع طبيعة 
الرسالة التى تحملهاء كان هذا قوة كبيرة للامة ورسالتها 
ا 

وتعرّز ثمرات الخير الناشثة عنه إذا كانت هذه 
الرسالة قائمة على الإيمان والحق» محكّمة السير فيما 
تقدم للعالم من بر ورحمة! ولكن هل هذا الالتقاء ميسور 
دائما؟ 

إن الأمم قد تكون لها طبائع شرسة إلى جانب 
نواحيها الأخرى الطيبة» فإذا اعتنقت ديئاً كله رفق وبناف 
فهل تهب له نواحيها الطيبة: وتطوي له طباعها الرديئة» 
وتؤدي الأمانة كاملة في عرضه وفرضه؟؟ 


إن التاريخ يسجل تفاوتاً كبيراً لمسير الرسالات 


1e 


الكبرئ في الأرضء وهو تفاوت يجب أن نلحظه حين 
ننصف الأديان من أتباعهاء وحين نذكر ما لهاوما 

لقد اعتنق العرب الإسلامء فاستطاع هذا الدين في 
فجر دعوته أن يذيب العصبيات المفرّقة التى أكلت هذا 
الجنس» وبذدت قواه. واستطاع أن يحوّل تهرره إلى 
شجاعة حكيمةء واعتداده بنفسه إلى اعتداد بالحق ورسالته 
فحسب. .1 


من ثم انتفع الإسلام بالعرب بعد أن هذّب 
معدنهم» وصقل رونقه» فإذا هر يطوف بالمعمور في 
أرض الله في سبعين سن ويؤسس حضارات عليها طابع 
الخلود. . ! 

ثم تحركت العصبيات المكبوتة» وتفلّتت من قيود 
الدين» ورجعت إلى العرب طبائعهم في الجاهلية» مع 
حرصهم في الوقت نفسه على استبقاء الأهاب الإسلاميء 
وظواهر التقئ والإيمان. 
وتفزقوا شيعا فكل قبيلة 

فيهاآمير المؤمنين ومتبرا! 
فكانت عودة الحياة إلى هذه العصبيات المفرّقة سبباً 


1 


في انهدام الدولة الإسلامية الكبرئ» بل كانت سيباً في 
انسلاخ أقطار وأقوام عن الإسلام ی 


ل قلّما يوجد صاحب مذهب لا يرئ الحق مقصوراً عليه» 
والباطل محصوراً في خلاف" . 


لا وصف «محمد» نفسه فقال: «أنا رحمة مهداة». 


إنه ليس لعاناً يطفح فؤاده باللسخطء ولا جباراً تنبسط 
يداه بالأذم لا. . لا.. 


إنه بشر نبيل» طرق باب هذا العالم كما تطرق 
النعمة باب بائس0ء أو كما تطرق العافية كيان جسم 
معلول!. 

«إنما أنا رحمة مهداة؟». 

ومن نبع هذه الرحمة» وعنواناً عليهاء كانت الآية 
(1) الاستعمار أحقاد وأطماع» ص٤۱‏ - .٠١‏ 


(۲) الاستعمار أحقاد وأطماع» ص54. 


۹Y 


الارلى في القرآن الكريم: ينسم أ اقل 
ت :@4. 

ثم تتابعت آيات القرآن الكريم تصف للناس ما يشفي 
سقامهمء ويمسح آلامهم, ويقر علاتقهم بالله جل شأنه 
على دعائم من الحق» ويقر علائق بعضهم بالبعض الآخر 
على أسس من اليقين والأخوة والتواصي بالمرحمة: 
والتعاون على البر والتقوى . 

إن الإسلام يكلف المسلم أن يكون مصدر سلام حيث 
حلء وآلا يكون مثار شرء ولا مبعث أذ لأحد أبداً. 

وانظر مأ رویٰ عن أسود بن أصرم» قلت: يا 
رسول الله. . آرصنی» قال: «تملك يدك؟» قلت: في 
أملك إذا لم أملك يدي؟ قال: «تملك لسانك؟» قلت : ى 
أملك لساني» قال: لا تبسط يدك إلا إلى خیر؛ ولا تقل 
بلسانك إلا معروف» . 

وتعاليم الأنبياء جميعاً - وهي زبدة ما دعته نصوص 
الكتاب الكريم والسئة التبوية - لا يمكن أن تتضمّن إلا النفع 
المحض للناس» وقيادتهم برفق إلى الصراط المستقيم» 
دحياتهم - هم على الجادة ‏ من أن يشرد بهم زيخ, أو 
تغويهم فتة! 


سس 
0 الاسر احير راطماع» 1١7‏ 


A 


0 الإسلام لا يشتهي سفك الدماءء ولا يندفع إلى امتشاق 
الحسام : إلا مكرهاً: رأمل الإسلام الحلو ورغبته العميقة 
أن تتحوّل فجاج الأرض إلى آفاق سماوية» تموج بأناس 
يشكرون ربهم» ويذكرون نعمه» دون أن تشغلهم حروب» 


أو تستشري بينهم عداوات . . 


وانظر ما روي عن ابن الدرداء: قال رسول الله وع: 
«الا أنبيكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم؛ وأرفعها 
في درجاتكم» وخير لكم من إنفاق الذهب والورق 
«الفضة»» وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم 
ويضربوا أعناقكم؟» قالوا: بلى! قال: «ذكر الله». 

ثم قال معاذ بن جبل: ما شيء أنجئ من عذاب الله 
من ذكر الله» لكن كيف الطريق إلى هذا الأمل الوادع؟ 
وإلى هذا السلام الشامل؟ 

أيمكن الوصول إليه مع بقاء الصهيوتية العالمية» 
والاستعمار الغربي» يملآن الدنيا فساداً وظلماً؟ 

إن نبي الإسلام يبن مرة أخرئ عن طبيعة السلام في 
دينه» وعن طبيعة الرحمة في رسالته» مع امتلاء الحياة 
بالأرغاد الظلمة فيقول: «لا تتمنوا لقاء العدوء وإذا نعم لن 


خض 


تعمنئ تتالآء لأنتا دعاة سلام: فإذا قُرض علينا القتال فلن 
نفر أمام الزحف النجس: ولكن سنثیت حتئ يفنح الله بيننا 
وبين المعتدين؛"'. 


لا كما يحتاج المقرور إلى الدفءم بعدما جمد البرد 
أطرافه والعليل إلى الدواء بعدما بر السقام عظامه» 
تحناج الشعوب المهانة إلى نجدات من القوة» ترقع عنها 
الأصر الذي أخزاهاء وتكسر القيد الذي أضرٌ بها. . 

إنها تستقبل القوة الوافدة عليها استقبال الظمآن للماء 
البارد» لأنها تر فيها مننفساً من ضيق. وأمنها من ترويع . 


لا العالم أحوج ما بكرن إلى حضارة يسودها التعاون» 
ويحددها الإصلاح. . . 


والعصر الذي يُظلناء يوجب علينا أن نقذر مستقبل 


111-1١٠١ الاستعمار أحقاد وأطماع» ص‎ )١( 
ءا١1١ضص‎ : الاستعمار أحقاد وأطماع‎ )0( 


يوم 


الإنائية» وأن نقصي عنها نوازع الإئم» وأسباب الهوى؛ 
وأن ندع مكاناً للحق المجرّد يفصل في قضاياهاء فيربح 
المفتين» ويكف الظالمين"؟. 


مع 
لنَا الرسالة التي اصطفئ الله العروبة لأدائهاء ليست بدعاً 
من تاريخ الحياة. ولا هي حدثاً ترمقه الأبصار بدهشة» إنها 
التعاليم النبيلة التي سبق أن هتف بها موسئ؛ وبشر بها 
عيسى» ودعا إليها الأنبياء قاطبة» وبذلوا الجهود المضنية 
لإقناع الناس بهاء وسوقهم إليها . 

إن رسالة الإسلام ترديد لكل صوت كريم دزى في 
القرون الأرلئ» وتوكيد لكل معنئ جميل تنتعش به 
الإنسانية وتسمو. 

ولذلك يقول الله لنبيه محمد: ا بقل لَك إلا ما قد 
ييل الرس ين 8 [فصلت: .]٤۳‏ 


لک ر یب س ربن ين ت عَلکم والله 
علي oye‏ [الاء: .]۲١‏ 


11 الاستعمار أحقاد وأطماع؛‎ )١( 
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وبهذه الوحدة فى في المنهج والهدف» وبهذه الاستقامة 
على الجادة الممهدة. والغاية الممجدة؛ يتآخئ المؤمنون» 
ويتعاونون على مرضاة اللهء وصيانة الحقوق0©. 


سوسس 


لا لا تعتبر دعوة ما منتصرة إلا إذا بلغت أهدافها 
المرسومة» وأقامت أركانها الأصلية فإذا تخلت عن شيء 
من ذلك فإن انتصارها ينقص بمقدار الأجزاء التي تخلّت 
عنهاء وعندما نستيقن أنها تنازت عن أركانها وأهدافها 
جملة. > نحكم دون تردد ‏ أن الذي انتصر شيء آخر 
غيرهاء وإن تسمّى اسمهاء ولبس يها" . 


TE 


لا إبقاء الحق نقي الجوهر؛ مكتمل الضوء» جهاد أقسى 
من إبرازه ابتداء للجاهلين والغافلين. . 


(1) الاستعمار أحقاد وأطماع: ص١٠٠.‏ 
(؟) الاستعمار أحقاد وأطماع» ص1768. 
(۳) الاستعمار أحقاد وأطماع. ص؟147. 


فنا 


7 س 


لا الإسلام حريةء وعدالة» رفضيلة» وعفاف. 

وستعادي من يجور علئ هذا الفهم ‏ دفاعاً عن 
الحقيقة ‏ كما نعادي من يحارب هذا الإسلام حماية لديئنا 
وأنفسنا. 

ثم إن الإسلام أقرى من أن يعترض طريقه أحد. 

وهو كذلك أشرف من أن يؤخذ عن أفواه التافهين. 

فإذا حلا لنفر من الطائشين أن يتحدثوا عن رجعة لما 
فات» وأن يتناولوا الدين بهذه الأساليب» فهيهات أن ينجح 
لهم. غرض» أو يفلح لهم قصد. . 

ثم إن المداهنة في الحق حرام» ونحن ما رضيناء 
ولن ترضئ لأنفسنا أن نداهن صاحب حكمء أو صاحب 
غنم فالمداهنة هي جرثومة الشر التي مكنت للفساد القديم 
أن يمتد دون نكير» وأعانت الدعّار أن يطغوا في البلاد غير 
مستحيين من توبيخ» أو متخوّفين من عقوبة . 

عن أنسء قيل: يا رسول الله.. متى يُترك الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر؟ 

قال عليه الصلاة والسلام: «إذا ظهرت المداهنة في 


vr 


خياركم؛ والفاحشة في شراركمء ونحول الملك إلى 
صغارکم» والفقه في أراذلكم» . 

وتحؤل الفقه في الأراذل ليس معناه أن تكون علوم 
الدين وقفاً على الفقراء كما هو واقع الآنء بل المعنى أن 
يسقط حظ الدين» فتمس الأوعية التي تحمله شائنة لف 
معينة عليه! تحيا به ولا تحيا له. . . 

وكم شقيت أديان وأجيال من الفقهاء الأراذل. أولعك 


الذين تركوا المنكر يستشري» وحسبوا نصحهم المطلوب 
ادق 
ابتغاء عرض من الديا . 


لا قلت لنفسي: ما سر هذا الفتور الشائع في الأفراد 
والجماعات!؟ 


ولماذا يستقبل الناس الحياة وبهم ازورار عن 
مراجهتهاء وصدود عن مذاقهاء كأن شهيتهم أوصدت 
دونها. .؟! 

ولماذا نرى الأجناس الأخرى تنطلق مع مطالع 
م د 
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الشروق» وكأنها على أبواب رحلة ممتعة!؟ فهي تدأب ولا 
تشعر بكلال» وتعمل. وتجد من الثمر الداني ما يغريها 
بالمزيد من الإنتاج. . !!. 

إن هذه الجفوة بيئنا وبين الحياة مخوفة العقبئء بل 
هي قد وقفت بنا في أوائل الطريق» على حين مضى 
الآخرون خفافاً يكدحون ويجدون» حتى وصلوا إلى 
حظوظ من الرقي والإبداع تستثير الدهش. . !! 

ما أروعها حياة أن تلتقي مع السماء والأرض التقاء 
المشوق مع موعد حبء أو التقاء الشجاع على ساحة 
حرب..!! 
وما أسمجها حياة أن نتدحرج على أديم الغبراء كما 
يدلف السجين بين جدران احتّبس وراءهاء فهو لما حوله 
کاره» وعنه مصروف. 


لا رعي هنالك ولا اكتراث. . .!! 


إن الدين ما يجد رجاله الحقيقيين إلا بين هؤلاء 
الأحياء بمشاعرهم وأفكارهم. 


لإ فى كيك يى يتن اة لم قك آز أل لتم 
مَهْرَ سهيد4 1ق : ۳۷]. 


وإن التأخر والجمود والهوان لا تجد أوعية لها أفضل 


نكن 


من تلك النفوس المغلّقة» والحواس المعطلة؛ رالمراهب 
المطموسة. . 

أجل. لنقلها صريحة؛ فإن أمتنا محتاجة إلى أن تجيد 
الحياة» وقبل أن تصل إلى درجة الإجادة المنشودة لن 
يصلح بها دينء ولن تصلح لها دنيا"؟. . 


0 يمكننا هنا تحديد أربعة مصادر تولّد عنها هذا الإدبار 
المزري وأصابنا منها ما أصابنا: 

١‏ - فساد عاطفة التديّن تبعاً لانتشار تعاليم المتصوفة» 
وشيوع أفكارهم القاتمة عن الحياة. . 

؟ - انكماش القيمة الإنسانية للفرد في ظل الاستبداد 
السياسي الطويل . . . ١‏ 

٣‏ - انطفاء القوى العقلية: وتسلّط الأوهام والخرافات 
على الحياة العامة. . . 

؟ - المروق الظاهر عن أغلب النصوص والقواعد 
الإسلامية". . 


.۷ - الإسلام والطاقات المعطلة؛ ص5‎ )١( 
الإسلام والطاقات المعطلةء ص18‎ )( 
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| افر ببرنسن__ )) 
ا المتديّن المنحرف يسيء تصوّر الملكات والشهوات 
الإنسانية» وينظر إليها نظرة ازدراء. . . 

وقد ينحصر تقويمه للإنسان في أنه تخلّق من نطفة 
قذرة» وينتهي إلى جيفة مذرةء رهو بينهما حامل بول 
وعذرة. .! 

صحيح أن الناحية الحيوانية في الإنسان لا تخرج عن 
هذا التطاق. 

ولكن الإنسان ليس حيواناً فقطء فإن الله بنفخ 
الروح فبه ‏ أنشأه خلقاً آخر. 

خلقاً مكزماً بما أودع في بنائه المعنوي من خصائص 
وأسرار. .. 

خلقاً إذا ما بلغ نماءه الصحيح؛ كما تنمو الشجرة من 
بذرتها السويةء فاق الملائكة. وحلّق في الملا الأعلئ. 

وربما كانت الحملة على الإنسان كسراً للغرور الذي 
يشيع بين جم غفير من الناس» وكفكفة لشرور الكبر 
والاستعلاء التي تُفسد الأخلاق الخاصة والعلاقات العامة» 
وتهيئة لعوامل التربية التي تستهدف تهذيب الإنان» بإزالة 
ما يشينه» وتنمية ما يزينه. . 


ابا 


والإنسان بلا ريب محتاج إلى الحساب الدائمء 
والرقابة الدقيقة. 

ولفته إلى عيوبه كي يتركهاء خير لا شك فيه. . ! 

إلا أن الأمر انقلب ‏ مع المرتّين الأغرار ‏ إلى 
الضد. 

فإنهم لم يفلحوا في إزالة الزوائد الضارّة وحسبء بل 
اجتاحوا الأصل نفسه. 


عندما حاولوا قتل قتل الغرور في إنسان مغرورء بلغوا في 
الجور حدَاً جعله يفقد الثقة بما عنده. . 


ثم ذهبت أيضاً عزة النفس. 

ثم ذهبت كذلك الشخصية الحرّة المستقلة. . 

والعبارة الشائعة في كتب التصوّف أن المريد بين يدي 
شیخه» كالميت بين يدي غاسله!! وهم يعنون بذلك الطاعة 
المطلقة . 


إلا أن هذه الطاعة الغريبة محقت الإرادة الحرة 
والتفكير م . 


.58 - الإسلام والطاقات المعطلة: ص۲۷‎ )١( 
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| حالتان متناقضتان 


لا سلبية مطلقة أمام الله وإيجابية مطلقة أمام الكون. 


هاتان حالتان تصطبغ بهما نقس المسلم الموصول 
بالقرآن» المرتبط يروحهء المتأثّر بإيحائه"... 


ل أستطيع أن أقول بمنطق المفكر المسلم الأصيل: أن 
الرجل الإنجليزي الذي اكتشف قوة البخار؛ والذي ترك 
عقله يسرح وراء غليان الماء» وضغط مادته المتحولة من 
سائل إلى غاز. . . هذا المفكر كان أقرب إلى فطرة الإسلام 
عن علمائها الذين تساءلوا: هل صفات الله عين ذاته؟ أم 
غير ذاته؟ أم هي لا عين ولا غير؟؟ 


وعقدوا لذلك مبحثاً قسّمهم فرقأء وخرج منه 
جمهورهم مخبولاً لا معقولاً. . !! 

إن المجال الطبيعي لملكات الإنان العليا هي البحث 
في هذا الكون. 


.5١ الإسلام والطاقات المعطلة صن‎ )١( 
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ومن نتائج هذا البحث يتكوّن الإيمان بالله» وتشرب 
الأفئدة طرفاً من عظمته . 

وكل ميدان افتُتح للمجادلات الغيبية كان تبديداً آثماً 
لطاقتنا العقلية . 


وکل عائق اصطنع لمنع العقل الإنساني من التجوال 


في الآفاق والائتناس بمجالي القدرة العليا في الأرض 


3 من حق الإنسان أن يتألم إذا نزلت به مصية» ومن حقه 
أن يفرح إذا جاءته نعمة» قتلك طبيعته في الحالين من غير 
نكير. . 

وعمل الدين أن يكفكف الحزن. فلا يتحوّل قنوطاً أو 


وأن يكفكف الفرح فلا يصير عربدة وبطرا". . 


(1) الإسلام والطاقات المعطلةء ص97 
(؟) الإسلام والطاقات المعظلة؛ ص٦۴.‏ 


FA. 


rw) 


ل الجو الملىء بما يصون الكرامات» ويقذس الدماء 
والأموال والأعراض» هو الجو الذي يصنعه الإسلام للناس 
كافة» وهو بداهة الجو الذي يحسنون فيه العمل والإنتاج . 
فحيث تود الطمأنينة» ويختفي الرعب» ينصرف العامة إلى 
تثمير أموالهم وتكثير ثرراتهم» لأنهم وائقون أن حصاد ما 
يغرسون لهم ولذراريهم» فهم غير مدخرين وسعاً في العمل 
والإنتاج. . 

إلا أن هذه البيئة الوادعة الآمنة المشجعة على الكدح 
والكسب تقلّصت رقعتها في الأمة الإسلامية خلال القرون 


الأخيرة!! 


مك 


لا الحرية التي نريدها ليست في استطاعة إنسان ما أن يلفو 
كيف شاء!! 


فما قيمة صحافة تملأ أوراقها بهراء لا يصلح فاسداء 
ولا يقيم عوجاً؟ 
(1) الإسلام والطاقات المعظلة. ص .4١‏ 


۳A1 


الحرية التي نريدها ليست في قدرة شاب على العبث 
متئ أراد. 1 

فما قيمة أمة تصرف طاقات الأفراد في تيسير الخنا 
وإباحة الزنا؟؟ ١‏ 

الحرية التي يحتاج إليها العالم الإسلامي تعني إزالة 
العوائق المفتعلة من أمام الفطرة الإنسانية عندما تطلب 
حقوقها في الحياة الآمنة العادلة الكريمة؛ الحياة التي تتكافاً 
فيها الدماء» وتتساوى الفرص» وتكفل الحقوق؛ وينتفي 
منها البخي» ويمهد فيها طريق التنافس والسبق أمام 
الطامحين والأقرياءء ويمهد طريق الاندثار والاستخفاء أمام 
التافهين والسفهاءء فلا يكون لهم جاه: ولا يقدس لهم 


1.,۳ 


ل لا غناء لمصحف جيبء ولا لمصحف معلق على 


جدار . . .!! 
ولا غناء في همهمة قارىء مذهولء ولا مطرق تملا 
الأصوات أذنيهء ولا فقه عنده. . .!! 


اسل س 
(40 الإسلام والطاقات المعطلة» ص44. 


TAY 


والقرآن يبني الأفراد والأمم بطريقتين» إحداهما أعظم 
من الأخرى . 


الأولى: صوغ الأنفس على معرفة الله 
واستشعار عظمته؛ والتهيؤ لملاقاته يوم يقوم الناس لرب 
العالمين. . 


والأخرى: الأحكام المحددة التي فضّلهاء وطلب من 
عباده إنفاذهاء سواء في أحوالهم الخاصةء أم في شؤون 


الأسرة والمجتمع والدولة. . . 


وإنما قلنا: إن الأول أعظم من الأخرئ» لأن 
ضمانات الخير في مجتمع ما ليس في قيام بعضص 
التشريعات» أو سيادة طاثفة من القوانين الصارمة! 


فربما أمكن احترام القوانين من ناحية الشكل؛ مع 
تشب الفساد في الباطن. . . 


والقرآن الكريم يعالج الأمم بما يوفر لها سلامة 
الجرهرء واستقامة الطبيعة» ومن ثم حفلت السور بفنون لا 
تحصئ من العظات التي تقيم الحياة الباطنية على دعائم من 
التقوئ والخشوع والإخلاص . . 


(1) الإسلام والطاقات المعطلة» ص64. 


FAT 


طبيعة التقكير الإنساني 


في الالتزام الفقهي 


لا اختلفت أحكام كثيرة مستفادة من النصوص» أر مبنية 
على قواعد الإسلام العامة. . 

ولم يكن محيص من هذا الاختلاف فإن تفكير 
البشر ليس على غرار واحد» وتباين الأنظار في القضية 
الواحدة شيء مألوف مطرد. . . 

ربما نشأ الخلاف من طبيعة التفكير الإنساني عند هذا 
وذاك, 

فمن الناس من تجده حر في المنزع في حكمه وأدائه . 

ومنهم من يتوسّع في فهمه وفق ما ير من حكمة: 
ويبصر من غاية. . . 

وليس هذا الاختلاف عن ذكاء رغباف كلا إنه 
المزاج العقلي لأصناف الناس» سوف يبقئ معهم ما بقي 
العمران. . 

وربما نشأ الخلاف من طبيعة الكلام المنقول عن الله 
ورسوله» فإن القرآن حمال أوجه» وفي السنن والأسائيد 
التي رريت بها كلام طويل. . . والذي يعنينا بعد هذه اللفتة 
أن نقرر ما يلي: 

تلق 


-١‏ أن ثمرات الاجتهاد الفقهي الصحيح متساوية 
القيمة . 

۲ - وأنه لا معن لصبغ بعضها بصبغة القداسةء فهي 
جميعاً اجتهاد قد يخطىء وقد يصيب. 

۳ - وأنه لا معنئ لإلزام الآخرين باجتهاد أحد؛ أر 
تخليد هذا الاجتهاد واعتباره كأنه الإسلام نفسه. 

ويؤسفنا أننا تررّطنا في أخطاء علمية كثيرة تركت 
أسوأ الأثر في حاضرنا الفقهي» وكبلته بقيود شنعاء: 
فقد تنرسي اجتهاد حسن لفقهاء لا يقلُون مكانة عن 
الأئمة الأربعة المشهورين» وطويت آراء لا ينقصها التفكير 
الجيد ولا الإخلاص البيّن. 

وفُرض على الناس أن يحتبسوا داخل النطاق الذي 
رسمه الفقه التقليدي الائد لهؤلاء الرجال الذين اشتهرت 

م نظر إلى بقية الفقهاء نظرة ازدراء أو خصومة. .!! 

ومن ثم ځرم العالم الإسلامي دهراً من النظر في فقه 
ابن حزمء وابن تيمية» وابن القيم. 

ومن قبل تجوهل: الليثء والأوزاعي» وجعفر» 
والطبري» وزيدء وغيرهم. 


نينا 


بل إن فقه المذاهب الأربعة لم يدرس عن أصحابه 
الكبار» فتسري حريتهم الذهنية إلى الأتباع المعجبين؛ بل 
درس في كتب رديثة التأليف والإخراج . 
© تعصب مقلدو المذاهب الفقهية لما لديهم. وأضفوا 
عليها قداسة ورهبةء وكأن كلام الواحد من هؤلاء الأئمة 
المتبوعين مشابه لكلام الله ورسوله . 

ونسوا أن اجتهاد أي إمام لا يعدو أن يكون رأياً في 
فهم النصوصء أو طريقة في تنزيل الحرادث المستجدة 
على أحكام الإسلام المعتمدة. 

ورأي إنان ماء أو طريقته في الإدراك» لا عصمة 
لها ولا قداسة. . إنما العصمة لكلام الله ورسوله. . 

وليس لمجتهد أن يغضب من نقاش» ولا أن يحاول 
إلزام الناس كافة برأيه. 
٠.‏ انقسم المسلمون فرقاً وراء هؤلاء الأئمة» كل فرقة تتبع 
إمامها الذي اختارته» وتشايعه في كل ما تسب إليه. 

وهذا غلط! فالأصل أن يتبع الإنسان الحق الذي 
يظهر له في أي مألة... 

وقد يلتقي مع هذا الإمام في رأيء ويلتقي مع ذلك 
الإمام في رأي آخر. . . 


كوم 


أما التزام الاتباع المطلق في كل شيء لفقيه واحد؛ 
فهذا عوج ظاهر. 

ولكن المستغرب من مواريثنا الفقهية أن رجال القرون 
الأخيرة ضاعفوا الحجب بين إمام وإمام» وفقه وفقه! 
وحرصوا على استدامة الفوارق بين جماهير المقلّدين؛ حت 
لكأنهم أتباع عدة شرائع؛ لا أبناء دين واحد. . 
ه مع أن الزمن لا يقف.. 

ومع أنه تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من 
جور 

ومع أن الجماعة الإنسانية تدخل في أطوار متباينة من 
ناحية العلاقات الدوليةء والأوضاع الإدارية؛ والاقتصادية» 
والسياسية . 

ومع ضرورة بقاء الدين مهيمناً على توجيه القافلة 
السائرة . 


مع هذا كله فإن التفكير الإسلامي الفقهي توقف في 
أغلب ميادين المعاملات» إن لم يكن جمد فيها كلها. . . 


وأغلقت أبواب الاجتهاد بضعة قرون. حتى اتكسرت 
أخيراً تحت ضغط الحاجات الملخة. 


وصحب اتكسارها فوضئ منكرة في الفهم والتطبيق. 


TAY 


وليس العيب على من صئفوا هذه الفتوق. إنما العيب 
على من يريدون بموات تهم الأدبي والخلقي والفكري أن 
يقودوا قافلة الإسلام في هذا العصر الموار"؟. . !! 


GEE 


لا الإسلام بن الكيان الأدبي للمرأة على على دعائم راسخة. 

ولا نرف نظاماً في الأرلين والآخرين أولئ النساء 
بهذه الرعاية» أو أسدى لهن هذه الكرامة . 

كان الناس يتجهّمون لمولد الأنئق» وتسوّد وجوههم 
لمقدمها. 

وكان الاعرابي يقول: والله ما هي بنعم الولدء 
نصرها بكاءء وبرها سرقة. . !! 

حتى ظهر محمد يلق فصان حياتهاء وأحسن 
استقالهاء ورفع منزلتهاء وهي طفلة» ثم وهي زوجةء لم 
وهي أم. 

© فجعل طفولتها ستراً من التار» وطريقاً إلى الجنة . 


© وأرجب إكرامها وهي زوجة؛ واستوصئ بها خيراً. 


() الإسلام رالطافات المعطلةء ص١5‏ 56. 


TAA 


© وجعل الجنة تحت أقدام الأمهات. . 

# ووصلها بالحياة الإسلامية العامة فأباح المسجد 
الجامع لهاء تطرقه مع الرجال خمس مرات في اليوم. . 

© ومكنها من الجهاد إذا أطاقته. ويشر لها الالتحاق 
بخدمة الجيش» تمرض الجرحئء؛ وتسقي العطشئ» بل 
تعين على نصرة الحق إذا وجب العون! فإن أم سلمة 
حملت السيف في موقعة أحد ساعة الروع؛ كما قاتلت 
صفية في غزوة الأحزاب» وصرعت أحد اليهود. 

ورلى عمر بن الخطاب «الشفاء؛ أمر السوق في 
المدينة ‏ وكانت امرأة كاتبة -. 

وسؤى الإسلام بين الجنين في أعمال البر كلهاء 
فأرجحهما عند الله ميزاناً أخلصهما نيةء وأكثرهما 
سعياً. . !! 

إلا أن العمل الأرل للمرأة» هر حسن تبعل الزرجء 
أو بتعبير العصر الحاضر حسن القيام على شؤون البيت» 
وأحوال الأسرةء ورعاية الرجل والأولاد. . 


وإجادة المرأة لهذا الواجب يغنيها عن سائر الواجبات 
العامة من اجتماعية أو سياسية . 


(1) الإسلام والطاقات المعطلة. ص۸۸ .۸٩‏ 


FAQ 


آ مه بین موی 


لا الدارس النزيه لكتاب الله وسنة رسولهء يستيقن أن 
المسجد الجامع كان يضم صفوفاً من الرجال والنساء في 
الفرائض الخمس . 

وأن النساء كن يرين الرجال» والرجال كانوا يروا 
النساء؛ ولكن في حدود ما أمر الله به من غض البصرء 
وأدب العفاف. 

وأن ساحات الكفاح شهدت مَن تطوعن لخدمة 
المقاتلين في سبيل الله وإسعافهم بالعون المتشرد. 

وأن الصورة المتقطعة الممسوخة لوظيفة المرأة ني 
الأمق كما رسمها الزمن المتأخر؛ ليست إلا نصح نفوس 
عليلة لم تفقه الإسلام» ولم تحسن العمل بهء ولا العمل 
11 

والغريب أن هذه الشيرة التي أحرجت المرأق 
رشوهت حياتها لم يكن لله فيها نصيب. . 

فقد يعلم الرجل أن ابنه زنئ» فما يتفض شيء من 
أسارير وجهه. 

فإذا اتهمت ابنته بذلك قتلها لفوره. !! 


+ 


وقد يمرم اليت على الرباء والفسق؛ والكذب» وترك 
انصلاةء والصيام» SNN;‏ 


إن هذا كله لا يشين! ولا يخدش الحياء! 

لكن تدلي المرأة إلى موطن شبهة هو الجريمة 
التكراء؛ التي لا تُغسل إلا بسفك الدماء! 

والزعم بأن بواعث الإيمان بالله ورسوله وراء هذا 
السلوك مراء ساقط!! 

الحق أن المرأة تأخرت تأخراً شنيعاً من عدة قرون. 

والذين أخروا ألغوا رسالة الإسلام بالنسبة لهاء 
وأسقطوا عنها واجبات التعلم والعبادة» والإدراك السديد 
لحقيقة الدين وحقوقهء وحقيقة الدنيا وواجباتها. . . 

فلما سقطت الأمة جمعاء في برائن الاستعمار من 
نحو ماثة سنة» كانت المرأة الإسلامية لا تساوي إلا شيئاً 
من سقط المتاع. 

وكان الدرك الذي هوت فيه الذريعة التي يرت 
لأذناب الاستعمار أن يستخرجوها من البيت إلى الشارع 
لتسير فيه دون هدف. 

وبذلك انتقلت من ضلال إلى خبال. . أي من العطل 
إلى الفساد. 


ولا صلاح لشأنها إلا بالعودة إلى تعاليم الإسلام 
نفسهء كما طَبّقت أيام السلف الصالحير“. 


3 لا نريد من أحد أن يخيرنا بين شرّين: 
© حبس المرأة في البيت حت تدخل القبر. 
© أر إطلاقها في الطريق تعريد وتفسد. . . 
فالإسلام نظام غير هذا وغير ذلك" . . ! 


a‏ اصطياد الحياة من أي ناحية» وباي أسلوب. رذيلة 
شائعة بين الذين يعيشون في القمم. والذين يعيشون في 
السفوح . 

إن الغالب على الشخص ‏ وهو ينطلق في الحياة - 
الحرص على منفعته الخاصة وتحصيلها بإشراق نفس 
وشذة فهم.. 


)١(‏ الإسلام والطاقات المعطلة؛ ص۲٩‏ ۔ #ة. 
(؟) الإسلام والطاقات المعظلةء ص!١1.‏ 


۴4۲ 


وقصة أن «الحلال ما حل في اليد»؛ تهيمن على 
مشاعر كثيرة. 

فشا رولك تيان ينين الأخذة ويكرة 
العطاءء ويغري بأداء الأعمال مشوهة أو ناقصة أو 
مغشوشة. . 


والغش في كل شيء طبيعة الأمم المنحطة . . . 


GKZETEESS 


لا سلامة النهضات لا تكون بهدم المواريث الثقافية التي 

حفظت كيان الأمة في العصور الماضية» بل تكون بإعادة 

تطبيق تلك المواريث بحيث تلائم ظروف الحياة الجديدة؛ 
(Me. 3‏ 

وهي هي في جوهرها صافية . 


لا على أبناء الأمة الإسلامية تطبيق مبادىء الشريعة 
وأحكامهاء كما أنزلها الله على رسوله الأمينء وجعلها 


.٠٠١  ١١4ص الإسلام والطاقات المعطلة»‎ )١( 
.١1؟8ص الإسلام والطاقات المعطلة»‎ )۲( 


وم 


أساساً لكافة التشريعات السياسية للدولة» وهذا يتطلّب 
الآني : 

أ-أن تكون الشريعة الإسلامية هي القانون الأساسي 
للأمة الإسلامية؛ ويجب على كل دولة إسلامية تطبيق 
مبادئهاء وجعلها مناراً يهتدي بنوره الحاكم والمحكوم على 
السرا 

ب - لا مشروعية للسلطة السياسية إن لم تمارس 
عملها في نطاق الشريعة الإسلامية» وعن طريق الشررىء 
فلا يجوز لأي فرد أن يعطي لنفسه الحق المطلق في الحكم 
حسب هواه . 

ج - لكل مسلم حق المشاركة في بناء المصير 
السياسي الإسلامي» على أن يقوم بممارسة السلطة مَن هو 
أهل لهاء إذا توافرت لديه الشروط الفقهية المعروفة التي 
آفرتها الشريعة الإسلامية . 

د يجب أن تمارس جميع السلطات: التنفيذية» 
والتشريعية» والقضائيةء وفقاً للمبادىء والقيم التي 
شرعها الله ورسوله. 

ه ‏ إن طاعة السلطة الشرعية الحاكمة أمر واجب 
على كل فرد مسلم طالما أن هذه السلطة تطبّق شريعة الله 
وسنّة فبيه . 


كنا 


و - كل مسؤول في الدولة خاضع لأحكام الشريعة 
الإسلامية في جميع تصرفاته العامة والخاصة. 

ز - الناس سواسية أمام الله؛ وأمام الشريعة» وكلهم 
خاضع لأحكامء بلا تمييز أو استثناء. 

ح - مناقشة قرارات الحكام» والمشاركة في وضع 
الحلول للمشاكل» وتصحيح الأخطاء» حق تكفله الشريعة 
لجميع المسلمين. 

ط ‏ لقد كفل الإسلام للناس جميعاً صيانة النفس» 
والعرض» والمال» وجميع الحرمات» فلا يجوز من ثم 
لكل من آمن بالله واليوم الآخر أن يعتدي على هذه 
الحرمات جور 

ي - لقد ضمن الإسلام للأقليات غير المسلمة حمايته 


لجميع حقوقهم المدنية» وحريتهم في ممارسة شعائرهم 
الدينية . 


الإطار الاقتصادي: 

يقوم النظام الاقتصادي في الإسلام على أساس 
العدالة الاجتماعية» والمساواة؛ والعلاقات المعتدلة 
والمتوازنة؛ إنه نظام عالمي بما يحتويه من قيم أزلية تؤمُن 


۳4° 


حقوق الغرد» وتذكره بواجباته تجاه نفسه ومجتمعه» 
فالإسلام بحرّم كافة أنواع الاسنغلالء ويحترم العمل 
الشريف؛ وبحث المسلم دائما على كسب قوته بالوسائل 
المشروعة والاعتدال في إنفاقهاء قال تعالى: رلا تمل 
بدك منلرة إل نيك ولا ظا كل اننيد قد مار 
سر4 [الإسراء: ۲۹]. 


والإطار العام للنظام الاقتصادي الإسلامي يتلخخص 


أ أن مصادر الثروة نعتبر أمانة منحها الله للإنسان» 
وجعله سبحانه وتعالئ أميناً عليهاء مستخْلفاً فيها. وعلى 
ذلك يحدد المسلم جهوده ونشاطه الاقتصادي داخل نطاق 
هذه الأمائةء والثقة التي أولاها له الله. 


ب - أن الثروة لا بد أن تكون مكتسّبة بالعمل 
والجهد؛ وبوسائل مشروعة» ويجب حمايتهاء والمحافظة 
عليهاء واستخدامها طبقاً لما أمرنا به الله ورسوله. 


ج - يجب أن تورّع الشروات توزيعاً عادلاً! فعندما 
تفي ثروة الغرد كافة حاجاته الضرورية والمشروعة دون تقتير 
أو ا افء فإن عليه إنفاق الفائض لسد حاجات 
المحتاجين . 


كوم 


و أن جميع الثروات التي يمتلكها الفرد بصورة 
خاصة: والأمة بصورة عامةء يجب أن تُستثمر لأقصئ حد 
ممكن» فلا يحق للدولة أو الجماعة أو الفرد اكتنازهاء أو 
تبديدها فيما حرّم الله ورسوله. 


ه ‏ أن التطور والتقدم من المتطلبات الضروريةء وأن 
المشاركة فى النشاط الاقتصادي أمر أوجبه الله على كل 
مسلم» فعليه أن يعمل بجد في سبيل إنتاج وكسب ما 
يفيض عن احتياجاته الفردية حتئ يتسئّئ له إخراج الزكاة» 
ويساهم في النهوض بمجتمعه . 

و - لكل فرد الحق في أن ينال أجراً عادلاً جزاء 
لعمله» دون أي تمييز قائم على أساس اليرق أو الجنس أو 
اللون أو الدين. 

ز - الكسب الحلال والإرث المشروع هما أساس 
الدخل الذي يعترف به الإسلام. إن تنمية الثروات وكافة 
وسائل الإنتاج يجب أن تكون مطابقة لنصوص الشريعة 
الإسلامية! فالربا والمقامرة واكتناز الأموال دون استثمارها 
في التنمية وما شابه ذلك من الأمور التي يحرّمها الإسلام 
كمصدر للدخل. 


حََ - إنما المؤمنون إخوة: إن مبادىء المساراة 
والأخرّة في الإسلام توجب تطبيق حق المشاركة العادلة في 


4Y 


حالة اليسر أو العسرء فحق الزكاةء والصدقات» والعفوة» 
والميراث: هي من مبادىء التوزيع العادل للثروة فى 
المجتمع الإسلامي . 

ط ‏ إن التكافل الاجتماعي يعطي المحرومين 
والمستضعفين والعاجزين الحق في ثروات المجتمع 
الذي يعتبر مسؤولاً مسؤولية كاملة عن تزويدهم بالمسكن» 
والملبس» والمأكل» والتعليمء والرعاية الصحية» 
وذلك دون تمييز من السن» أو الجنس. أو اللون» أر 
الدين . 

ي - يجب إقامة الثروة الاقتصادية للأمة الإسلامية 
على أسس من التعاون والتكامل لصالح أبنائها. 


الإطار التربوي: 

قال عليه الصلاة والسلام: «طلب العلم فريضة على 
كل مسلم؟ والعلم تعبير شامل لكل مجالات المعرفة» 
وتنمية القدرات العقلية والتقتية والحرفية والوظيفية» وتنمية 
الملكات الروحيةء والفنيةء والجماليةء وفيما يلي بيان 
لمبادىء التربية والتعليم في الإسلام: 

أولاً: أن تشاع المعرفة لكل الناس أطفالاً ورجالة 
ونساءء وأن توقر لهم سبل التعليم في جميع مراحله . 

۳۹۸ 


ثانياً: تواجه الإنسان تحديات نفسية وتحديات 
اجتماعية» ويستطيع الفرد مواجهتها بتنشتته على مكارم 
الأخلاق» وتزويده بالمعارف الإنسانية» والأدبية: والعلوم 
الاجتماعية؛ والطبيعيةء والتقنية» وبالمدارك الفنيةء 
والجمالية؛ وبالممارسة الرياضية. 


ثالثاً: إننا لنرحب بالمعارف التي استنبطها واكتشقها 
الوعي الإنساني عبر التاريخ حتئ يومنا هذاء ونعتبرها 
رصيدأ ساهم المسلمون في عهودهم الذهبية في تكوينهء 
وننادي الآن بترشيد هذه المعارف بهدى 
الإسلام» واستخدام أساليبه في البحث لإحياء التراث 
الإسلامي. 

وينبغي أن نوجه هذا الجهد كله لإلغاء ثنائية التعليم 
التي كان نتيجة لها ما نعانيه اليوم من انقسام في مناهج 
التربية بين ما يسمئ بالمنهاج العلمانيء والمنهاج الديني؛ 
وعلينا أن نوخد المناهج» ونوزع المعارف بين تخصصات 
مختلفة في صرح تعليمي تربوي واحد. 
الإطار الاجتماعي: 

الأسرة» والصلاة جماعة في الدور والمساجدء 
وشعائر الأعياد» وغيرهاء وسائل إسلامية من مقاصدها: 
تقوية التعاون على البر والتقوى» وغرس الوعي الاجتماعي 


۳4۹۹ 


الذي يقوم على الأحرّة والتكافل» وأهم هذه المقاصد ما 
يلي : 


أولاً: تأكيد كرامة الفردء والاعتراف له بحرمات لا 
يعتدي عليها ليأمن على نفسه؛ وماله» وعرضه. 


ثانياً: تدعيم الأسرة باعتبارها اللبنة الأساسية للبناء 
الاجتماعي» والمدرسة التي ينشأ الأطفال في رحابها 
فيتعلّمون الفضيلة» ويستعدُون للحياة مع التأكيد على ما 
فرضه الله علينا من احترام الوالدين والإحسان إليهماء والبر 
بهماء يقول تعالى : #وقی ریک ألا تدكا إل يه ورالوادين 
اسنا أ إنَا يَلْمَنّ دة الم لدا أو اها نلا نفل 
ا أي لا ترا و ا وَل ريا ريض لَهُمًا 
جاح للل ِن َة مَثل رب انتا 6 ران ®4 
[الإسراء: ۲۳ .]۲٤‏ 


ثالثاً: حماية حقوق الفثات المستضحفة من 
شيوخ وأطفال؛ وحماية حقوق المرأة التي كفلها الإسلام 
«فالنساء؟» كما قال عليه الصلاة والسلام: «شقائق الرجال 


لهن ما للرجال وعليهن ما على الرجال؛ والإسلام يكفل 
حقوقهن القانونية» والثقافية: والاجتماعية؛ والسياسية» 
والاقتصادية . 


رابعاً: أن تربية الإسلام تدعو للاعتماد على النفس» 


fea 


والاتصراف عن التنحم والالتزام بالتآلف» والتشاور؛ 
والتعاون الأخوي بين الناس. 


الإطار العسكري: 

الإسلام دين عدل وسلام ومعاملة بالمثل؛ قال 
تعالى: لا بتهك الله عن اين َم يتتلوحٌ ف ادن ر 
عو من سر أن یروخ ونقيطوا إت [الممتحنة: ۸]. 

والإسلام کین دفاع عن حرية العقيدة والكرامة» 
والانتصار للحق الضائع» قال تعالى: إا يبد آله عن 
لی کار فى الزن رہ تن يبر مما عل بناج أن 
رشم رن يَكْرَمْ يك هم اشيشرة 49 [الممتحة : 14]. 


وهذا الموقف يوجب اتخاذ كافة الاستعدادات» 
وتعبئة جميع الإمكانياتء. قال تعالى: ایدو لهم نا 
الثم يِن كُوّو© [الأنفال: ]٠١‏ وللقيام بهذا الواجب 
ينبغي أن تقوم الدولة الإسلامية بالآتي: 

| - تنمية قدراتها الدفاعية البشريةء والتقنيةء والآلبة» 
والتدريبية» لأقصئ درجة ممكنة. 

ب الاتفاق على تعاون شامل في مجال 
الإنتاج الحربي لتحقيق الاكتفاء الذاتي في أقرب وقت 
ممكن . 


للق 


ج - تنسيق المجهود العسكري بين بلاد الأمة 
الإسلامية في جميع المجالات. 

د الاتفاق على الدقاع البرك بحيث يصبح 
الاعتداء على أي قطر إسلامي اعتداء عليها جميعاً» مما 
يوجب النجدة» وصد العدوان. 


التضامن الإسلامي: 
قال تعالى: لوَإِنَّ ميو أ أنه وده ونا كم 
ارو )€ [المؤمنون: 07]. 
إن التضامن بين الدول الإسلامية يقتضي ضرورة 
اتخاذ الخطوات التالية للعمل على تحقيق وحدة الأمة 
الإسلامية كما أرادها الله : 


أ- العمل على إنشاء «بيت المال؟ ليكون محور 
التعاون المالي بين البلاد الإسلامية» والذي عن طريقه تنظّم 
المساعدات المالية بينها. 

ب العمل على إقامة صندوق مشترك للاحتياط» 
هدفه دراسة الخطوات التمهيدية من أجل إنشاء نظام عملة 
مشترك بين البلاد الإسلامية . 


ج - إقامة سوق إسلامية مشتركة ‏ 


£۲ 


د - إقامة مؤسسات خاصة بالعالم الإسلامي مهمتها 
مراقبة وتشغيل قطاع الخدمات المصرقية» والتأمين» 
والسياحة؛ والنقل البحري» والمواصلات» والتسويق؛ 
والإعلام. . . إلخ. 


ه - تنسيق سياسة الإنتاج بين الدول الإسلامية بما 
يتفق وبرامج تحسين وتطوير وسائل التقنية للإنتاج الزراعي 
والصناعي؛ ومن أهدافها تحقيق الآتي: 

١‏ الاكتفاء الذاتي للإنتاج الزراعي» وتوفير احتياط 
للمواد الغذائية . 

۲ - توفير ما يلزم قطاع الصناعات من المواد الخام . 

٣‏ - ننسيق سياسة تطوير الإنتاج الصناعي» رخاصة 
ف مجالات الصناعة الثقيلة» والصتاعات الأساسيةء بهدف 

تحقيق الاكتفاء الذاتي لإنتاج السلع الرئيسية» ومعدات 

الدقاع . 


و - اتباع الدول الإسلامية لمنهج مشترك 
لتأمين نظام عادل لمواجهة تقلب أسعار موادها الخام 
ومصادرها الطبيعيةء كما أن عليها ممارسة كامل 
سيادتها القومية فيما يتعلق بإنتاج هذه الموادء 
وتسعيرهاء وتسويقهاء وكيفية استخدامها. ر 

أجل تحقيق ذلك فإن عليها أن تنشىء صندوق احتياط 


G۳ 


مشترك لمواجهة تقلبات الأسعار في الأسواق. 

ز- على الدول الإسلامية المطالبة بتعديل النظام 
المالي والاقتصادي الدولي الحالي تعديلاً جذرياً يجعل 
عملياته عادلة لصائح البلاد النامية لإعطائها الحق العادل في 
صنع القرار. 

ح - العمل على إقامة محكمة عدل دولية إسلامية 
للفصل في كافة المنازعات والمشاكل بين الدول الإسلاميةء 
والوساطة فيما بينها. 

ط - إقامة هيئة مشتركة دائمة مهمتها رسم السياسية 
التعليمية والإعلامية في العالم الإسلامي كله» كما تقوم 
بتوفير وسائل التقنية والإنتاج المتقذم في مجال الإعلام» 
والاستعانة بالخبراء» وتدريب الفنيين. 

ي - على الدول الإسلامية الاهتمام بمصالح الأقليات 
المسلمة في البلاد غير الإسلامية» وأن تقوم برعاية 
شؤونهم» والمحافظة على حقوقهم الإنسانيةء وحريتهم 
الكاملة في ممارسة شعائر دينهم . 

ك - العمل على نشر اللغة العربية - لغة القرآن الكريم 
- وجعلها لغة التخاطب في العالم الإسلامي. وبذل الجهود 
من أجل تحقيق هذا الهدف. 

tf 


تحرس الأراضي الإسلامية: 

إنه لما يثير قلق الأمة الإسلامية ويجرح كبرياءهاء هو 
خضوع المسلمين» واحتلال أراضيهم في بعض أجزاء معينة 
من العالم» وإن أشد ما يؤلمها وأقساه مرارة في نفسهاء هو 
احتلال مدينة القدس الشريف. واغتصاب مقدساتها. إن 
على الأمة الإسلامية أن تعبىء قواها من أجل الجهاد 
المقدّس لاستعادة مدينة القدس الشريف» وتحرير كافة 
الأراضي الإسلامية المختضبة. 


وحدة الأمة الإسلامية: 

ولكي نخطو خطئ ثابتة في هذا الطريق» ينبغي أن 
ترتبط الشعوب الإسلامية بهذا البيان ومبادئه الواضحة» وأن 
تحمل حكوماتها على قبولهء ليصبح الأساس لسياستهاء 
فإن فعلت فقد ألزمت نفسها بتعديلات دستورية وتشريعية؛ 
ومعاهدات تحقق مولداً إسلامياً جديدأء وصحوة إسلامية 
معاصرة . 


آل __ بین سس ونعاعت )| 


0 ربما قيلت بعض الآراء» رالأوضاع؛ والأشخاص» على 


119775 - الإسلام والطاقات المعطلة» ص۱۹۹‎ )١( 
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الاين ومساهلة» فلستٌ تريد التقصي في التمحيص؛ أو 

لتت من الحكم . 

لقد قبلت ما قبلتَ لأنك راغب عن الرفض» أو لأن 
ثمة مصلحة أرجح لديك: أو لإن سآمة غلبت عليك أر 
لأن الإلف أنام تفكيرك» أو لعلل أخرق. 

وكثير من الناس يعيشون في الدنيا أسير ظنون غالبةء 
أر في نطاق مذاهب موروثة . 

وقد تومض في عقله لحظات شك سريع؛ ما إن 
تبرق حنى تنطفي» ثم يعاود معيشته الساهية» ويأخذ الحياة 

والقرآن الكريم لم يعرض باتصال مواكب الجهل 
خلفاً بعد سلف» إذ يقول في عبّدة الأوثان: إن هى إل 
أا يشر اشم وتاماؤ تا آل لَه ڪا ين سط إن يعون 
إلا لطن وما هى الاش قد عَم ين َم اند @4 
[النجم: ۲۳]. 

والمرء إذا كان يقبل أمراً ما دون مبالاة وتدقيق» وإذا 
كان يسمح بمرور أشياء اء كثيرة في «حاشية الشعور؟ أو «شبه 
الشعور» فإنه لا محيص أمامه من أن يوقظ انتباهه كله وما 
أوتي من ذكاء» عندما يتعلق البحث بحاضره في هذه 
الدنياء ومستقبله في الدار الأخرئ. 


£ 


أي عندما يتعلق بدينهء ونقسهء ومالهء وما عليه لله 


5 الان 


(هح 


لا السلطان اليْن هو الحجة المقبولة التي يعنو الفكر لقوتها 
ونصاعتها" . 


(_ سے 


لا العقائد التي تخلق الفضائل الكبرى والأعمال الرفيعة؛ 
يستحيل أن تولد ونترعرع بعيداً عن العقل . 


فا إنك لتعرف الذكي بآثاره العملية: ولا تفكر في معرفة 
ذكائه بالكشف على تلافيف مخه . 


فإذا كان العف على قدر إنسان تبصره لا يتم إلا 


(۱) ظلام من الغرب» ص39 
(؟) ظلام من الغرب» ص١2.‏ 
(۳) ظلام من الغرب» ص78 


¥ 


بهذا الأسلوب» فكيف بالتعرف على تن لا تُدَرِكُهُ 
الاسر وهر يدرك الأَبِصرٌ ور الليديث ايد4 
[الأنعام: .]٠٠۳‏ 

إن ذلك لا يتم إلا بالتأمل في آثاره. ومطالعة صفاته 
في أرجاء خلقه الوسيع . 

ولعلّ درساً في وظائف الأعضاءء أو في دوران 
الأفلاك, يكون أنجع في غرس الإيمان» وأدنئ إلى 
التعريف بعظمة الله من بعض القراءات النظرية» أو 
المقدمات الجدلة"؟ , 


لا في الأيام الماضية مرّت بي لحظتان مضيئتان: 
أولاهما: في إحدى الحدائق وقد علقت عيني بزهرة 
كانت دقيقة من أسفلهاء مستعرضة من أعلاهاء 
والغلاف الأخضر منحسر عن أغليها. 
() ظلام من الغرباء ص 40. 
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إنها توشك ‏ لو بقيت على ساقها يومين - أن تبرز 
بأوراتها وألوانها جميعاً. 

لكني تعجلت فض الملفوف من كمهاء لأئف 
مشدوهاً أمام ما بدا لي منها. 

كانت الأصباغ زاهية كأنما وضع المصور ريشته الآن 
من رسمهاء وكانت هذه الأصباغ موزعة في نقوش تبرق 
جدتهاء ويستغرب المرء من أن الألوان المتناقضة المتجاورة 
لم يسح شيء منها على الآخر. 

ونظرت إلى الأرض السبخة الهامدة وإلى الفلاح 
الساذج فوقهاء وقلت: مَن أبدع هذه الزخارف الرائقة 
واستخرجها من بين هذه الأكوام؟ مُن؟ 


وانساب إلى قلبي شعور بالجمال الإلهي المتأنق في 
وت و من الأزهار تز القارات الخمس 


عع م45 [ق: ۷ [١‏ 


أما المحطة الأخرئ: فعلئ شاطىء البحر 
الأبيض في ليلة من ليالي العمل... أرسلت طرفي إلى 
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البحر الهادره وكنت أسمع ثوران الموج ولا أرئ مده 
والماء في لون الحبرء والأفق معتكر في أبعاد غير 
متناهية . 

ولم يجر في خاطري قول العقاد الشاعر: 
ولهذا الظلام خير من النور 

إذا كنت لاترئ وجه حر 

ذلك لاني لم أك مهتماً بأحوال البشر وقتئذء فإن 
طنين الموج المستمر بقوئ لا تنهد مع مضي الوقت جعلني 
أنساءل: أما لهذا الحراك من توقف؟ 

وكان الجواب مزيداً من الهدير القادم من بعيد!. . 
كلما تلاشئ على رمال الشط حل محله آخرء وهكذا 
دواليك, 

إن البحر أضعاف اليابس على ظهر الأرض. 
وهذا الخلق العجيب عالم وحده؛ وغلبني الكرى قليلاًء 
ثم عاودتني اليقظة ‏ أو الأرق - والموج الموار لا يزال 
يزار. 

إن الله لا تأخذه سنة ولا نوم وكَلَ إلى شعاع من 
قدرته أن يهز هذا الركام الهائل من المياه هزاً يشمل 
المشارق والمغارب في الرقعة المنداحة التي نسميها نحن 
بحاراً ومحيطات. . وسواء غفونا آم صحوتناء فعمل القدرة 


f° 


عاض في طريقه» بت اليم بين الحين والحين أولو الألباب 
لجرا خمد :أل الكبر؟ 


ل الإنسان كما قلت في كلمتي أمام مجمع البحوث عن 
#فلسفة الحرية في الإسلام» قد خلق» ف البالغة» 
وهو يحمل في باطنه رغبتين: 

© رغبة الغرائز التي خلقها الله فيه ليعيش وينتصر في 
معركة البقاء. 

© ورغبة العقل الذي خلقه الله فيه ليدرك «الحق؛ 
إدراكاً راضحاً يتم له به الإيمان بالله وعبادته» ويتاح له به 
أن يتحكّم في تلك الغرائزء ويلجمها حتئ لا تجمح 
وتتعذئ حدود الحى والخيرء وذلك أن هذه الغرائز التي 
سلح بها الفرد لخيره وخير المجتمع تنقلب إلى شر مستطير 
على الفرد والجماعة» حين تُترك مطلقة جامحة لا يُقَيْدها 
العقل بغير الحكمة» فتصبح: 

© غريزة البحث عن الطعام: شرهاً وبطنة! . . 


© وغريزة الإنسان: زئئ وفسقاً وعدواناً! . . 


.45- ٤٥ص ظلام من الغرب.‎ )١( 
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© وغريزة الادخار والاقتناء: طمعاً وشخاً وسرقة!. ‏ 

© وغريزة حب الظهور واليطرة: خيلاء وكبراً 
واستبداداً! . . 

© وغريزة الغضب والمقاتلة: جنوناً وسفكاً للدماء 
بدلا من الدفاع عن النفسء والحقء والوطن!. . 

© وغريزة حب الاستطلاع: تجنساً وبحثاً دنداً عن 
عيوب الناس! 

ولكن العقل في معركته مع الغرائز لم يكن دائماً هر 
الظافرء لأن الغرائز تُخلق في الإنسان كاملة بكل قوتهاء 
ومتساوية في الأفراد» بيئما العقل يتكامل تدريجياً مع 
التجارب التي يمر بها الفرد وتمر بها المجتمعاتء ولذلك 
لا تتحقق فيه المساواة بين الأفراد والأجيال» فكان لا بد 
من اختلاف العقول قوةٌ وضعقآء ولا بد من اختلاف الآراء 
سداداً وأفتاًء وكات لا بد من عون السماء. 

ولما كانت الإنسانية في عصورها الأولئ غير مستعدة 
بعقولها وتجاربها لإدراك حدود الحق والخير إدراكاً كاملا 
كان الوحي يتولّى هذا التحديد بأوامره ونواهيه على لسان 
الرسل فترة بعد أخرئ . 

ولما بلغ عقل الإنسانية في التطؤر والتكامل الحد 
الذي تستطيع معه أن تعتمد على فكرها في معرفة الحق 

41۲ 


والخيرء أنزل الله آخر كتبه على آخر رسله» بشريعة كاملة» 
لا من حيث إنها وضعت لكل جزئية من جزئيات الحياة 
حكماً خاصاًء فهذا لا يمكن» إذ أن أحداث الحياة في 
تجدّد مستمرء والله سبحائه أحكم من أن يخاطب الئاس 
بحكم في أمور لا يعرفونهاء ولكن هي شريعة كاملة؛ من 
حيث إنها تنطوي على أسس ومبادىء أصلية تصلح أن 
تكون منبعاً للأحكام التي يمكن استنباطها في المستقبل» 
وتقدّرنا على مواجهة وقائع جديدة لم ينزل بها أي نص 
ا 


لا من حق الحياة عليناء ومن حقنا على أنفسناء أن نقتبس 
ونستفيد ممن أحسنوا حيث أسأناء وممن تمرّسوا بعلوم 
الطبيعة وتفقهوا في أسرار الوجودء في الوقت الذي انشغلنا 
فيه بعلوم الجدل وأمثالها. . 

ولا عيب علينا في ذلك» فنحن بهذه الاستفادة 
نستأنف السير وفق المنهج الذي خطه لنا القرآنء وحضنا 
على التوغل فيه. 


8١ - ظلام من الغرب؛ ص اة‎ )١( 
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ثم إن هذا اللون من المعرفة تتداوله الأقطار الدنيا 
دون تحرّجء ويتعاون الأعداء والخصوم على إبلاغه 
تمامه. 


وقد بذل آباؤنا أنصبة ضخمة في النهضة به» وعنهم 
نقل الفرنجة المهاد الذي بنوا فوقه فأعلوا البناء. 
قلنا إذن: يد سلفت لا بأس أن نستردها؟. 


بين الأسلاف والأخلاف 


(جدلية النهوض والسقوط) 


لا لئن كان الأسلاف الكبار قد تصدّروا عن جدارة. 


فإن الأخلاف الصغار قد تراجعوا ودُلُوا عن جدارة 
كذلك!! 


الأرّلون سادوا يوم كانوا ‏ أفراداً رجماعات ‏ نماذجٌ 
عالية أو مقاربة لما ينشده الإسلام من فضائل» ولما دعا 
إليه الناس من سيرة ومعاملة. 

والآخرون ضاعوا يوم اتخذوا هذا القرآن مهجوراًء 
(1) ظلام من الغرب» ص۲۳۸. 
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وانتسبوا إلى نبيه كما ينتسب الابن العاق إلى أبوّة خلّة» 
يحمل اسمها فخراً وادعاءء ثم يعاشر الأنام» فلا ترق في 
فعله إلا أحوال السوقة والصعاليك”"' . . 


ممح 


لا اختلاف العقرل في فهم نص ماء أو تصحيح أثر ماء لا 
حرج فيه» ولا قيد عليه ما دام في حدود القواعد العلمية 
المحترمة» على أن هذا الخلاف يجب أن يطرى طيَاً في 
الحياة العلمية. فلا يتجاوز قاعات البحث» وفصول 
ادرائ 


لا الفرفة وبال جسيمء وعندما يقع بأس الأمة بينهاء 
وتفشو الخصومات في كيانهاء فهي أمة تنتحر قبل أن ينال 
متها عدوها. . 


ومهما فيل في أسباب الفرقة وبواعثهاء فإن ذكر 


(1) ظلام من الغرب» ص٣٠۲.‏ 
(؟) ظلام من الغرب. ص٤۲۹.‏ 
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العصبية للرأي أو للطائفة» كثيراً ما يسبق ذكر الله» بل كثيراً 
ما ينتهي بالذهول عنه . 

وقد سقطت الدول الإسلامية كلها أيام التتار لهول 
الانقسام الذي أحفظ الشيعة على السئّة» واستبيحت به دماء 
الفريقين؛ ثم استسهل بعده أن يحكم المسلمين جميعاً قوم 
وثنيون!! 

هل هذا اللدد المر بين رجال يؤمنون جميعاً بكتاب 
واحد ونبي واحد يمكن أن يوصف بأن مبعثه الإخلاص 
للإسلام؛ والنصح لأمته؛ وابتغاء مثوبة الله؟ 

إن الغشاوة على عقل السكران تجعله ينطح الهواء 
يمنة ويسرة» وتجعله يهرف بما لا يعرف ثم لا يزال 
الخدر يسري في أوصاله حتئ يرتمي على الثرئ. . !! 

وللعصبية المذهبية والطائفية ضراوة أنكئ من ضراوة 
الخمر. . 

إلا أن هذه تغطي العقل. أما تلك فتغطي الضمير» 
ثم تسخر العقل والبدن لإرضاء الأثرة» ومسايرة الحقده 
والغلب؛ وطلب الانتصار بأية وسيلة . . 

ولعل قول رسول الله كي: «إن البغضاء هي الحالقة 
أي التي تحلق الإيمان والفضيلة والأخوة. لعله يشير إلى 
هذه التائج القاتمة. . 


bi 


والاختلاف في الرأي طبيعة بشرية لا يمكن مصادرتها. 

ولكي تبرد الحرارة التي قد تصحب هذا الخلاف» 
خصوصاً في شؤون الدين. يجب أن توفر هذه العناصر: 

# - سعة المعرفة: وغزارة المادة العلميةء والاطلاع 
على أكبر قدر من حقائق الحياةء ومذاهب الفلاسفة 
والعلماء. 

فإن العقل الضيق أسوأ شيء في تصور الأمور 
والحكم عليها. 

أما العقل الرحب» فإن منادح النظر تنفسح أمامهء 
يستطيع أن يبيّن الحقائق غير مبالغ فيهاء ولا منقوص 
منها . 

ويستطيع أن يقارن بينها وبين سواها مما وعته الخبرة 
والتجربةء فلا يكون ضحية خبرة محدودة وتجربة قليلة . 

لقد رابنا اسرع الناس إلى تكفير الآخرين وغمط 
حقهم» أقلهم سهماً في فقه الدين رالدنيا. 

وما أكثر ما ينشا ضيق العطن عن قصور الإدراك؛ 
وسوء الحكم عن سوء الفهم!! 

أما مع رفعة المستوئ الثقافي للجماعة» فإن اختلاف 
رجهات النظر قلّما يخدش وحدتهاء إذ أن إنصاف 
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المعارضين؛ وتقدير ما عليهم» وما لهم» يحسم شروراً 
كبيرة. . !! 

والناظر في أحوال المسلمين الآن يلحظ على عجل 
ضآلة حظوظهم من المعرفة المحترمة. . 

فمبلغ علمهم بالدنيا يقذف بهم إلى مؤخرة الركب 
العالمي . 

ومبلغ علمهم بالإسلام» يقطع بأنهم ليسوا أملاً 
لرسالته مهما اذعوا رزعموا. 

إن الأجيال الحاضرة ربطت تفكيرها بطائفة من الكتب 
التي خلفها عصر الانحلال البائد. 

فالبحث الفقهي يستمد مسائله - إلى يوم الناس هذا 
من كتب أُلْفت من خمسة قرون. 

ومن البديهي أن تنهزم الشريعة أمام القوانين الوضعية 
بعد أن لازمها هذا الجمود المزري. 

وسائر المعارف الإسلامية کانما كتب عليها أن نتبع 
الأدن في كل نسق. 

فتراث الأئمة الفحول يطوى ويختفي على حين تنشر 
في كل مكان آثار المؤلفين من الدرجة العالثة فمن 

۸ 


وتصور الأدب العربي لا يُعرف إلا من مؤلفات 
عبدالله باشا فكري» أو البهاء زهير مثلاً! ويقصي عنه إقصاء 
المعري» وأبو تمام. والمتنبي؛ وأضرابهم. 

إن ذلك يعطيك صورة للثقاقة الإسلامية بعد أن 
يحذف منها «ابن القيم" و«ابن تيميةة و«ابن الجوزي» و(ابن 
حزم؟. 

ومع عكوف | الخلف على ما وقع في أيديهم من 
معارف قليلة الغناء» فقد انقسموا طوائف متدابرة؛ لكل 
طائفة نوع معين من العلم يروج فيهاء لا تكترث بغيره. 

وهي لا تدري ما عند غيرهاء بل ربما حسبته جهلاً 
وضلالا. 

فكيف يرجئ مع هذا الانحدار العلمي أن تأتلف أمة» 
وأن تتوححد قواها؟ 

إن هذه الأغذية لا تسمن ولا تغني من جوع؛ 
والاعتماد عليها وحدها لن يثمر إلا العلل التي تصيب 
كل إنسان تنقص جسمه «الفيتامينات» والمواد الحيوية 
الأخرى. 

ثم إن المسلمين يجب أن يعرف بعضهم بعضاًء وأن 
يتعرّف كل شعب مالدى الآخر من ضروب العلم 
المختلفة» وبغير ذلك لن يكونوا أمة واحدة أو 
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يحسنوا استيعاب الرسالة التي عرفوا بهاء وكلفهم الله 
بإبلاغها . 

© إخلاص النيّة لله: وإيثار المذخور عنده على 
العاجل من لذات هذه الحياةء والرغبة في نفع الناس 
بالإسلام دون تطارل بهء والنظر في أخطاء الناس على أنهم 
بشره وأننا بشر مثلهم» لا أرباب لهم» نفرح لتائبهم. 
ونأسئ لناكبهم» ونقبل من محسنهمء ونخض عن مسيئهم» 
تلك خصال لو استجمعها المسلم لأرضئ ربه» وحفظ 
دينه» وصان أمته. 

إن القلب المدخول يجري إلى أسباب الفرقة كما 
يجري الماء إلى منحدره» وما دامت قبلته شهوته فهو 
لا يبالي أن تفسد الأرض وتظلم السماء. 

والحق أن التطاحن على الدنيا ‏ خصوصاً مغائم 
الحكم وجاهه وبسطته ‏ كان العلة الأول في تقطّم الحبالء 
وهوان المقدسات» وابتذال الكرائم . 


والغريب أن ديناً من الأديان لم يحفل بمثل الوصايا 
التي وكدها نبي الإسلام في النهي عن طلب الإمارةء وذم 
الحريصين عليهاء وتخويف الحكام من أمانة السلطة التي 
حملوهاء وترهيبهم من الغرور بها. 
ومع ذلك فإن هذه الأمة لم تؤت من قبل أعدانها 
فق 


قدر ما أتيت من تنازع الرجال على الرياسة» ثم من تنازع 
الرؤساء على توسيع مناطق نفوذهم! 

وإقحام الدين في هذه الشهوات ليس إلا وسيلة 
لاستغلاله» وسوق الجماهير المؤمنة كي تعبد الطريق أمام 
الطامعين والشطار والدهاة. 


ولو جرئ الخلاف نظرياً محضاً لتمحيص حقيقة أو 
استبانة حکم» ولم يرتبط بثمرته أي نفع دنيوي» لاكتفئ 
المتناظرون بطرحه على بساط البحث» وتركوه يتمخض عن 
أية نتيجة دون توجس ولا تعصب. 

إن ارتباط وجهات النظر بأغراض معينة سر كثير من 
المعضلات التي يعجز المصلحون عن حلهاء لأن حلها لن 
يكون إلا بالتجرّد والإخبات لرب العالمين. 

© ولا بد من الاعتبار بأحداث التاريخ؛ والاعتراف 
بتطور الحياة» وانتقال الأمم كلها إلى أحوال تغاير ما كانت 
عليه منذ أربعة عشر قرناً. 

وهذا يفرض علينا أن نعيد النظر في رسالتنا الكبرئ» 
لا لتغيير شيء من أصولهاء فمعاذ الله أن يجري على 
خواطرنا هذا الإفك. إنما لنغير من أسلوبنا في تطبيق بعض 
التعاليمء على ضوء ما وعينا من تجارب» وما جذ في 
الحياة من أحداث كبار. 


لفق 


إننا - في مدئ أربعة عشر قرناً - أصبنا كثيراً من 
الأرباحء وكثيراً من الخسائر. 


وجدير بنا أن نتعرّف سر ربحنا وخسارتناء ومقدار ما 


بقي لنا أو علينا!! 
وهل أحسنا أو أسأنا في عرض الدعرة التي ناطتها 
الأقدار بنا؟ 


وما صلتنا بالعالم وما صلة العالم بنا؟ 

إنني أميل إلى تحميل المسلمين أوزار انسحابهم من 
الأندلس. وانكسارهم في شرق أرروباء ثم افتضاح 
أحوالهم النفسية والاجتماعية والسياسيةء في مهزلة فلسطين 
أمام عصابات اليهود. 

وأميل إلى اتهام نظم الحكم والاقتصاد والتعليم 
عندناء فهي مسؤولة عن المصير الكابي الذي انتهينا إليه» 
وهي نظم إذا قورنت بهدي الله ورسوله بدا بينها وبينه أمد 
قصي. . 

ولقد ارتقئ العالم في بقاع شتّى» ووصل في نظمه 
العامة إلى ثمرات أطيب مما لدينا وأشهئء لأن ما لدينا لم 
يكن نتاج تديْن صحيح . 

فلا عجب إذا سبقنا في مضمار الإجادة والكمال من 
يفقهون الحياةء ويتذوّقرن طعومها. 

EY 


وحن على المتخلفين في حياتهم أن يتعلّموا ممن 
تقذموا وفاقواء أياً كان لونهم» وإقحام الدين في الحيلولة 
دون هذه الإفادة حمق كير . 


نحو الغاية النبيلة 


لا بسعة المعرفة» وصدق الإخلاص»› وحسن الإفادة من 
الماضي» نقدر على وصل ما انقطع من حبالنا وأمجادناء 
ونستأنف المسير نحو الغاية النبيلة التى هدانا الله لها. 


ومعنا كتابٌ حفظته العناية العلياء وحبته الخلود. 

وسئة توافر لها في ضمانات التوثيق ما لم يعهد في 
تاريخ بشر. 

وما دمنا نؤمن بمحمد وكتابه» فما يجوز أن نتعادق 
على شيء بعده. 

فكل شيء بعد هذا اليقين قليل. 

وقد نختلف» بل سرف نختلف حتماًء في أمور 
شئَّنء لكن هذا الخلاف المفترض لا يفصل بين أخوين» 
(1) ظلام من الغرب» ص۲۹4 705 باختصار. 


اقا 


ولا يعكر مستقبل أمة ذاقت من غصص الفرقة المي“ 


لا أنت حر الإرادة والتفكير والعمل. 

أنت مؤاخذ بالإساءة؛ مكافأ بالإحسان» عن عدالة 
وحكمة. 

وأنت تؤمر وتنهي» لأن في خلقك صلاحية استقبال 
الأمر والنهي: رصلاحية الفعل والترك. 

وأنت مع هذا كله» جزء من خطة عامةء يعرفها الذي 
بيده الملك» وهو على كل شيء قدير. 

وكونك جزءٌ من هذه الخطة العامة يجعلك محكوماً 
بأمور شى من بأساء الحياة وضزائهاء أو من نعمائها 
وسرّائهاء لن تؤاخذ بما يقهرك منها. 

فإن الله لا يؤاخذ الناس بما لم يكسبوا: 

وول بم جح ينآ أنسأك يي وت نا 


عمدت فون ي ڪان لله وا با [الأحراب : 8]. 


)١(‏ ظلام من الغرب» ص۳۰۸ 
(۲) هذا ديتتاء صن /لا 


{YE 


أوصاف الظلم 


0 الإسلام يعتبر الظلم وصفاً لشخصين: 
مّن يجور على غيره» ومّن يقبل الضيم في نفسه . 
نعمء من يقبل الدنية في دينه ودنياه ظالم» وفي هذا 
يقول القرآن الكريم: 


آل رمم الیگ عل اشيم نوا م كم 
الا کا مَسَسْمَنِيَ في الاي #*'" [النساء: ۹۷]. 


التحرّر من عقدة الخوف 


لا ما الذي يمنع أن ننسئ الماضي كله؟ 
إن الأديان جميعاً لم تنج من أناس أساؤوا إلى روحها 
العالي» وسخروها لأهوائهم الخاصة . 


ولا ثمرة تُرجئ من التلاوم على ما فات: فما الذي 
يمنع من بناء العالم على أسس جديدة تنشر الطمأنينة في 
شرقه وغربه؟ 


.6831 - 8٠0ص هذا دیناء‎ )١( 


إننا نحب السلام؛ ونرغب في تأمين غد وديع رقيق 
لأبنائنا وبتاتنا. 

لكن هل يمكن توطيد السلام مع بقاء الاستعمار؟ 

ومع تجاهل حقرق الإنسان؟ ومع رفض تقرير 
المصير؟ 

ومع تكريس جهود هائلة عابثة لمحو رسالة الإسلام» 
والضن على أهله بحق الحياة؟ 


إننا شديدو الحرص على توطيد التحرر من الخرف» 
ونريد من غيرنا أن يتعاون معنا في هذه الطريق. 


لا الحياة الحقيقية ليست صورة اللحم والدم» ولا اكتناز 
العضلات» وقوة الحركات» كلاء فتلك حياة يشترك فيها 
البشرء والسباع. والدواب» والزواحف» بل لعل حظوظ 
الأنعام منها أوفر. 

الحياة الحقيقية هي هذه الصلة التي تنشأ مع الله بعد 
معر فته . 


)١(‏ هذا دينتاء ص۷۰ - الاء 


ليف 


هي هذا الانتظام الجديد مع أوامر الله ونواهيهء بعد 
4 یا مناد 


أن أعلن اللسان هذه البداية 0 5 


أن اموأ م 


ياتا ووقت َع (ON‏ [آل عمران: 


أجلء مع هذا الإقرار السمح» لا يبطىء المؤمن في 
الانتقال إلى عالمه الجديدء حيث يسلم وجهه لله وحده» 


ويتحرك فوق ظهر هذه الأرض وفق ما يطلب منه مولاه. 


فهو محكرم في امتداده وانکماشه» وحبه وبغخضه» 
وسلمه وحربه» بحدود الحلالء والحرام» والثواب؛ 
والعقاب» وطلب الزلفئ من ربهء والوجل من طرده. 


هذا الإيمان ينشىء حياة جديدة كل الجذة”؟. 


مح 


لا فيصل التفرقة بين الإيمان الصحيح والإيمان المزيف» 
أن الأول يولد به المرء ولادة جديدة» ويحيا به حياة 
رشيدة» أما الآخر فلا يصنع شيئاً. 


)١(‏ هذا دينناء ص۷۹ - كلا. 


4Y 


الأول يتحول قوة دافعة إلى فعل الخير ونصرة الحق» 
كما يتحول الوقود في الآلة إلى حركة دزارةء أما الآخر 

الأول يعيد تشكيل الكيان الإنساني على نحو يجعل 
المرء تابعاً لله في هذه الدنياء فهو باسمه يصول» وباسمه 
ينطلق» أما الآخرء فالإنسان تابع هواه وحسب!! 


وإذا كانت الدول تكافح تزييف النقد المعداول بين 
الناس ضبطاً لقيم الأشياءء رحرباً على البطالين والسرّاق: 
فما أحرانا بمطاردة الإيمان المزيف حتئ تبقئ لليقين 
الصحيح قيمنه» وآثارهء ومنافعه المادية والأدبية . 

ولو عقلنا لعرفنا أن الحفاظ على صحة الإيمان أهم 
من الحفاظ على سلامة الذهب والفضة؛ وما يمثلهما من 


0 


a‏ العبادة خضوع مشرب بحب وليست استسلام 
المغلوب الذليل للظافرء أو إذعان الضائق الخانع للقيد. 


أوراق 


(1) هذا دینناء ص۷۷ - ۷۸. 


لويف 


إنها طاعة المحب لمن يهاب ويجلء وتفانيه فيمن 
يقدس ويعز. 

وهي حالة لا تليق بإنسان إلا مع ربه وحده. 

ولذلك يخطىء مَّن يصفون شخصاً ما بأنه معبود 
الجماهير! ! 

فإن العبادة بما تنطوي عليه من إعجاب ررغبة؛ 
وإعظام ررهبة؛ قد انفرد بها رب العالينء فلا يجوز 
استعمال هذا اللفظ إلا في ذلك المجال. 

ويبدو أن بعض المستشرقين لم يقهم معنئ العبادةء 
وحسب أنها تعني انكسار النفس» وذوبان معالمها أمام قرة 
تمثل الجبروت المطلق» أو الإرهاب الهابط من السماء إلى 
الأرض!! 

ثم بعد هذا الفهم السقيم» شرع يطعن في الإسلام» 
ويقول: إنه دين يبني العلاقة بين الناس وخالقهم» على 
الخوف والذل؛ لا على الود والعطف. 

رهذا كلام عجيب. 

فالإسلام دين وضاف للحقائق فحصبه يعرّف الخلق 
ببارتهم الأعلئ تعريفاً لا تزيد فيه ولا نقص. 

وهذا التعريف ينبني عليه ما لا بد منه من مشاعر؛ 


4 


فإذا ذكر للناس أن الله ولي نعمتهم» فبديهي أن يترتب على 
هذا شكر ولي التعمة!! 

وإذا ذكر أنه مدير الآمر كله» فبديهي أن يقصد في 
تصريف الأمور وحده!! 

وإذا عرف أن المرجع إليه حتماًء فلا بد من حساب 
هذه العودة» وما يتبعها من مثوبة أو عقوبة. 

وإذا استجمع من صفات الكمال والمجد؛ و 
يستحق به المدح؛ فكيف لا يُمدح ويُوَكر؟ 

وإذا كان شديد العقاب» فكيف لا بُهاب؟ 

إن العبادة لا تعني إلا هذا الموقف المعقول من 
ذي الجلال والإكرام”" . 


لا القلب المنيب لا تُغلق أمامه أبواب السماء9 , 
الخطيئة الأسوة 
لا الخطيئة من المتعلّم اسو أ من خطيئة الجهولء وهل 


(1) هذا دينتاء ص ۹۳. 
(؟) هذا ديتنا صل8١1.‏ 


الإجرام إلا أن يعلم امرؤ ويجحدء أو يؤتئ الذكاء والإدراك 
فيسخرهما في الهوئ» والأثرة» والشر؟؟ 

ومن ثم قال رسول الله يي «اللهم إني أعوذ بك من 
علم لا ينفع» وقلب لا يخشع› وبطن لا يشبع» وطرق لا 
يدمع»"'" الترمذي . 


0 الإسلام لا يصلح عنراناً مجلوباً لأمة متهاونة أو 
متمرّدة» أو أمة تسير في الحياة كيفما اتفق» وتنطلق في 
فجاجها لغير رجهةء لأن الإسلام جملة من الحقائق 
المنصوبة في حنايا الأنفس» وزوايا المجتمع» تذكر صباحاً 
ومساء باللهء وتؤكد اتباعه وهيبته» والإخلاص له . 


1 أفضل ما يستصحيه الرجال 
لا قال رسول الله كيِ: دخير متاع الدنيا المرأة الصالحة» 
مسلم. 
(1) هذا دینناء ص۱۱۰. 


(5) هذا دينناء ص۱۳۸. 


<1 


وبهذا النص أنهم الرجل أن أفضل ما يستصحيه في 
حياته ويستعين به على واجباته» الزوجة اللطيفة العشرة: 
القويمة الخلق. أو التي وصفها في حديث آخر: التي تسرّه 
إذا نظرء وتطيعه إذا أمرء ولا تخالفه في نفسها ولا مالها 
بما یکر الترمذي . 

إن هذه الزوجة هي دعامة البيت السعيد؛ وركنه 
5 : 

والروابط بين الأسرة تعلو على الفناء» فإذا انتهت 
هذه الدنياء وتركها أهلوها فرادى أو جماعات» التأم 
شملهم مرة أخرئق هناك في الدار الآخرة» على نحو ما 
كانوا عليه في هذه الحياة: جك عن ينها وتس مَل ين 


لا من الرذائل النفسية: تحقير نعمة الزوج» وتقليل 
شكرها. 

إن المرأة التي تبني سلوكها على جحد زوجهاء وكفر 
نعمته» تخط لنفسها طريقاً إلى الثار. 


() هذا دينتاء. ص48١‏ 


Y۲ 


ونسيان الجميل شائع في خلائق الناس؛ رجالاً 
وإناثاً؛ كان تقدير النعمة واحترام صاحبها عبء جسيم! 

وذلك ضرب من الخسّة قد يغري بعض الناس بترك 
الإحسان» على نحو ما قال الشاعر: 

إلى الناس ما جربت من قلّة الشكر 

لكن التقاطع في الحياة العامة قد يكون له مكان. 

أما أن يلمح الرجل في خلق زوجته كنوداً لا إقرار 
معه بنعمة» ولا اعتراف معه بقضل؛ فهذا من أكبر سيثات 
المرآةء وقد عذه النبي بلا ذريعة لاستحقاق الزوجة 
عذاب الله . 

وفي الحديث : «لا ينظر الله تبارك وتعالئ إلى امرأة لا 
تشكر لزوجها وهي لا تستغتي عنه» الحاكم . 

وفي آخر: «أريثٌ النار فإذا أكثر أهلها النساء؛ 
يكفرن؟ قيل: أيكفرن بالله؟ قال: «لاء يكفرن العشيرء 
ويكفرن الإحسانء لو أحسنت إلى إحداهن الدهرء ثم 
رات منك شيئاً قالت: ما رآيت منك خبراً قط“ 
البخاري . 


.۱١۸ - ۱٥۷ص هذا ديئناء‎ )١( 


يفيف 


از اساد دہ وشم ] 


لا عزائم الشريعة التي كُلْف بها المؤمنون ليست أغلالاً في 
الأعناق. أو قيوداً في الأقدام إنها أعمال تجمع بين الوفاء 
لحقوق الله » والضمان لحظوظ الناس. 

ومن الخطأ أن تحسب أن الدين أفعالاً مرهقة 
وواجبات مضنية . 

نعم: هو نشاط ونظام؛ والذين ألفوا الكسل 
والفوضئ يكرهون هذه المعاني» وهو جهاد لبلرغ الكمال» 
وإقرار الحقء ولو أن امرء! زرع شجرة في الثرئ لاحتاجت 
تنميتها إلى عناية» فكيف بتربية النفس وطبعها على 
الفضائل ٠‏ والمحافظة عليها من الخوائل؟ 

ومع ذلكء فإن الأمر إذا بلغ حد المشقّة والعنت» 
جاء لطف الله برفع الحرج عن الناس؛ والتيسير عليهم . 

فإلى جانب العزائم المطلوبة رخص مخففة, فمن فقد 
الماء تيمم ومن سافر خقّف من صلاته» ومن مرض قضئ 
الصيام أيام صحته . 

ومن لبس الحذاء أو الجوارب على طهر حسبه 
أن يمسح عليها يرماً كاملاً في الإقاقة» وثلاثة أيام في 
الفر. 

ré 


ويجوز عند الضرورة ما لا يجوز في أوقات أخرى ٠.‏ 

فكلمة الكفر إذا قالها المكرّه لم يؤاحذ بها: 

ول تن خر ق ت الاين وکن تن 
عي يالكثر سنا ماه حم قت اه وله علاك 
عَظِيدٌ 4 [النحل: .]1١5‏ 


قسن عر عير باغ ولا عار 06 إثم عل إن لله 
عور َ4 [الأنعام: .]٠٤١‏ 


وإذا كانت القاعدة أن الضرورات تبيح المحظورات» 
فإن طبيعة الضرورة الترقيت والإلجاءء لا للدوام 
الاختيار“ 

و لان .2 


لا أحوال المسلمين سيئة منذ عدة قرون. 
لقد كانوا فترة طويلة خيرة أمم الأرض 
ثم خقّت كفتهم قليلاً فأصبحوا سواء من أمم أخرق. 
ثم هبطت جدودهم فأضحوا دون كثير من الأمم . 
(1) هذا دينناء ص۹٤۲‏ ل +786 


e 


ومن الطيش في الفهم وفي الحكم أن تُرجع ذلك إلى 
الإسلام . 
فإن المسلمين بلغرا القمم يوم كانت صلتهم بدينهم 


وثيقة . 


فلما رئت الحبال وبعدت الشقةء أخذوا يتقهقرون 
رويداً رويداً حت أصبحوا آخر الأمر في منزلة القائل: 
تقدمتني أناس كان شوطهم 

وراء خطوي لو أمشي على مهل 

وسر التأخر لا يعدو سببين: 

العصيان الجسيم لجملة من هدايات الإسلام في 
ميادين الحياة الرئيسية مع وضرح النهج وإبصار القصده 
وانقلاب مفاهيم مهمة من حقائق الإسلام. مع شيوع كثير 
من البدع والخرافات» حتئ إن جمعاً غفيراً من الأتقياء كان 
يعبد الله بغيرما شرعء ويتقرّب إليه بغير ما أنزل. 

وما انهدم خلال قرون لا ينبني خلال شهور أو 
أعوام . 

لا بد من عودة طويلة الأمدء ضافية الذيول» تستغرق 
من الجهد والوقت الشيء الكثيرء ذلك أن الدين في 
إبان ازدهاره يكون نورا في الضمائرء وصلاحاً في 


Î 


الأعمال» ورعاية للأمانات» ووفاءً بالعقود. وصدقاً مع الله 
والناسن. 

فإذا تطاول العمر وتراخى ل الزمانء وجاء أخلاف بعد 
أسلاف. تحول الدين إلى لغو على الألسنة» وصغر في 
الهمة» وحرص على المظاهرء وتفريط في الحقوق. 

وربما اتخذت مراسيم الدين ستاراً لعلل النفوس 
وشهواتهاء ومتنفساً لأغراضها ومآسيها. 

ومن حق الدين فى الحالة الأولئ أن يسود وأن ترق 
مته . 

ومن حت الحياة في الحالة الأخيرة أن تتبرّم بالمتدينين 
الخادعين والمخدوعين على السواءء وأن تنزل بهم من علو 
إلى سفل» ومن نصر إلى هزيمة!! 

والقانون الصارم هناء قول الله جل شأنه: إت أله 
ا باش [الرعد؛ .]١١‏ 


ف ا 2 عع ا 


لا بير ما قوم حى د 
وعمر النهضة الصحيحة» هو ما يتطلبه ذلك التغيير 
من مدة تطول أو تقصرء | لمدة التي يقتضيها تحول الهزل 
إلى جد والزور إلى حق» والغدر إلى وفاءء والغباء إلى 
ذكاء . 
أتظن ذلك يحدث بين عشية وضحاها؟ هيهات. 


يهن 


إن تفهيم الجاهل أنه جاهل يستغرق أمداً. 

وإقناعه بالترقي يستغرق أمدآء وتنقيله من مرحلة إلى 
مرحلة يستغرق أمداء وإزاحة الركام الغليظ من مخلفات 
ماضيه يستغرق أمداء وشق الطريق الصاعدة إلى الأعلئ: 
أو الماضية إلى أمام يستغرق أمداً. 

وإذا كانت تربية شجرة فاكهة تستغرق سنة» فكيف 
بتربية نفس» وكيف بإحياء أمة؟؟ 

آلا ما أذ اشق العبء على الدعاة والصادقينء وما أثقل 
الرسالة التي يحملها بناة الأمم . 

«شل لمر سيت الثك فق اتک ع ككة وع 
لمك يمن 44 [آل عمران: 15]. 

فيحسب أن المشيعة الإلهية تقلّب مصاير الأمم كما 
تنقلب الورقة في يد أحدنا دون اكتراث . 

قلت لأحد هؤلاء: دعوا هذا الفهم الصبياني للحيا 
والأحياء. 

إن نزع الملك في فلسطين من قوم وإيتاءه 
قوماً آخرين» نتائج انتظمت مقدماتها خلال خمسين أو مائة 
سنة. 

ولكي تعود البلاد إلى أهلهاء ولكي تحظئ أمة بالربح 

fA 


بعد الخسارة» لا بد أن تفتش بدقة في أسباب مصابهاء ثم 
تمهد للنتائج المرجوّة بالأعمال التي تثمر الخيرء وتقرب 
النصر.. ولا بد أن تصبر على ذلك وتصابر. 

فإن منطق المقامرين في الربح والخسران قد يصح في 
ميدان اللعب أو على موائد العبث» ولكنه لا يصح أبدأ في 
ادن ا : 


ES) 


لا الأخلاق الرفيعة لا تتكون بالدراسة النظريةء كما لا 
تتكون بالأوامر العسكرية . 

الأمر أعقد من ذلك فمع الأمر والنهيء والترغيب 
والترهيب» لا بد من حساب البيئة وظروفها: وقد رأيت 
بتجربتي أن الأخلاق تهون في بيئة الحاجة والشظف» 
وتكرم في بيئة الاستغناء والسعة»ء وأنها تنكسر في 
بيئة الاستبداد والجيروت» وتستقيم في بيئة الحرية 
والكرامة. . 

إن الأخلاق قد تكون في بطون الكتب» أو على 
نة الذعاة: مغالات: رائقة» كما تون الأدرية'فن 


)١(‏ هذا ديناء صرلاه؟. 


لضف 


زجاجاتها وعلبها مواد ثمينة نافعةء بيد أن هذا وذاك لا غناء 
فيه ما لم يتناول بإعزاز وعناية» ويخلط يكيان الإنسان 
ليتحؤل فيه حياةً وعملة”" . 


عقلانية 


لا لا تحرصوا على كل شيء فتفقدوا كل شيء9". . 


لا لعلك تدري أن النعامة تدفن رأسها في الرمال» حاسبة 
أنها - وقد حجبت عينيها عن الصياد ‏ فقد اختفت عن 
وأنها ما دامت لا تراه فإنه لا يراها! 

إن بعض الناس يقفون من حقائق الحياة الثابتة هذا 
الموقف الأحمق. فيحسبرن أنهم ما داموا يجهلون الحقائق 
فستجهلهم هي الأخرئ. ولن تفرض عليهم قوانيتهاء ولن 
ُنزلهم على حكمها! 

وهذا ضلال بعيدء فإن السائر في طريق يجهل أن بها 


)١(‏ هذا دينناء صرخة؟ - 3ه7. 
(؟) الإسلام والمناهج الاشتراكية: ص4١‏ 
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هاوية محفورة سيظل يمشي حتى تصل قدمه إلى حافة 
الهارية» فينزلق لا محالة. 

ولو أجمع الناس على خطأ ينافي الواقع» فإن الواقع 
لن يتغير قيد أنملة جبراً لخاطر الغافلين عنه . 

بل سيظل الواقع على حاله حتئ يصل الناس إلى 

ولفد كان العالم يوماً يجهل أن هناك قارات ‏ لما 

تكتشف ‏ فهل اختفت هذه القارات المجهولة» أم بقيت في 
مكانها العتيد حتئ رست على شطآنها سفائن الملآين 
المكتشفين؟ 

إن الحق لا يغلب على أمره قطء ولكنه يغلب الناس 
على أوهامهم حتماً. 

ولو نزل الحتى على أوهام الناس لحظة 
لاختلت نظم العالم» ولانقلبت قوانينه الدقيقة إلى فوضئ 
شاملة . 


لار بقو بد جِنّها بل جاه 
کر ار َم انحن امهم قدت التكوث والس 
[المۋمنون: ٠«لاء‏ ¥1]. 


3 


والقرآن الكريم يذكر عن نفسه أنه جاء للفت أنظار 
الناس إلى الحقء وربط قلوبهم به وأن آية من آياته لم 
تزغ في غرضها عن هذا الحق المبين. 

«تَبللق ار ولي ي وا تمتك إلا نينا 
و4 [الإسراء: .]٠٠١‏ 


0 الترويح عن القلوب وإدخال السرور على الناسء 
ورد المضايقات عن نفوسهم أمر ارتفع به الإسلام حتّى 
عذه أقرب إلى رضوان الله من الانقطاع إلى الصلاة 
والصيام! 


وفي ذلك يقول الرسول يَكِ: «لأن يمشي احدكم مع 
أخيه في قضاء حاجته أفضل من أن يعتكف في مسجدي 
هذا شهرين؟ . 


أفيعد ذلك ترغيب في تمكين الناس من الاسترواح 
إلى الحياة والاستمتاع بطيباتها؟ 


() الإسلام والمناهج الاشتراكية» ص١5‏ - 77. 
(؟) الإسلام والمناعج الاشتراكية» ص ة4. 
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GEREN 


ل لا يكون الغنى طيباً إلا إذا عرقت مصادره» فكانت 
متفقة مع شرع الله وإلا إذا حسن العمل فيه فجرت نفقته 
على ما يرضي الله . 

والأغنياء الذين يجمعون ثرواتهم من هذا القبيل» 
ويتصرّفون فيها على هذا النحوء قله غريبة من الدنيا. 

ولذلك جاء فى الحديث: «اطلعت على النار فرأيت 
أكثر أهلها الأغنياء والنساء؟. 

وقصة المال والمرأة تتجدّد فصولها في كل عصر 
ومصرء وتكون جانباً دامياً في شى المجتمعات . 

والمقصود بالأغنياء هنا: سرّاق الجهود. ودعائم 
الطغيان . 


والمقصود بالنساء هنا: بائعات الهرئ» وحبائل 
الشيطان . 


والنفوس تهفو إلى الاستمتع بالثراء العريض»› والنسوة 
الغائنات . 


بل إن هذه المتعة هي فتنة الطبقات المترّفة» وبغية 
الطبقات المحرومة. 


is 


وهذا التكالب على الدنيا من الواجدين والناقدين 
شديد الخطر على شرف الفرد وعفافهء بل هو شديد الخطر 
على كيان الأمة ومقدرتها. 

فلا عجب إذا حذر الرسول يي منه : إن الدنيا حلوة 
خضرة» وإن لله تعالى مستخلفكم فيها فينظر كيف 
تعملون. فاتقوا الدنيا واثقوا النساء . 

هل معنئ اتقاء الدنيا أن نعيش فيها صعاليك؟ 

رهل معنئ اتقاء النساء أن نقطع النسلء وننهي 
الحياة؟ كلا كلا. 


الاتصال بالنساء واجب في حدود النظم المشروعة 
والمتعة بهن حلال في هذه الحدود. 


والتزروج بالدنيا مطلوب! وما دام الاتصال بها عن 
عقد يهيمن عليه الدين؛ فاليمن والبركة . 

إنما المحظور أن تُختلس ثمارهاء أو أن يُنتهب 
خيراتهاء أو أن ينقلب وضع الرجل فيهاء فبدلاً من 
أن يتصل بها ليكون سيدا لهاء تتصل هي به لتستند له 
وتغنيه . 

عن عبدالله بن عمرو سمعت رسول الله یو يقول: 
«الدنيا حلوة خضرةء فمن أخذها بحقها بورك له فیهاء 
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ورب متخؤض فيما اشتهت نفسه ليس له يوم القيامة إلا 
لعا 0ك 
ار *!! 


| سنّة لن يزيغ عنها إلا... | 
الا إننا نحب أن نصارح قومنا بأن أساليبهم في الحياة لن 
تؤدي إلا إلى فنائهم . 

إن الأجيال تجد وهم يهزلون. 

وصراخهم في طلب الحقوق سيُّعد نباحاً ما لم يثبتوا 
جدارتهم بما يطلبون» بل إن أهليتهم لهذه الحقوق ستكون 
موضع ريبة بالغة ما لم يتحولوا في بلادهم إلى رسل للحياة 
والتعمير» والنشاط والتدبير. 


هذه سئة الله في كونه» ولن يزيغ عنها إلا هالك”". 


بلاء 


ل) من البلاء أن يكون الرأي لمن يملكه لا لمن يبصره”"! 


(1) الإسلام والمناهج الاشتراكيةء ص۷۲ - ۷۳. 
(؟) الإسلام والمناهج الاشتراكية: ص۸۷. 
(۳) الإسلام والمناهج الاشتراكية» ص۸۸. 
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آ اسر مر رو 


لا لم يجعل الإسلام كثرة العبادة دليل التقئ والعفاف؛: فإن 
القلب وحده موضع التقوئ. 

واستقامة الضمير الإنساني وارتقاؤه هما الكمال الحق 
والخير المنشود. 

وقد حذّر النبي - صلوات الله عليه وسلامه ‏ من 
أقوام عبادتهم كثيرة» وظواهرهم مغرية: «تحقرون صلاتكم 
إلى صلاتهم؛ وقراءتكم إلى قراءتهم... ويمرقون من 
الدين كما يمرق السهم من الرمية؛ مُن قاتلهم كان أولئ 
بالله منهم؟ رواه البخاري ومسلم. 

ودعوة الإسلام إلى منابذة هؤلاء المتعبدين الدجالين 
تنطق بمقته للمظاهر المكذوبة؛ وتدل على أن كل بناء لا 
يقوم على الضمير الذكي المستنير فهو بناء مشيّد على دعائم 
من رمال. 

وكذلك لم يجعل الإسلام الإقبال على الدنيا دليل 
رقة في الدين» أو ضعف في اليقين. 

كيف وهو يعتبر التاجر ‏ الذي يكسب ماله 
بالوسائل الشريفة ‏ مع النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين . 
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ويرئى أن الناس من يستمتع بالحياة في أنعم صورهاء 
فلا يحول ذلك بينهم وبين أن يكونوا أهلا لرضران الله 
وخسن مثوبته . 


وفي الحديث: «ليذكرون الله أقوام في الدينا على 
الفرش الممهدة فيدخلهم الدرجات العلئ' . 


أفبعد هذا يبقئ للتصوّف بشقيه ‏ الغلو في الدين» 
والزهد في الدنيا - موضع يعترف الإسلام به؟ 


أرَ يبقئ لهذا اللون من الجنون الديني أساس يرجم 
إليهء أو سناد يعتمد عليه؟ 


لكن المتشائمين من أصحاب الأمزحة السوداءء 
والمعولين من أصحاب الأجسام السقيمةء والفاشلين في 
ميادين الحياة النشطة. والمنتفعين من نوم الشعوب الحذرين 
من بوادر اليقظة فيهاء هؤلاء جميعاً حريصون على إلباس 
الدين أسمالاً مزّقتها الليالي: وعلى إنطاقه بتعاليم مججتها 
الطباع . 


ولا نتيجة لها إلا جعل المتديئين في هذه الحياة 
أخلاطاً من الصعاليك والرعاع , 


(1) الإسلام والمناهج الاشتراكيةء ص۲۱۰ - 1511 


EY 


ركائز شرائع الأنبياء 82 


Q0‏ شرائع الأنبياء التي آلت إلينا واتنضحت معالمها في 
رسالتناء وانتفئ عنها كل خطأ وعوج؛ تقوم على أمرين 
جليلين: أن لُقِموا لين ولا مروا ف [الشورى: .]١۳‏ 

وإقامة الدين تعني دعم قواعده» وتوسعة سرادقه» مع 
إحصاء لسعب الإيمان كلهاء وتنشئة الأجيال الحاضرة 
واللاحقة عليها. . 

أما النهي عن التفرّق فيهء فإن الكيان الحي لا ينقسم 
على نفسه» بل ينتشر الحس في جميع أعضائه وأجزائهء 
فإذا اتجه إلى غرض اتجه كله بعزم واحدء لم ينشط البعض 
ويتخلف أو يفتر البعض الآخر. . 

ل فما لبن ولا را فيه كيان واحد يلعف 
حول سياج واحد! ولم ذلك؟ لأن الأعداء متربصون به! 
هم به ضائقون» ومنه نافرون» وله كائدون. . .! 

إنهم يكرهون عقيدة التوحيد وما انبنئ عليهاء 
ويشمئزون منهاء ويتجهمون لأصحابها م إن بظهروا 
عو يرگ ا پييشرڪم يي يلبهم کن انيخا إن 
ا [الكيف: .]5١‏ 

من أجل ذلك لخص القرآن الكريم واجبات 

fA 


حملة الحق في هاتين الجملتين ل فَأ الب رلا نرف 
ٍ4 [الشورى: 1]. 

كلمتان ما أيسر النطق بهماء وما أصعب الحفاظ 
ا 


لا ساءلت نفسي: هل المولعون بقضايا الخلافء صغراها 
وكبراهاء والذين يحشدون أفكارهم ومشاعرهم وأرقاتهم 
للانتصار فيهاء والفرح بخذلان مخاليفهم» هل هم 
مخلصون للقضايا المتفق عليها؟ 

لماذا ننسى القواعد التي تجمعناء ونهش للدروب 
التي تتفرّق فيها. . .؟ 

الح أن هذا الاهتمام بالأمور الخلافية لون من 
الطفولة الفجة» والزيغ الفار بأهله من ميدان الحق لأنه كثير 
التكاليف» إلى ميدان آخر لا مشقة فيه. ولا تزحمه واجبات 
ا 


.8 تراثنا الفكري في ميزان الشرع والعقل» ص‎ )١( 
ترائنا الفكري في ميزان الشرع والعقلء ص" - ۷ء‎ 27 
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ا ف ا 


لا العلم عندنا يستحيل أن يخاصم الدين أو يخاصمه 
الدينء وقضية النزاع الموهوم بين العلم والدين لا صلة لها 
بالدين الصحيح» قد يقع النزاع بين العلم والبوذيةء أو 
البرهميةء أو عقائد اقتبست منهماء أو متديئين انتسبوا 
إلى الله وأبوا السير على طريقه المرسوم» فغضب عليهم 
لما كذبرا عليه. . 


أما العقل السليم فهر الأداة الرحيدة لفهم الوحيء 
والكون على سواء. . 


ومن ثم فما دمت مستقيماً مع عقلي. فأنا متشبث 
بديني» سائر على الفطرةء بعيد عن الانحراف. 


15 


0 كل محاولة لاقتحام المستقبل بفكر عصور الانحطاط لن 
تزيدنا إلا بال . 


ہے 
(1) تراثنا الفكري في ميزان الشرع والعقل» ص۸. 
(؟) تراثنا الفكري في ميزان الشرع والعقل» ص١٠.‏ 


fo: 


EEEED 


لا سعة المعرفة ذريعة إلى سعة الثروة»ء وإن الخبرة بالدنيا 
O) 0000000 5‏ 
أقصر طريق لخدمة الديه”"؟! 


عع 


لا نحن عندما نعرض الإسلام على الناس - إلى آخر الدهر 
- يعيننا على نشر عقائده وقواعدهء أمران مهمان: 

الأول: موائيق الفطرة التي أخذها الله على الناس من 
ظهور بني آدم» فنحن أصدقاء هذه الفطرة؛ نعتمد على 
سلامتها ونرد المنحرفين إليها 9لا َي لكي ل لك 
ليث اميم [الروم: .]۴١‏ 

واحترمنا للعقل قائمء ونزولنا على منطقه 
حتم» وعدونا في هذه الحياة التقليد البليد» والتعصب 
الأعمئ. . 

وسلاحنا العتيد: ظثُنْ هاا رمك [الأنبياء: 
٤‏ ومن ثم لا نشعر ونحن نخوضها بأي قلق. . 


)١(‏ تراثتا القكري في ميزان الشرع والعقل» ص۲۸. 
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الأمر الآخر: لفت الإنسان بعد نفسه إلى ما حوله! 
اول يظروأ في ملكت لوت رارض وَمَا علق اله ين 
کیو ران عع أد يكن ر ا لم تاي بيع بم 
2 [الأعراف: ١1۸]؟‏ وفي المعارف الكونية 
والإنسانية ألف سائق إلى الله الحق. . 


وكل تقدّم علمي هو دعم لرسالتنا مهما كانت البيئة 
التي ظهر فيهاء قال تعالى: «سَدُرِبِهِمْ تلا فى اكان كف 
اشم حى يِب لَب نه کي وم کف ررَيْكَ ْم ع 
کل شنو كَبِيد 46 [نصلت : .[or‏ 


هبادىء مقترحة 
لتفعيل الدعوة والإصلاح.. 


الا المبادىء العشرة التي اقترحتها ترشيد لمسيرة الإصلاح 


عندنا. . . ! 


١‏ - النساء شقائق الرجالء وطلب العلم فريضة 
على كليهماء وكذلك الأمر بالمعروف» والنهي عن 
المنكر. 

.۴۳ - تراثنا الفكري في ميزان الشرع والعقل: ص76‎ )1١( 


to 


وللنساء ‏ في حدود الآداب الإسلامية - حق المشاركة 
في بناء المجتمع وحمايت 

۲ - الأسرة أساس الكبان الخلقي والاجتماعي للأمق 
والمحضن الطبيعى للأجيال الناشئةء وعلى الآباء والأمهات 
واجبات مشتركة لتهيئة الجو الصالح بينهماء والرجل هو 
رب الأسرةء ومؤوليته محدودة بما شرع الله لأفرادها 

۳ - للإنسان حقوق مادية وأدبية تناسب تكريم الله 
له» ومنزلته الرفيعة على ظهر الأرض» وقد شرح الإسلام 
هذه الحقوق ودعا إلى احترامها. 

٤‏ - الحكام ‏ ملوكاً كانوا أم رؤساء ‏ أجراء لدى 
شعوبهم؛ يرعون مصالحهم الدينية والدنيوية؛ ووجودهم 
مستمد من هذه الرعاية المفروضة ومن رضا السواد الأعظم 
بهاء وليس لأحد أن يفرض نفسه على الأمرة كرهاًء أو 
يسوس أمورها استيداداً. . 

٥‏ - الشورى أساس الحكم» ولكل شعب أن يختار 
أسلوب تحقيقهاء وأشرف الأساليب ما تمحض لله» وابتعد 
عن الرياء والمكائرة والغش وحب الدنيا. 

5 - الملكية الخاصة مصونة بشروطها وحقوقها التي 

قررها الإسلامء والأمة جسد واحدء لا يهمل منها عضوء 


for 


ولا تزدري فيها طائفةء والأخوة العامة هي القانون الذي 
يتنظم الجماعة كلها فرداً فردأء وتخضع له شئونها المادية 
والأدبية. 

۷ - أسرة الدول الإسلامية مسؤولة عن الدعوة 
الإسلامية» وذود المغتريات عنهاء ودفع الأذى عن أتباعها 
حيث كانواء وعليها أن تبذل الجهود لإحياء الخلافة فى 
الشكل اللائق بمكانتها الدينية . 1 

۸ ۔ اختلاف الدين ال مصدر خصومة واستعداءء 
وإنما تنشب الحروب إذا وقع عدوان أو حدثت فتنةء أو 
ظلمت فئات من الناس. 


علاقة المسلمين بالأسرة الدولية تحكمها موائيق 
الإخاء الإنساني المجرد» والمسلمون دعاة لدينهم بالحجة 
والإقناع فحسب؛ ولا يضمرون شراء لعباد الله . 


٠‏ - يسهم المسلمون مع الأمم الأخرى ‏ على 
اختلاف دينها ومذاهبها ‏ في كل ما يرقى ماديا ومعنوياً 
بالجنس البشريء وذلك من منطلق الفطرة الإسلامية 
والقيم التي توارثوها عن كبير الأنبياءء محمد عليه الصلاة 

¢ 
راللام . 


() تراثنا الفكري في ميزان الشرع والعقل: ص٣۴‏ ۔ .۴١‏ 
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| نشاطان عصريان 1 


0 إننا جزء من عالم موار بالحركة» وقد تحولت خطاه 
إلى وثبات فسيحة فى هذا العصرء وأعداؤنا يصارحون 
بكر اهيتهم العميقة للإسلام» وتخطيطهم للإتيات عليه . 

فحتى متى نجهل ما حولنا؟ يجب أن نندم على هذا 
الخطأ ونتحرز بعد من الوقوع فيه. . 

- وأرى أن يتكوّن جهاز ذو نشاط مزدوج؛ كلاهما 
يضارع الآخر فى القدرة واليقظة. . . 

- النشاط الأول يقوم على الأسس الآنية: 

أ سبر الارتقاء الثقافي والإحاطة بالآماد التي بلغها 
غيرنا حتى نعرف من نخاطب؟ وماذا نقول؟ 

ب - إدراك المستوى العمراني والصناعي والحضاري 
الذي يسود العالم من حولناء فإن من الهزل أن تعرض 
الإسلام أمم متخلفةء ينظر إليها غيرها شزرا ولا تستطبع 
أن تساند حقها بدعائم مادية أو عليمة. 

ج ‏ دراسة التيارات السياسية والقوى العسكرية التي 
حظى بها غير المسلمينء وتقدير ما تقدمه للأديان 
والمذاهب الأخرى من دعم» ووضع ذلك تحت أنظار 
المسؤولين. 


foo 


أما النشاط الثاني فهر داخلي يتحرك في دار الإسلام» 
ويقوم بما يأني: 

أ محاربة الغش الثقافي والانحراف الفكري اللذين 
أبعدا الأمة الإسلامية عن كتاب ربها وسئة نبيهاء وجعلاها 
صورة مشوهة للدين الحق» وأعجزها عن نصرته. 

ب - إعادة بناء الأمة الإسلامية على أساس أن الوحى 
حياة؛ وأن دراسة الكون أهم ينابيع الإيمان» وأن حسن 
استغلاله سلاح اقتصادي وعسكري خطير. .. 

ج - كرّر القرآن في أربعة مواضع : السمات الأول 
لرسالة محمد بء رهي: تلاوة آيات الله على أنها منهاج 
العملء وتربية الأمة على الأخلاق المتينة والتقاليد الظاهرة - 
وهذه هي التزكية التي لا نكاد نعي منها شيثاً طائلاً 
وتعلّم الكتاب والحكمة . 

ونحن للأسف بعيدون عن الحكمة في أغلب 
شؤرنناء ولا نرتبط بمعاني الكتاب وأهدافه . . . 

ولكي يكون انتمازنا للإسلام واقعاً ملموساًء لا بد 
من إبراز هذه امات الثلاث مادياً ومعتوياً. . 

د - غربلة التراث الإسلامي الذي آل إلينا في هذا 
العصر لاستبقاء ما يوافق الكتاب والستةء واستيعاد ما عدا 
ونحن أصحاب وحي معصوم؛ وفي تاريخنا العلمي قمم 
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دائمة» قد تختلف أفهامهم في الفروع الثانوية ولكنهم قَلّما 
يختلفون في الأصول والغايات . 


حتی لا يُحكم على الإسلام بالطرد 


ل الإسلام سيُحكم عليه بالطرد من كل ميدان» إذا بقي 
مصوروه يبرزونه في تلك المعالم القبيحة التي لا يعرف 
غيرها الدهماء من المنتبين إلى الإسلام. . 

أقول مع أولي الألباب وأهل الذكر: الحرية الدينية 
حق! فيجيء مغمرص جهول يقول: «لآ له فى الي هد 
بي اشد بن الي [البقرة: 191] آية منسوخة» بطل 
حكمها. .!! 

أقول لدعاة السلام في العالم: نحن قبلكم ندعو إلى 
السلام» ونكره إراقة الدماءء وما نخوض حرباً إلا دفاعاً 
عن عقيدتناء وتأميناً لدعوتناء فإذا غلام طائش يقول: كلا 
إن نبينا قال: «بُعثت بالسيف بين بدي الساعة» وجعل رزقي 
تحت ظل رمحي . He,‏ 

هذا الغلام ما تدر القرآنء ولا عرف مراضع 
السيف. إنه يعرف منطق العصابات! 


(۱) ترائنا الفكري في ميزان الشرع والعقل» ص50 - 58. 
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نقول: الأمر شورئء ولا يملك أحد الافتيات على 
الجماهير» فيقول: لا شورئ؛ الفرعون الحاكم لا تلزمه 
الشورئء فهي له معلمة لا ملزمة. .!! 

نقول: يجب احترام-حقوق الإنسان فيقول: أي 
إنسان؟ هذا التعبير بدعة!! 

نقول: إذا تكوّنت هيئة الأمم على ما يشبه حلف 
الفضول انتسبنا إليهاء لنضبط سيرهاء ونحدد وجهتهاء 
ونعلي سيرتهاء يقول: هذه دار حرب وحسب. . إلخ. 

إن هذه العقليات أنزل رتبة من أن تؤتمن على 
مستقبل شركة مساهمة» فكيف بتاح لها التحدّث عن دين 
كبير ورسالة أورثت الإنسانية أرقى حضاراتها. . ؟ 

لكننا نحن المسلمين نعاني من فوضئ علمية مخيفة! 
ولعل غياب الأزهر عن ميادين الثقافة الإسلامية بعض 
الأسباب في انتشار هذه الفوضئ . 


ثم هناك جراءة على شتم رجالاتنا الكبار» حت 
كادت أذكئ مدرسة في العصر الحديث تختفي تحت وطأة 
الإنكار والجحود» أعني مدرسة «المنار» التي صالحت بين 
السلف والخلف» والعقل والنقل: والاجتهاد والتقليد 
ورسمت أهدافاً واضحة للنهوض بالعقل الإسلامي» والطب 
لأمة عليلة!! 1 


{oA 


وإني - رهبة من مستقيل مغلّق ‏ أمد يدي لكل من 
يخالفونني في الرأي» حتئ نتعاون على حماية الإسلام من 
الأخطار الأدبية رالمادية التي تهدده. . 

ليست القصة انتصار مذهب على مذهب من مذاهب 
الإسلاميين! إنما القصة حماية الإسلام من عداوات لم 
يُخمد الزمان نارهاء عداوات أهل الكتاب من جانب» 
والملاحدة والوثنيين من جانب آخر. . 

إن هؤلاء وأولئك امتلكوا من وساتل الإعلام؛ ومن 
حظوظ المعرفة المادية» ما جرّأهم علينا! وأعانتهم على 
ذلك أخطاؤناء وما أكثرهاء وتهاوننا وما أسوأء. . ° 


فقدان التربية والتديّن الحق 
لا فقدان التربية السليمة» والتديّن الحق؛ جعل الدنيا 
جحيماًء وجعل العلاقات البشرية في الحضيض . 
والحل الفذ أن نعود إلى حقيقة الدين فنوثق علاقاتنا 
بربُناء ونحسن الصلاة له والخشوع بين بديه» ونجعل 
علاقاتنا بالناس محكومة بمعالم التقوئء وخشية الله؛ 
والتأهب للقائه. . 


() ترائنا الفكري في ميزان الشرع والعقل» ص۳٥‏ - 814. 
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إن الدين في الغرب نهج لخدمة الرجل الأبيض» 
واستغلال ثروات الأرض» ونسيان الدار الآخرةء ولقد 
لفحتنا ألسنة من هذه النار المندلعةء فلنعد بالدين إلى 
حقيقته» ولنجعله ربانية ار وأخرة اة وصالحات 
#١ 0‏ ومن ْم وهر ل ن 0 ين قمر 

سك الشروة ارقا تل ا عة الأو © 0" 
[لقمان: ؟5]. 


لا الإكراه على الفضيلة لا يصنع الإنسان الفاضل. كما أن 
الإكراه على الإيمان لا يصنع الإنسان المؤمن» فالحرية 
النفسية والعقلية أساس المسؤولية. 

والإسلام يقدر هذه الحقيقة ويحترمهاء 
صرح الأخلاق. 

ولماذا يلجأ إلى القسر في تعريف الإنسان معنئ 
الخير» أو توجيه سلوكه إليه» وهو يحسن الظن بالفطرة 
الإنسانية» ويرئ أن إزاحة العوائق من أمامها كافية لإيجاد 


جيل فاضل؟ 


وهو يبني 


.٠٠ص ترائنا الفكري في ميزان الشرع والعقل»‎ )١( 
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إن فطرة الإنسان خيّرةء وليس معنئ هذا أنه ملاك لا 
بحسن إلا الخير» بل معنئ هذا أن الخير يتواءم مع طبيعته 
الأصيلة» وأنه يؤثر اعتناقه والعمل بهء كما يؤثر الطير 
التحليق. إذا تخلص من قيوده وأثقاله. 

فالعمل الصحيح في نظر الإسلام هو تحطيم القيودء 
وإزالة الأثقال أولاً» فإذا جثم الإنسان على الأرض بعدئذ» 
ولم يستطع سمواء نظر إليه على أنه مريض» ثم يسرت له 
أسباب الشفاء. 

ولن يصدر الإسلام حكماً بعزل هذا الإنسان عن 
المجتمع إلا يوم يكون بقاؤه فيه مثار شر على الآخرين. 

في حدود هذه الدائرة يحارب الإسلام الجرائم 
الخلقية» فهو يفترض ابتداء أن الإنسان يجب أن يعيش من 
طريق شريف؛ وأن يحيا على ثمرات كفاحه وجهده 
الخاص» أي أنه لا يبني كيانه على السرقة . 

ما الذي يحمله على السرقة؟ احتياجه إلى ما يقيم 
أوده؟ فليوفر له من الضرورات والمرفهات ما يغنيه عن 
ذلك. 

وتلك فريضة على المجتمع» إن قصر فيها فألجأ فرداً 
إلى السرقة. فالجريمة هنا يقع رزرها على المجتمع 
المفرط»ء لا على الفرد المضيع . 


كما 


فإن كفلت للفرد ضروراته» ثم مد بعد ذلك يده 
محصت حالته جيداً قبل إيقاع العقوبة عليه: فلمل هناك 
شبهة تثبت أن فيه عرق ينبض بالخيرء والإبطاء في العقاب 
مطلرب ديناًء إلى حد أن يقول الرسول وَلِ: «إن الإمام 
لأن بخطىء قي العفو خير من أن يخطىء في العقاب». 


فإذا تبيّن من تتبّع أحوال الشخص أن فطرته التاثت» 
وأنه أصبح مصدر عدوان على البيئة التي كفلته رآوته» وأنه 
قابل عطفها وعنايتها بتعكير صفوها وإتلاق أمنهاء فلا ملام 
على هذه البيئة إذا حدت من عدوان أحد أفرادهاء فكسرت 
السلاح الذي يؤذي به غيره. 


وقد وصف القرآن اللصرصية التي تستحق قطع اليدء 
بأنها لصوصية الظلم والإفسادء وقال في هذا السارق 
المعائب: فن َب من بم طلِي وَصْلحَ يرك اله ينوك 
َك إنَّ لله عور رَحِم(4)8 [المائدة: ۳۹]. 

فالحد الذي شرعه الإسلام هو وقاية للجماعة 
العادلة المصلحة»› من ضرارة عضو فيهاء يقابل عدالتها 
بالظلمء ويقابل إصلاحها بالفساد . 


(1) خلق المسلم؛ ص۲۸ - 9؟. 


ذف 


وفاء للكلمة وتقديراً للمسؤولية 


ل) إذا أبرم المسلم عقداً فيجب أن يحترمه: وإذا أعطئن 
عهداً نيجب أن يلتزمه» ومن الإيمان أن يكون المرء عند 
كلمته التى قالهاء ينتهي إليها كما ينتهي الماء عند شطآنهء 
فيعرف بين الناس بأ كلمته موثق غليظ» لا خوف من 
نقضهاء ولا مطمع في اصطيادها. 

العهد لا بد من الوفاء بهء كما أن اليمين لا بد من 
البر بهاء ومناط الوفاء والبر أن يتعلّق الأمر بالحق والخير» 
وإلا فلا عهد في عصيان. ولا يمين في مأثم . 

وقد قال رسول الله كيِ: «نن حلف على يمين فرأئ 
غيرها خيراً منهاء فليكفر عن يمينهء وليفعل الذي هو خير» 
[مسلم]. 

ولا يسوغ لامرىء الإصرار على الوفاء بيمين؛: الحنث 
فيها أفضل. 

وفي الحديث: #لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم 
له عند الله تعال من أن بعطي كفارته التي افترض الله عليه 
[البخاري]. 

ومن ثم فلا تعهّد إلا بمعروف» فإذا وى الإنسان 
عهداً بمعروف فليصرف ممّته في إمضاتهء ما دامت فيه 
عين تطرفء وليعلم أن منطق الرجولة» وهدك اليقين؛ 


اونا 


لا يتركان له مجالاً للتردد والاشناء . 


ل صلاح النية» وإخلاص الفؤاد لرب العالمين؛ يرتفعان 
بمنزلة العمل الدنيوي البحت» فيجعلانه عبادة متقيّلة . 

وإن خبث الطويةء يهبط بالطاعات المحضةء فيقلبها 
معاصى شائنة فلا ينال المرء منهاء بعد التعب في أدائهاء 
إلا الفشل والتكسبار9؟  ١‏ 


لالكرثرة ضجيجاً يذهب معه الرشدء وأكثر الذين يتصذرون 
المجالس» ويتحذر منهم الكلام متتابعاً. يجزم مستمعهم بأنهم 
لا يستمدون حديثهم من وعي يقظء أو فكر عميق. وربما ظن 
أن هناك انفصالاً بين العقل» وهذا الكلام المسترسل! 
والمرء حين يريد أن يستجمع أفكاره ويراجع 
أعماله» يجنح إلى الصمت» بل إنه حين يريد أن يبصر 
نفسهء ويرتب ذهنه» يفر من البيثة الصاخبة إلى ريف 


(1) خلق المسلم» ص5ه. 
(0) خلق المسلمء صض هلا 
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صامتء أو ضاحية هادئة: فلا جرم أن الإسلام يوصي 
بالصمت» ويعدّه وسيلة ناجعة من وسائل التربية المهذية. 

فمن نصائح رسول الله 2 لأبي ذر: «عليك يطول 
الصمت. فإنه مطردة للشيطان: وعون لك على أمر ديتك» 
[أحمد]. 

أجل إن اللسان السائب حبل مرخي في يد الشيطان 
يصرف صاحبه كيف شاءء فإذا لم يملك الإنسان أمرهء كان 
فمه مدخلاً للنفايات التي تلوّث قلبه» وتضاعف فوقه 
حجب الغفلة. 

وقد قال رسول الله يَكلنِ: «لا يستقيم إيمان عبد حت 
يستقيم قلبه» ولا يستقيم قلبه حتئ يستقيم لسانه» [أحمد]. 

وأول مراحل هذه الاستقامة» أن ينفض يديه مما لا 
شأن له به» وآلا يقحم نفسه فيما لا بأل عنه #من حسن 
إيمان المرء تركه ما لا يعنيه» [الترمذي]0. 


سردصم سد سع_] 


لا مداراة السفهاء لا تعنى قبول الدنيةء فالفرق بين الحالين 
بعيك. 


(41) خلق المسليء ص١8‏ - 41. 
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الأولئ : ضبط النفس أمام عوامل الاستفزازء ومنعها 
طوعاً أو كرهاً من أن تستجيشها دواعي الغضبء وإدراك 
العأ 
ر. 


أما الأخرى: فهي بلادة النفس» واستكانتها إلى 
الهون! وقبولها ما لا يرضئ به ذو عقل أو مروءة. 


وقد أعلن القرآن محبته لمداراة السفهاء وكراهيته 
لقبول الدنية. 


لا ليس أروح للمرءء ولا أطرد لهمومه؛ ولا أقر لعينه» 
من أن يعيش سليم القلبء مبرًا من وساوس الضغينةء 
وثوران الأحقادء إذا رأ نعمة تنساق إلى أحد رضي بهاء 
وأحسٌ فضل الله فيهاء وفقر عباده إليهاء وذكر قول 
رسول الله ب: «اللهم ما أصبح بي من نعمةء أو بأحد من 
خلقك فمنك وحدك لا شريك لك. فلك الحمد ولك 
الشكر» [أبو داود] ‏ 

وإذا رأ أذئ يلحق أحداً من خلق الله رثئئ لف 


0( خلق المسلم» ص868. 


ab 


ورجا الله أن يفرّْج كربه ويغفر ذنبه» وذكر مناشدة الرسول 


ربه: 


إن تغفر اللهم تغفر جما 
وأي تند الك متخا انمتا 

وبذلك يحبا المسلم ناصع الصفحة؛ راضياً عن الله 
وعن الحياة؛ مستريح النفس من نزعات الحقد الأعمى»› 
فإن فساد القلب بالضغائن داء عياء» وما أسرع أن يتسب 
الإيمان من القلب المغشوش» كما يتسزب السائل من الإناء 
المثلوم! 

ونظرة الإسلام إلى القلب خطيرة» فالقلب الأسود 
يفسد الأعمال الصالحة» ويطمس بهجتهاء ويعكر صفرها. 

أما القلب المشرق» فإن الله يبارك في قليله وهو إليه 
يكل خير أسرع . 

عن عبدالله بن عمرو: قيل: يا رسول الله» أي الناس 
أفضل؟ قال: «كل مخموم القلب. صدوق اللسان فيل: 
صدوق اللسان نعرفه» فما مخموم القلب؟ قال: «هو التقي 
النقيء لا إثم فيه ولا يغي» ولا غل ولا 000 [ابن 
ماجه]. 


۸٩ص خلق المسلم؛‎ )١( 


ينف 


اك تتفاوت درجات الناس في الثبات أمام المثيرات» فمنهم 
من تستخفه التوافه فيستحمق على عجل» ومنهم من تستفزه 
الشدائد فيبقى على وقعها الأليم محتفظاً برجاحة فكره 
وسجاحة خلقه. 


ومع أن للطباع الأصلية في النفس دخلا كبيراً في 
أنصبة الناس من الحذة والهدوءء والعجلة والأناةء والكدر 
والنقاء؛ إلا أن هناك ارتباطاً مؤكداً بين ثقة المرء بنفسه 
وبين أناته مع الآخرين» وتجاوزه عن خطئهمء فالرجل 
العظيم حقاً كلما حلّن في آفاق الكمال اتسع صدرهء وامتدٌ 
حلمه» وعذر الناس من أنفسهمء والتمس المبررات 
لأغلاطهم! فإذا عدا عليه غر يريد تجريحه» نظر إليه من 
قمته كما ينظر الفيلسوف إلى صبيان يعبشون في الطريق» 
وقد يرمونه بالأحجار. 


وقد رأينا الغضب يشتط بأصحابه إلى حد الجنون» 
عندما تقتحم عليهم نفوسهمء ويرون أنهم حقروا تحقيرأ لا 
يعالجه إلا سفك الدم. 

أفلو كان الشخص يعيش وراء أسوار عالية من 
فضائله» يحس بوخز الألم على هذا النحو الشديد؟ 


3A 


كلاء إن الإهانات تسقط على قاذفها قبل أن تصل 
إلى مرماها البعيد . 

N‏ ا SS‏ إلى 
إجابة قومه بعدما دعاهم إلى توحيد الله 


e 


قالوا يكت كردت فى سَمَامَةٍ ًا نك مرت 

ات كال يمور ليس بى ساح رَلكنَ رسو ين 
لملم ْم رست رن ونا لك ايم 8 

3 كك كك]. 

إن شتائم هؤلاء الجهال لم يطش لها حلم هودء لأن 
الشقة بعيدة بين رجل اصطفاه الله رسولاًء فهو في الذؤابة 
من الخير والبر» وبين قوم سفّهوا أنفسهم وتهاووا على 
عبادة الأحجار يحسبونها ‏ لغبائهم ‏ تضر وتنفع! كيف 


يضيق المعلم الكبير بهرف هذه القطعان0©؟ 


لا الواجب على المسلم أن يقتصد في مطالب نفسه 
حتئ لا تستنفد ماله كله. فإن عليه أن يشرك غيره 
فيما آناه الله من فضلهء وأن يجعل في ثروته متسعاً 
)0 خلق الملمء ص۱۱۳ Aa‏ 


4 


يسعف به المتكوبين» وبريح المتعبين . 
قال رسول الله بة: «يا ابن آدم إنك إن تبذل الفضل 

خير لك وإن تمسكه شر لكء ولا تلام على كفاف» وابدأ 

بمّن تعول. واليد العليا خير من اليد السفلئ؟ [مسلم]"". 


لا الأموال المستخفية في الخزائن» المختبىء فيها حق 
المسكين والبائس» شر جسيم على صاحبها في الدنيا 
والآخرة. 

إنها أشبه شيء بالثعابين الكامنة في جحورها كأنها 
رصيد الأذى للناس» بل إن الإسلام أبان أنها تتحوّل فعلاً 
إلى حيّات قد أمرقت واحتدت أنيابها تطارد صاحبها لتقضم 
يده التي غلّها الشح”. 


axza 


لا «الصبر ضياءة. . . 


(1) خلق المسلم» ص*17. 
(؟) خلق المسلمء ص159. 
فنا 


إذا استحكمت الأزمات وتعقّدت حبالهاء وترادفت 
الضوائق وطال ليلهاء فالصر وحده هو الذي يشع 
للمسلم النور العاصم من التخبّط والهداية الواقية من 
القنوط. والصبر فضيلة يحتاج إليها المسلم في دينه 
ودنیاهء ولا بد أن يمني عليها أعماله وآمالهء» وإلا كان 
هازلاً... يجب أن يوطن نفسه على احتمال المكاره 
دون ضجرء وانتظار النتاتج مهما بعدت» ومواجهة 
الأعباء مهما ثقلت» بقلب لم تعلق به ريبة» وعقل لا 
تطيش به كربة» يجب أن يظل موفرر الثقةء بادي 
الثبات؛ لا برتاع لغيمة تظهر في الأفق ولو تبعتها أخر 
وأخرئ؛ بل يبقئ موقناً بأن بوادر الصفو لا بد آنيةء وأن 
من الحكمة ارتقابها في سكون ويقين. 

وقد أثّد الله أن ابتلاء الناس لا محيص عنه» حتى 
يأخذوا أهبتهم النوازل المتوقعة. فلا تذهلهم المفاجآت 
شزرا ل 


السير نحو الارتقاء 


لا على المسلم في كل ساعة من عمره أن يسعئ نحو 


.٠۴۷ص خلق المسلم.‎ )١( 


لفت 


الكمال» وأن يحث المسير إلى الارتقاء المادي والنفسي» 
فإن مستقبله عند الله مرتبط بالمرحلة التي يبلغها في تقدمه» 
إن أدركه الموت وهو في القمة كان من أصحاب الفردوس 
الأعلئ. وإن أدركه وهو مقتصد ينقل خطاء في السفوح 
القريبة كان بحسبه أن ينجوء وإن أدركه وقد رجع القهقرئق 
وضل الغاية تخطفته زبانية العذاب الأليم: ومن كان في 
هذه أعمئ حشر يوم العرض أعمئء رمن كان قذراً بعث 
كذلك0 , 


لا الحياء أمارة صادقة على طبيعة الإنسان. فهو يكشف 
عن قبمة إيمانه ومقدار أدبه. وعندما تر الرجل يتحرّج من 
فعل ما لا ينبغي» أر تر حمرة الخجل تصبغ وجهه إذا 
بدر منه ما لا يليق» فاعلم أنه حي الضمير» نقي المعدنء 
زكي العنصرء وإذا رأيت الشخص صفيقاًء بليد الشعورء 
لا بالي ما يأخذ أو يترك؛ فهو امرؤ لا خير فيه؛ ولیس له 
من الحياء وازع يعصمه عن اقتراف الآثام وارتكاب 
الدنايا 0 , 


(؟4 خلق المسلم. ص۸١٠.‏ 
(؟) خلق المسلمء صة؟1. 


يفف 


لا من حق الفاضل أن يُمَدم» ومن حق ذي الكفاية أن 
تستفيد الأمة منه. على أن الرجل مهما أوتي من فضل 
وكفاية فلن ينفع نفسه» ولن تنتفع به أمته. إذا كان مريضاً 
بحب الرياسة. فطالب الزعامة يفوته ترفيق الله والمرء 


الذي يفوته توفيق الله مشؤومء ولو كان عبقري”". 


ل للرحمة كمال في الطبيعة يجعل المرء يرق لآلام الخلق 
ريسع لإزالتهاء ويأسئ لأخطائهم فيتمئئ لهم الهدى. 

هي كمال في الطبيعة» لأن تبلد الحس يهوي 
بالإنسان إلى منزلة الحيوان ويسلبه أفضل ما فيهء وهو 
العاطفة الحية النابضة بالحب والرأفة. بل إن الحيوان قد 
تجيش فيه مشاعر مبهمة تعطفه على ذراريهء ومن ثم كانت 
القسوة ارتكاساً بالفطرة إلى منزلة البهائم؛ بل إلى منازل 
الجماد الذي لا يعي ولا يهتز. 

والرحمة في أفقها الأعلين: وامتدادها المطلق» صفة 


(۱) خلق المسلمء ص۱۹۹ ۔ 155. 


fv 


المولئ تباركت أسماؤهء فإن رحمته شملت الوجود. 
وعمت الملكوت. فحيئما أشرق شعاع من علمه المحيط 
بكل شيء: أشرق معه شعاع للرحمة الغامرة. ولذلك كان 
من صلاة الملائكة له: 

ا 0 سيك مهم صب لي 4 [غافر: ۷]. 


لا كل مفقود عسئ أن نسترجعه إلا الرقت. فهو إن 
ضاع لم يتعلق بعودته أمل» ولذلك كان الوقت أنفس ما 
يملكه الإنسان» وكان على العاقل أن يستقبل أيامه 
استقبال الضنين للثروة الرائعة» لا يفرط في قليلها بله 
كثيرهاء ريجتهد أن يضع كل شيء. مهما ضؤل بموضعه 
اللائق به. 


عندما يحس أحدنا أنه موجودء ويلقي نظرة وراءه 
يتبيّن بها اللحظة التي بدأ منها المسير في هذه الحياة» 
0 لن يطول به فکره» لأنه 
لا يرى إلا بداية غامضة» قم ت تتجمّع السنون الطرالء 


.؟١؟ص خلق المسلم»‎ )١( 


{Vé 


والليالي العراض» فإذا هي وكأنها يوم واحدء مائع الطول 
والعرض» متلاحق الأحداث. 


إن هذا ما يستشعره الإنسان الآنء وما قد 


عملم مسق 


بستشعره يوم القيامة عندما يوقف للحساب: #ويوم حشرم 


کن ل حا ل ا ين لار سي ...4 
[يونس: 48]. 
یتش یم إن م له نراو شی ألم يما 


بر إذ قو ملم ية إن ل إلا مم4 [طه: 
Nef Ar‏ 


«ككة ع بت 3 بها با ا 3 ©» 
[النازعات: .]٤١‏ 


إن هذا الإحساس ‏ على ما به يلذع الذين توقموا 
الخلود في الأرض» وربطرا مصيرهم بترابهاء وهو إحساس 
صادق إذا قيست أيام الدنيا بأيام الآخرة.. ولكنه إحساس 
مخدوع مضلل لمن مرت به الأصباح والأمسية» وكرت 
عليه الشهور والدهورء وغدا وراح» وتعب واستراح: ومع 
ذلك فهو في غفلة عن يومه وغده. ظل يعبث ويسترسل في 
عبثه حتئ إذا استرخت أجفانه على عينيه ودخل ظلام 
الموت» تيقّظ بعنف! وهيهات!! لقد صحا بعد فوات 
الوقت. . 


{Ve 


إن شأن الناس في الدنيا غريب: يلهون والقدر معهم 
جاد: وينسون وكل ذرة من أعمالهم محسوبة وم ينهم 
آله یا هم با عَيأراً احص أنه وسو واه عل كل 
ىر ېي4 [المجادلة: 5]. 


إحساس من نفحات السماء 


لا للسعي في تحصيل الفضائل» واستكمال الأمجادء 
سعادة يستشعرها الرجال المكافحون» ويستطيبون بها 
مراحل الكفاح وإن طالت . 

وربما كان هذا الإحساس المقارن نفحة من السماف 
تذكر الإنسان بأصله العريقء وتنعش فيه مواهبه العلياء 
وتؤنسه بحياة الطهر والعفاف والترفع» إن حاولت الوساوس 
الأخرى أن تزل قدمه أو تخلد به إلى الأرض 

وإغراء التوّابين والمتطهرين بنشوة هذا الإحساس 
الراقي بعض ما عناه النبي و وهو يوصي الشباب 
بالتسامي عن الدنايا قائلاً: «النظرة سهم مسموم من سهام 
إبليس - لعنه الله مَن تركها خوفاً من الله آناء الله إيماناً 
يجد حلاوته في قليه؟ . 


(1) خلق المسلمء ص 2578 581. 
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فخطورة النظرة الخبيثة؛ أنها محور لما يسميه علماء 


النفس بتداعی المعانى . 
إن الفيضان المدمر قد يبدأ ثقباً صغيراً في السدود 
الحاجرة . 


والحريق المستعرة قد تبدأ شرراً خفيف . 


لا للكل لذة يتحذث عنها العجزة والقاعدون. 


للعمل لذة يعرفها أولو النجدة والبأس» ويبلغون في 
ظلها أهدافهم القصية. 


وشتان بين هذه اللذة وتلك. 


للنكوص لذة يتشبث بها الهاربون الجبناء» وللمغامرة 
لذة يطير بنشوتها بغاة العلاء وعلى فم أحدهم: 
تأخرت أستبقي الحياة فلم أجد 
لنفسي حياة مثل أن أنقدم'" 
(1) من معالم الحق في كفاحنا الإسلامي الحديث» ص١۷.‏ 
(۲) من معالم الحق في كفاحنا الإسلامي الحديث» ص۷۷. 


{VY 


ا ا ےا 


لا إذا ارتقئ الأمل في صنع الخير إلى عملء فقليله يكر 
لفق 


وضعيفه يوئق 


لا إننا نكره الآلام ونم مذاقها المرير» ولكن شاء الله أن 
يجعل من أكثر الآلام نفعاً خالصاء ومن أكثر اللذائذ ضرا 
محضاً. 

وما يزال الأطباء يصفون الأدرية المريرة لكفاح 
الأمراض وحسم أذاهاء ولا تزال المصائب في حياة 
الأفراد والأمم مصدر دروس بالغة الأثر في التربية 
والتعليم . 

والرجال الكبار كثيراً ما تظل مواهبهم مطوية في 
أستار العزلة البعيدة» حت تقع حادثة كبيرةء فيكون موقفهم 
منها بداية تكشفهم للناس كما يتكشّف البدر بعد انقشاع 
الغيوم" . 


(1) من معالم الحق في كفاحنا الإسلامي الحديث» ص۷۸. 
(1؟) من معالم الحق في كفاحنا الإسلامي الحديثء صرلاة. 


YA 


EZET 


لا إن الرجال الذين تصلح بهم الحياةء ويطيب معهم 
العيش» ليسوا نماذج معتادة من هذا الغثاء الكثير الذي تراه 
العين ولا تجد فيه طائلاً. 

بل هم نماذج فريدة للفضاتل الجليلة: والأخلاق 
النبيلةء والمواهب التي قلّما تلقئ نظائرهاء لأنها كالمعادن 
النفيسة لا توجد إلا على ندرة. 

وحاجة العالم إلى أولئك الرجال كحاجة العقل إلى 
المعرفة التي يتألن بهاء وحاجة الجسم إلى الطاقة التي 
يتحرك بها. 

بل إن وجود أولئك الرجال بعض الخير الذي ببثه الله 
في الحياة ليعيد إليها توازنها إذا اختل . 

وبعض الأمان الذي يُسكن به النفوس القلقة» ويُرجع 
إليها ثمتها بالحق إذا هالها ازدحام الدنيا بالأوغاد 
والمبطلين. 

ألا تنحني احتراماً للإيثار العالي وأنت تسمع 
أحمد بن حنبل يقول: اللهم إن قبلت عن عصاة أمة محمد 
فداء فاجعلني فداء لهم. 

إن الفم الذي يرين على فؤادك من الأثرة الطافحة 


لف 


الغاشية هنا وهناكء ينكشف كله أمام الشعاع الطهرر 
الرضيء الذي يبرق في هذه الكلمة الرائعة. 

وانظر إلى طبيعة الخير المتغلغلة في أعماق هذا 
الإمام يدعو في سجوده: اللهم مّن كان من هذه الأمة على 
غير الحق ‏ وهو يظن أنه على الحق ‏ فرده إلى الحق 
ليكون من آهل الحق. 

دع هذه القمة الشمّاء» ونقّل بصرك في قوم إذا رأوا 
الحق معك كرهوك من أجله» أو كرهوه من أجلك. 

فإذا حملوا عليه حملا أو نقل إليهم تقلأ حزلوه 
إلى تجارة خاصةء ثم حاولوا احتكار الصنفء لينفردرا 
بمغائمه . 

كان الإيمان سلعة تباع في سوق الجشع والمنفعة؛ 
وليس جهاداً ترجح مغارمه بکل ما ينشده الانتهازيون من 
مال وجاه. 

إن النهضات الإنسانية البحتة لا تبلغ تمامها إذا أشرف 
عليها صغار القلوب وعبيد أنفسهم . 

فإن الله قذر في نظام هذا الكون ‏ أن العظائم كفؤها 
العظماء» وأن من طلب عظيماً خاطر بعظميته"" . 


0( من معالم الحق في كفاحنا الإسلامي الحديث؛ ص۲۲٠‏ _ 
1 
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امرؤ لا يقيم حا 

لا إذا نصحت المسيء وأنت فرح لما فرط من إساءته» 
وترئصت به العقاب» وأنت شامت لما أصاب من 
جريرتة.. 

فأنت امرؤ لا تقوم لله ولا تقيم حدوده. 

وكلامك في وعظه ‏ وإن كان حقاً ‏ إلا أنه كجهاد 
المنافقين ‏ 

وطلبك للجزاء ‏ وإن كان عدلاً ‏ إلا أنه إشباع 
للشهرة لا إقامة للدين!! 

إن النية الصالحة روح كل عمل» وبها ترسو الموازين 
كالجبال» أو تخف كالهباءء وصدق رسول الله يل إذ 
يقول: «إنما الأعمال بالنيات؟. 


المؤمن الصادق رجل يعشق الخير» ويهوى قرمه, 
ويحب أصحابه . 


جاء رجل إلى رسول الله َيه يسأل: ما علامة الله 
فيمن يريدهء وما علامته فيمن لا يريده؟ فقال له 
الرسول يلا: «كيف أصبحت؟) . 


قال: أصبحت أحب الخير وأهلهء وإن قدرت عليه 


A1 


بادرت إليه.. وإن فاتني حزنت عليه وحننت إليف 
قال مُلَيْدْ: #فتلك علامة الله فيمن يريده». 


هذه النفس التي تحب الخير عن نقاء وطهرء تكره 
الآثام بداهة» وتتكمش عن ذويها. 

فإذا رأت جرماً استنكرته: وإذا كانت بينها وبين 
صاحبه جفوة قديمة لم تفرح لعثرته. 

إن العصيان قذارة تلوّث وجه الحياة كما تلوّث 
الأقذار وجوه الطرق. 

ومجرد الفرح بوقوع المعصية - أياً كان مرتكبها ‏ يدل 
على طيعة مريضة عنيدة. 

إن المؤمن لا يبهجه وقوع سيئة من أحد. 

ويوم يحس الرضا في نفسه لجريمة تقع من إنسان 


عدو أو صديق» فليثق بأن في إيمانه علّة خفية» وليسمٌ إلى 
الاستشفاء منها. 


كذلك ليس من الإسلام أن تندفع فاضحاً مشهراً بمن 
أخطأ. . مُظهراً الشماتة به طالباً له التكال» وكأنما تدرك 
تأرأ فاتك» ومكنتك الأيام منه!! 


إن المرء قد يهتاج لمظلمة تتزل به وقد يسره أن 


بنك 


تقتص الأقدار من البغاة والجبابرة ولكن هذا أمر غير ما 
إنما نعالج هنا نفوساً تندد بالشر لوقوعه من فلان» 
وتخرس عنه لوقوعه من فلان. 
وهي تحارب الخطأ بقسوة من الأول؛ وتتغاضئ عنه 
من الآخرء أي أنها تحارب بعض الناس - باسم الخير - 
شفاء لضغنهاء وتبسط اللسان فيه لا شتماً شخصياً - كما هو 


الواقع - بل نقداً دينياء وهذه هي الطامة!! 


لا التعليم شفاء الجهالةء والتذكير دواء النسيان. 

وهناك حقائق كثيرة هدى إليها الإنسان ولم يكن من 
قبل يعرفها. 

وحقائق أخرى كانت نفسه مستعدة لها أو ملمة 
بأطراف منهاء ثم لأمر ما غابت عنه وذهل عنها ‏ فإذا 
أعيدت عليه؛ تعلق فكره بها كما يتعلق فكرك بوجه رجل 
برز إليك فجأة وكنت قد رأيته من بضع ستين» فأنت تشق 
)١(‏ من معالم الحق في كفاحنا الإسلامي الحديث» ص1۲۷ - 
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حجب الماضي الملتقّة بذاكرتك حتئ تستبين الملامح 
الأولئ» وتربط بين ذكريات الأمس المدبر وصفحة اليوم 
الجديد. 

الحقائق الكبرئ في دين الله من هذا القبيل. 

توحيد الله: الملجأ إليه في الشدائد. والإحساس 
بالعودة إليه» إن قريباًء وإن بعيداًء واحترام الفضائل 
وأهلهاء والاشمئزاز من الرذائل ومقترفيهاء النشوة من 
انتصار الحق وإقرار العدالة . إلخ . 

إن هذا كله مغروس في الفطر السليمةء لا تدهش إذا 
سمعت به» ولا تستغريه إذا اقتيدت إليه» بل تحس كأنها 
تسير في طريق لها به عهد» وبينها وبينه أواصر شداو". 


ليست طلب ضرورات ومرفهات29 


لا الحياة التي يدعو إليها الرسول ب ليست حركة 
الأجسام على ظهر الأرض في طلب الضرورات 
والمرفهات. 

فإن الناس ليسوا بحاجة إلى من يذكرهم بهذاء أو 
بشيء هنه. 


.1١۸ص من معالم الحق في كفاحنا الإسلامي الحديث»‎ )١( 


َلك 


إنما الحياة التي يراد نقلهم إليهاء أو بعثهم بهاء هي 
حياة العقل الذي عرف الحقيقة» والضمير الذي هفا إليهاء 
والإنسان الذي يتحرّك فتمشي في أرصاله فكرة يريد 
تحفيقهاء ورسالة ينشد أداءها. 

هذه هي الحياة الصحيحة التي تتصوّر أن يدعو إليها 
رسول. 

ومن ثم فإن الاستجابة له تعني حياة أرقئ مما يعرف 
الجهّال ويألف السفهاءء حياة أسمئ مما يصل إليه أصحاب 


المشاعر المحدودة والحواس الموصولة بظاهر الحياة الدنيا 
0“ 


لا ليس الزهد هو الجهل بالحياة وهجر أسباب العمل» 
وقصور الباع في مختلف الجرف» وترك زينة الدنيا عجزاً 
عن بلوغها أو بلادة عن تذوّق الجمال الذي أودعه الله 
فيها . 


فحسب 


ورب نبي استمتع بالمال والبنين» وهو مع ذلك - 
من الزاهدين! 


.٠١١ص من معالم الحق في كفاحتا الإسلامي الحديث»‎ )١( 


{Ao 


ورب محروم عاش يتشهئ ويتلمظء فما كان فقره 
رفعة لشأنه» ولا زيادة في حستاته . 

إن الزهد ألا تبيع مُثلك العليا بملك الدنيا إن خيرت 
تاه ونام 


له عى تلريهز وَسَمْمهِرْ ا وهاه 
96 ود43“ [النمل : A io‏ 1[ 

أما أن تحس نعمة الله وتستمتع بها ويشوب بدنك 
رروحك حسنهاء فهذا ما لا يضير رجلاً مؤمناً مجاهداً وفياً 
لفضائله”" . 


لا لنكن أقرياء لا تهزنا النوائب» ولا تقع منا إلا موضع 
أقدامنا . 


لماذا لا يحيط بشغاف قلوبنا إطار من الصلابة والقوة 
(1) من معالم الحق في كفاحنا الإسلامي الحديث» ص1١1‏ - 
نه 


ك4 


يحمينا من الخضوع لمتاعب الحياة: ويثير في دمائنا غريزة 
العناد والكفاح! فإما سدنا الحياة وإما فقدنا الحياة”"" . 


همح 


ل استفدت من أعداني بقدر ما استفدت من أصدقائي» 
فلئن كان بر هؤلاء بي قد دفعني إلى الإجادة» وتطلب 
الكمال» لقد كان كره أولنك لي يدفعني إلى الحذر؛ وتوفي 


| نع 1270 


عاص أدنئ إلى اللّه من زاهد 


لا علمت بعد اختبار صحيح للرجال الملتصقين بالدين 
من رسميين وشعبيين» وللرجال المبتعدين عن الدين 
من ملحدين ومتّهمينء صدق ماقاله النبي 
صلوات الله عليه وسلامه: «رب كاسية في الدنيا عارية يوم 
القيامة» . 

إن العصاة الضارعين أدنئ إلى الله من الزهاد 


(1) من معالم الحق في كفاحنا الإسلامي الحديث: ص١٠5.‏ 
(1) من معالم الحق في كفاحنا الإسلامي الحديش. صٌن5١؟.‏ 


LAY 


المدلين» وإن الرجل الذي يشبه الطفل في مسالكه أقرب 
إلى فطرة الله من أولئك الذين أحاطوا أشخاصهم بهاللات 
من التصنّع الدقيق لما يفعلون ويتركون؟. 


الشجاعة قد تكلف صاحبها فقدان حياته» فهل الجبن يقى 
صاحبه شر المهالك؟ كلا. فالذين يموتون في ميادين الحياة 
وهم يولون الأديار أضعاف الذين يموتون وهم يقتحمون 
الأخطار. . .؟ 


وللمجد ثمنه الغالي الذي يتطؤوع الإنسان بدفعه»ء 
ولكن الهران لا يعفي صاحبه من ضريبة يدفعها وهو كاره ' 
حقير. ومن ثم فالامة التي تضن ببنيها في ساحة الجهادء 
تفقدهم أيام السلم. والتي لا تقذم للحرية أبطالاً يُقتلرن 
وهم سادة كرام» تُقدم للعبودية رجالا يُشئقون وهم سفلة 
لئام . 


وهكذا من لم يهر نفسه للتعليم أياماًء أسهره الجهل 
أعراماًء ولو حسبنا ما فقده الشرق تحت وطأة الجهل 


() تأملات في الدين والحياقء ص1. 


AA 


والفقر والمرض» لوجدناه أضعاف ما ققده الغرب» وهو 
يبحث عن العلم والغنئ والصحة!! 
وما دام الشيء وضده يكلفان الكثيرء فلماذا نرضى 
بالحقير ولا نطمع في الخطير؟ 
ألا ما أجمل قول الشاعر: 
إذااما كنت في أمر مروم 
نلا تقنع بما دون النجوم! 
فطعم الموت في أمر حقير 
كطعم المرت في أمر عظيم 
والذين يحسبون البذل في سبيل الله مغرماً يستحق 
الرئاء؛ والمرت في سبيل الله تضحية تستحق العزاءء هم 
قوم ليسوا من الدين في شيء٠‏ ولا من الدنيا في شيء. 
وحق على هؤلاء أن يُدفئوا وهم أحياء» وأن يرقدوا في 
مهاد الذل. لا ليستريحواء ولكن لتُستجاب فيهم دعوة 
خالد بن الوليد: هلا نامت أعين الجبنائ , 


قهر نوازع الخوف وبواعث القعود | 
لا ما ساد المسلمون إلا يوم أن قهروا نوازع الخرف» 


() تأملات في الدين والحياقء ص١١.‏ 


لحك 


وقتلوا بواعث الفعودء وعرفتهم ميادين الموت أبطالاً يردرن 
الغمرات ويركبون الصعاب . 

رما طمع الطامعرن فيهم إلا يوم أن أخلدوا إلى 
الأرض» وأحبُوا معيشة السلم؛ وكرهوا أن يدفعرا ضرائب 
الدم والمال. وهي ضرائب لا بد منها لحماية الحق وصيانة 
الشرف. ولا بد منها لمنع الحرب وتأييد السلامء إن كرهنا 
الحرب وأحبيتا السلام... 

إن كثيراً من المسلمين يحبُون أن يعيشوا معيشة 
الراحة؛ والهدوءء والاستكانة» برغم ما يهدد بلادهم من 
أخطار» وما يكتنف مستقبلهم من ظلمات» وحسبهم من 
الدنيا أن يبحثوا عن الطعام والكسوةء فإذا وجدوا من ذلك 
ما يسد المعدة؛ ويواري السوأة» فقد وجدوا أصول الحياةء 
واستغنوا عن فضولها! 

وتلك لعمري أحقر حياة وأذلهاء وما يليق ذلك بأمة 
كريمة على نفسهاء بله أمة كريمة على الله أورثها كتابه 
وكلفها أن تعمل به» وأن تدعو الناس إليه”©! 


إل as‏ 
لا روعة الهجرة أنها عقيدة وتضحيةء وفداءً وكفاح. 
)١(‏ تأملات في الدين والحياق ص٤١‏ - 16 
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وإصرار غريب على مغاضية الدنيا الثائرة الحاقدة! والتذرع 
بالوسائل التي في مقدور البشر على مغالبتهاء فإما موت 


كريم؛ وإما نصر كريم. 


هذه الحفنة من المؤمنين الذين خط الشيب رؤوسهم 
قادتهم» والذين عانوا آلام الغربة الروحية» والقلة المادية 
سنين عدداء فما وهنوا ولا استكانواء» بل خلفوا في اللحظة 


Oj 1 5-0-5‏ 
الأخيرة دورهم وأموالهم» ونزحوا عنها'''. 


لا تنتصر العقائد بين الناس بعدما تنتصر في نفوس 
أصحابها . 


هذه حقيقة يجب أن يعرفها حمّلة المبادىء. 
وأن يطمثن إليها نقّلة المُثل العليا إلى الناس. 


فإذا حدث أن وازن الإنسان بين عقيدته ونفسه» 
فرجحت نفسه» أو بين عقيدته وماله» فرجح ماله» أو بين 
عقيدته ومتعه الخاصة» فرجحت متعه الخاصةء فمعنئ ذلك 
أن العقيدة أهون لدى صاحبها من كل ما يملك أو يهرئ» 


)١(‏ تأملات في الدين والحياة. ص۹۹ 


۹۱ 


وسوف يبيعها في أول مساومة» ويتخلّى عنها في أول 


فد 


صدام 


لا أولى صفات صاحب الرسالة أن يؤمن بنفسه. ويكفر 
بخصومه» ويغالي بفکرته» ويحقّر ما عداه» ویزحزح غیره 
ولا يتزحزح البتة» ويُنزل الناس على رأيه إن استطاع» ولا 
ينزل على آرائهم أبداء ويثبت على شذة الكيد» ويصبر على 
مرارة الهزيمة» ويعيش في وطن من دعوته إن نبا به وطنه» 
ويدوس الأمجاد الزائفة» ويستهزىء بعروضهاء ولا تستخفه 
كثرة طلابهاء ولا تفجعه قلة الزاهدين فيه . 


لا نعم» قد يوجد أشخاص يعيشون ويموتون من غير 
أعداء» ومن غير أصدقاء كذلك. وهؤلاء وأمثالهم إنما 
يقضون أعمارهم في الدنيا كالضيف العابرء لا يهيىء لنفسه 
قرارأء ولا يترك خلفه أثراً. 


.11١1ص تأملات في الدين والحياةء‎ )١( 
1١16 تأملات في الدين والحيائء ص‎ )1( 


1 


وموقفهم بإزاء الأمور سلبي لا بحسب له حساب. 
وقد قال شاعر جريء لواحد من هؤلاء: 


إذا أنت لم تنفع فضر فإنما 
يرجئ الفتئ كيما يضر وينفعا!! 
أما أصحاب المواهب الكبيرة» والرسالات الخطيرة» 
فيستحيل أن يخلو طريقهم من الأعداء المتربصين» 
والخصوم الحاقدين» الذين إن وجدرا خيراً دفنوه» أر 
لحظوا شرا أذاعوه» وإن استطاعوا إدارة خصومتهم على 
غير قانون من خلق أو شرف فعلوا غير مبالين» إذ لا هم 
لهم إلا إشباع نفوسهم المحرجة» وإرضاء صدورهم 
الموغرة. 


مه 


لا محاولة إصلاح الكبار وتنشئتهم على أخلاق 
جديدة جهد ضائع» أو جهد أكبر كثيراً من نتائجهء فإن 
الخلل العقلي عند هؤلاء يشبه الكسور التي التحمت على 
عاهة مستديمة» أو تشويه لازم» فليس هناك موضع 


)١(‏ تأملات في الدين والحياقء ص1۳۳. 


£4 


لجراحات التجميل والتعديل» ولن يصلح العطار ما أفسد 
الدهر. 

والجهد النافع حقاً هر تلقف الناشئة وهي غضّة 
الإهاب؛ بيضاء الصحيفة» ثم حياطتها بدروس العلم 
والتربية والتوجيه السديده حتئ تشب على ما قدر لها من 
نضج واکتمال . 


من وراء الانحطاط 


لا ثمت أفكار خاطئة وتقاليد عوجاء تود المسلمين؛ لا 
صلة لها يكتاب أو سنّةء وهذه الأفكار والتقاليد وراء 
الانحطاط العام الذي نكس رايتهم» وألحق بهم هزائم مذلة 
في كل میدان". . 


لا أجهزة الدعوة الرسمية والشعبية أصابها عطب رهيب» 
فلما نكلت عن أداء حق الله في البلاغ؛ وتبيّن الرشد من 


(1) تأملات في الدين والحياةء ص157. 
(؟) مستقيل الإسلام خارج أرضه كيف تفكر فيه؟ ص١5.‏ 
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الغي» أتئ من يزعم أن السيف يغني عن الإعلام؛ وأن 
القوة طريق الإقناع؛ وهذا من أكذب الكذب على الله 
ورسوله» ولم يقع قط أن صاحب الرسالة أكره أحداً على 


CM. 
اه د‎ 


 [‏ حاكموها قبل أن تحكم عليكم 


لا أطلب من أمتنا الإسلامية أن تحاكم تقاليدها هي إلى 
الإسلام» فما وافقه بقي» وما خالفه ترك أما أن تطرق 
عواصم العالم الكبرى بتقاليد مزؤرة وتزعم أنها تعرض 
الإسلام! فهذا ضرب من التزييف أخطر كثيراً من تزييف 
النقود" . . 


مجالات دنيوية ومساحات من الحرية 


لا نحن في شؤون الدنيا أحرار الفكرء لم يُلزمنا الإسلام 
بشيء «أنتم أعلم بشؤون دنياكمه وكذلك نحن في الوسائل 
التي نحقق غايات قررها الإسلام» ولم يشرع لها طريقة 
خاصة» كرفع المستوى العلمي والخلقي للأمة» ولتحقيق 


0( مستقبل الإسلام خارج أرضه كيف نقکر فيه؟ ص5 
() مستقبل الإسلام خارج أرضه كيف نفكر فيه؟ ص56 


{4o 


العدالة الفردية والاجتماعية» وكإقدار البلاد عسكرياً على 
الجهاد في البر والبحر والجو. . 


وأمور أخرى كثيرة تتفاوت الأنظار في أسبابهاء ولا 
تتفاوت في نتائجها. . 

ثم هناك مجال مهم تختلف فيه العقول» كيف تستنبط 
الفروع من الأصول؟ لقد نشأت من ألف عام أو يزيد 
مدارس شى في ذلك» وقيل في تسويغ بقائها أن لا 
يعترض بمجتهد على مجتهد مثله! إن تعدّد الأحزاب في 
الغرب يشبه تعدّد المذاهب عندنا. 


تقولون: لا نقتبس من الغرب! وهذا كلام مرفوض» 
فالعلم لا وطن له» والتجارب الإنسانية النافعة لا وطن لهاء 
والإسلام يوصي بالتماس الحكمة حيث كانتء والتقاطها 
أنى وُجدت. . 


تقولون: الأحزاب تقسم الأمة» وهذا اعتراض 
مضحك! إن الأمة تمزقها الشهوات لا وجهات النظر 
النزيهة» وقد ولدت الأحزاب مع ميلاد الكيان الإسرائيلي 
على أنقاضناء فماذا حدث لهم؟ رماذا حدث لنا؟؟ 

إن هذا النظام لم يضر الغربء وفقدانه لم ينفع 
الشرق الشيوعي» وإقحام الحل والحرمة هنا ضرب من 
السخف. 


لف 


العجب أن الأجيال المتأخرة من الملمين شغلت 
نفسها بألوان من الفكر! 

أو شت خطوها بأنواع من القيود آذت الإسلام كل 
الأذى! 

يريد الإسلام أن ينطلق بأركانه السليمة ومعالمه 
الثابتة» فإذا ناس يقولون: ضمُوا إلى هذه الأركان والمعالم 
والمقررات الآنية: الشورئ لا تقيّد الحاكم إدارياً ولا وزارياً 
ولا قضائياً! 

وضموا كذلك إلى أركان الإسلام ومعالمه المقررات 
الآنية: لبس البدلة الفرنجية حرامء كشف وجه المرأة 
حرام» الغناء حرام» الموسيقئ حرام؛ التصوير حرام؛ 
الكلونيا حرام» إعلاء المباني حرام» ذهاب النساء إلى 
المساجد حرام. . 

هذه الضمائم الرهيبة تضم إلى كلمة التوحيد» وقد 
تسبقها عند عرض الإسلام على الخلق» فكيف يتحرك 
الإسلام مع هذه الأثقال الفادحة؟ 

إنه ‏ والحالة هذه لن يكسب أرضاً جديدة» بل قد 
يفقد أرضه ا 
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المح 


لا نحن نعيب الفقهاء الذين يعرفون من آراء الرجال أكثر مما 
يعرفون من الستن! وأرى أن علماء الحديث القاصرين في فقه 
الكتاب أولئ من أولئك بالعيب”"  .‏ 


لا أساس ديئنا كلمة التوحيد» واليناء الأخلاقي الشامخ الذي 
ينهض عليها ويثبت للإنسان وللشعوب حقوقاً في الإخاء 
والمساواة والحرية» تنفي الجبروت والقسوةء وتكسر القيود 
والسدودء وتبوىء الإنسان مكان السيادة في الكون". 


GCSES 


لا المكارم لا تورّث؛ ولكن بقدر ما يبذل الإنسان من 
جهد يحلق أو يهوي”"!. 


0( مستقبل الإسلام خارج أرضه كيف نفكر فيه؟ ص١4.‏ 
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صصح 


لا أرئ أن علومنا التقليدية بحاجة إلى إعادة النظر في 
طريق تدريسهاء فالتفسير مثلاً يفسح الميدان فيه للتفسير 
الموضوعي» إلى جوار التفسير الفقهي واللغوي والأثري 
والعقائدي» وددت لو قذمت تفسيراً موضوعيّاً لسورة براءة» 
وأبعادها المحلية والدولية.. كما وددت لو فح المجال 
لدراسات جديدة فى السيرة والسئةء تبرز الشمائل النبوية» 
وتضع الأحاديث تحت عتاوين أقرب إلى طبيعة العصر. . 
ولاحظت أن كتب النحوا لقديمة ‏ وهي التي درسناها - 
تشتغل بالاستدلال على القواعدء وسوق الشواهد من أدبنا 
القديم . . إن عصر الاستدلال انتهن» وعلينا أن نسوق من 
الأدب الرفيع» قديمه وحديثه» تطبيقات لهذه القواعده ثم 
علينا أن ننشىء أمثلة لها كثيرة من دنيا الناس» حتئ تلين 
بها الألسن» وتألفها الطباء”“. 


مح 


ل الأوربيين بذلوا دماء غزيرة حتى ظفروا بالحريات التي 
ظفروا بهاء فهل يقبل أحدهم أن تعرض عليه عقيدة التوحيد 
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مقرونة بنظام الحزب الواحد» ورفض المعارضات 
الياسية» ووضع قيود ثقيلة على مبدأ الشورئ» وسلطة 
الأمة؟؟ 

والمسلم الذي يعرض دينه بهذا اللون من الفكرء أهو 
داعية لدينه حقا؟ آم جاهل كبير يريد أن ينقل للناس أمراضاً 
عافاهم الله منها؟ 

إن هذا المتحذث الأحمق فتان عن الإسلام! ويشبه 
في الغباء من يعرض عقيدة التوحيد مقرونة بضرب النقاب 
على رجوه النساء! من يسمع منه؟ وكيف يريد فرض رأي 
من الآراء أو تقليد من التقاليد الشرقية باسم الإسلام؟ 

ما أكثر القمامات الفكرية بين شبابنا! لقيت جامعياً 
متديّاً يقول: إن فلاناً جمع نحو سبعين دليلاًء على أن 
النقاب من الإسلام! فقلت له: وأنا انتهيت الآن من قراءة 
كناب جمع نيفاً وأربعين دليلاً على أن الأرض ثابتة 
والشمس تدور حولها. . 

إنها فوضئ مقصودة في ميدان العلم الديني» ولا بد 
من تطهير هذا الميدان على عجل حتى ينقذ المسلمون من 
هلاك مسق !! 
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سيتزايد المضطهدون 


لا إنني خائف على الأخوة المسلمين الذين يعيشون بعيداً 
عن دار الإسلامء أن تصيبهم ما أصاب الأقليات الإسلامية› 
ولا يزال يصيبها من خف وهوان! 

إن المذابح مألوفة بين مسلمي الفلبين والهند 
وغيرهما. . 

وقد كان عدد المسلمين كبيراً في أنحاء اليلقان عندما 
استحب الأتراك من هذه الأرضين» ثم هبط عددهم إلى 
النصف تقريباً في حروب الإبادة والتنصير التي شنت عليهم 
طوال نصف قرن. . 

ولكن بقية السيف أنمئ كما يقول العرب» وسنن الله 
الكونية أن يتزايد المضطهدون مغالبين دواعي الفناء! ومن 
ثم تضافرت عفّة المسلمين وتزاوجهم المبكر المستمرء إلى 
أن تتجه أعدادهم إلى الزيادة. 


وإذا مضت الأمور في مجراهاء فإن المسلمين 
سيعودون أكثر من ثلث الروس» وشعوب البلقان. . !! 


هل يقبل الآخرون ذلك؟ لقد تكوّنت في غرب أوريا 
أحزاب تطالب بطرد الغرباء! وأهل الكتاب بعامة 


امه 


يضيقون أشد الضيق بالمسلمين» ولا يستبعد غدرهم في أية 
لحظة! 

ومن هنا نرى وجوب توثيق العلاقات بين كتلة 
المسلمين الكبرئ في أرض الإسلام» وبين إخوان العقيدة 
الذين يحيون مبعثرين في أماكن شتئ» ما يجوز تركهم أبداً 
ليواجهوا وحدهم مستقبلاً حافلاً بالنذر. . 

ونحن نستطيع أن نصنع الكثير إذا أردناء أو إذا 
استيقظنا من هذا الرقاد العميق» وما قيمة الأخوة إذا لم 
تكن تسانداً وتناصر"؟ 


لا المأساة التي طالما نهت إليها هي انشغال العقل 
الإسلامي بالهامشيات» وتعويل الدهماء على أمور ليست 
بذات بال» والذهول عن مشاكل العالم الكبرى في سياسة 
الحكم والمال.. ودعوة الناس بعد ذلك إلى إسلام يأباه 
أولو الألباب» وأصحاب الطبائع العادية من البشر . 
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| مع من وراء جدود العروية... | 


لا الإسلام الذي نسعئ لإنصافه يتطلب ابتداء التحقق من 
طبيعة الأجزاء التي يتكوّن منها عالمه الكبير! 

لكننا لا نحب أن نتغاضئ عن الجماهير الطيبة 
المغلوبة على أمرهاء والتي تخضع كارهة لسلطات 
زائفة. . . 

وقد يفرض هذا علينا مسلكاً معنتاً محيْراًء بيد أننا لا 
نعجز عن تحضير مواد ثقافية وإعلامية تعين جماهير 
المسلمين المحرجين على الثبات حتئ يأتي الله بالفرج! فما 
تكون هذه المواد المطلوبة؟ إن تحديدها يتم عندما نعرف 
مراد أعداء الإسلامء وخططهم للنيل منه! فلنكن صرحاء 
في مواجهة أوضاع المسلمين المعاصرين! إن القوى 
المعادية للإسلام شرقية كانت أو غربية» علمانية أو دينية 
بعدما اقتسمت العالم الإسلامي بينها شرعت في محر 
عقيدته بعد محو دولته» وفي تحقير شعائره بعد استبعاد 
شرائعهء وفي طي معالم الحلال والحرام والمعروف 
والمنكرء وجعل الشعوب العزلاء المهزومة تحيا وفق منطق 
آخرء وتسير نحو هاوية حُفرت بخبث ودهاء. . 

وعلى المسلمين الذين نجاهم الله من هذا البلاء أن 
يدركوا إخوانهمء وأن يقدّموا لهم العون الروحي والعلمي 


a. 


الذي يستبقي إيمانهم» ويحبط محاولات التكفير والتنصير 
والتهويد التي يتعرّضون لها. . . 


وهنا يجب إبراز ثلاثة أمور: 

الأول: إشعار الأقليات الإسلامية» والجماعات 
الساعية» لاستعادة الحياة الإسلامية الكاملة» أن التمرّق 
الحالي للمسلمين هو محنة عارضةء سبق أن تعرّض الكيان 
الإسلامي لها ثم تغلب عليها ونجا منهاء وأن الاستسلام 
للهزيمة خطأء وفقدان الثقة في المستقبل إثم. . ! 

وعلى المسلم في أي بقعة أن يناشد إخوانه التجمُع 
على الصلوات الخمسء وإرسال المستطيع لأداء فريضة 
الحج؛ كما يجب الاهتمام بشؤونه وحدها. . 

إن الهزيمة تجيء من داخل النفس قبل أن تجيء من 
ضغوط الأعداءء ولسنا أول أمة ابثليت» وقُرض عليها أن 
تكافح لتحيا كما تريد. 

الثاني : عقيدتنا أساسها التوحيد؛ وهو في الإسلام 
موضوع وشكل» وفرع وأصل؛ وعقل ونقل! ويستحيل أن 
يكون التثليث النصراني أو التجسيد اليهودي أرجح منه في 
الميزانء أو أولئ مئه بالقبول! 

والمحاولات الآن دائية لصدع هذا التوحيد ونسيان 
كلمتهء ويوجد نحو ماثة آلف «مبشر» للفاتيكانء يعملون 


of 


بجد ضد عقيدة التوحيدء ذلك فضلاً عن سماسرة الكنائس 
الأخرئ. ولهم رسائلهم بل إذاعاتهم التي تخرق الآذان 
صباحا ومساءًء والتي يكثر فيها الحديث عن عقيدة الصلب 
الفا 1 


وواجبنا نحن المسلمين المتمتعين بالعافية أن نلقى 
هذه التيارات بتيارات أشدء وأن تدقع الباطل بما أوتينا من 
حقء وآن نتقذ الألوف المؤلّفة من هذه الغارات المتتابعة. . 


إن هذه الغارات أحرزت بعض النجاح لتهاوننا في 
ردهاء واستنقاذ البؤساء من مخالبهاء ولو أبدينا اليقظة 
المطلربة لباءت بالفشل الذريع. . 


لقد اشتغلنا بفضول علمية عن هذه الفريضة! فلنعلم 
أن البحوث والخلافات الفقهية الشاغلة عن صون أساس 
الدين» جريمة بشعة. . . 


كما إنه ينبغى لقت المسلمين إلى الحقوق الإنسانية» 
الاجتماعية» والاقتصادية» التي يتضمّنها الإسلام» والتي 
تعجز عن تقديم مثلها المذاهب المحدثة كلهاء وبذلك 
ينصرف المخدوعون عن اتباع فلسفات باطلةء ويعلمون أن 
دينهم فيه الوفاء التام لأشواقهم النفسية والاجتماعية 
والسياسية. . 

والأمر الثالث: أن تكون ثقافتنا المذاعة والمنشورة 


قائمة على التقريب لا المباعدةء والرتق لا الفتق! إن الألف 
مليون ملم تشبع بينهم أخطاء فكرية وخلقية فاحشةء وهل 
استمكن منهم أعداؤهم إلا لهذه الأخطاء المستقرة؟ 
والناصح المسيء الطبيب الطائش قد يقتل مريضه بدل أن 
يحييه! وعلينا أن نعالج برقة» وألا نسترسل على العنادء 
وأن يتسع أفقنا لوجهات نظر كثيرة» فإن مسلماً يتبع أي 
مذهب معتبر أقرب إلينا من غيره. . . 

وسوف نریٰ نزاعاً بین مسلمين مخلصين: وبين 
الحكومات التي يخضعون لهاء إن هذا النزاع لا بد أن 
يُدْرْس بأناة وصدق» وأن نحدّد موقفنا منه بما يرضي ال 
مع بذل الجهد في عدم إحراج السلطات التي تعيش في 

لتفرض جدلاً أن نفراً من المؤمنين رفضوا في بلادهم 
قانوناً بتحليل الخمرء أو قانوناً ابتسوية الذكور والإناث في 
الميراث» إن هؤلاء الرافضين يُعدُون في بلادهم متمردين أو 
متطرفين! فهل نعدهم نحن كذلك؟ ونحثو في وجوههم 
التراب؟ آم نفتح لهم قلوبنا ونوسّع لهم بيننا؟ 

إن العلاقات الرسمية بين الدول لا يجوز أن تكون 
سبباً في تقويض الإسلام ونقض دعائمه! 


والتضامن الواجب بين المسلمين جميعاً يفرض علينا 


كه 


أن نتصل بالمجاهدين من كل نوع لنرشدهم إلى أنجع 
الوسائل» ولننهضهم إذا كبواء ونؤنسهم إذا استوحشواء 


وندعمهم إذا استضعفوا . 


[ سس 


ل العقل المتفتح الذكي لا يستسيغ الإلحاد! والإلحاد في 
الحقيقة مرض نفسي وليس يقظة فكرية . 

كما أن هذا العقل الأوربي المستقيم يأبئ التعدّد 
والتجسّد وساتر المتناقضات التي حفلت يها أديان أرضية 
وسماوية! ولا ريب أن المفهوم الإسلامي للألوهية مشرق 
المعنئ والدليل: ولا يصد عنه امرؤ سليم الفطرة. .! 

فلننظر إلى الخبر الآخر الذي جاءنا من أمريكا! لقد 
قالوا: إن سلطات الأمن في واشنطن أمرت بإغلاق المسجد 
في المركز الثقافي الإسلامي! لماذا؟ 

لأن القوم هناك يضنُون بحرية التبليغ على أتباع 
الإسلام؟ كلاء فحرية الدعوة مكفولة.. لكن الذي حدث 
أن المسلمين من رواد المسجد انقسموا على أنفسهم انقساماً 
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ون 


شائتاًء ووقعت بينهم فتن عكرت صقو الأمنء فرأت الدولة 
أن تستريح من هذا الشغب! 

تر ماذا قسم المسلمين هناك وأفسد ذات بينهمء 
وانتهى بإغلاق مسجدهم؟؟ 

قالوا: نزاع بين أتباع السلف وأتباع الخلف تفاقم 
حتئ أوقد بينهم حرباً لا تؤمّن عقباها!! 

وتصورت أنا ما حدث»ء يصلي إمام شافعي المذهب 
فيجهر بالبسملة ويقنت في الفجرء فيقول له مأموم من 
السلف: الجهر بالبسملة لم يرد والقنوت في الفجر بدعة» 
وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في التار!! 

ثم يحاول هو ومؤيدوه أن يصلوا على مذهبهم هم» 
وهنا يتشابكون ويكون النزاع بالأيدي» ويخاف نصاریٰ 
واشنطن أن يتحول إلى تشابك بالنعال أو بالنصال» فيغلقون 
المسجد! 


وربما كان الخلاف: هل يجهر بختم الصلاة أو يُسِر؟ 
هل يقرأ سورة الكهف قبل الصلاة أو سورة أخرئء آم لا 
قراءة البئة؟ 

وهذه الخلافات الهائلة يمكن تصعيدها إلى مجلس 
الأمن» ولكن مَن يدري! ربما استعمل الروس حق 
الاعتراض «القيتو» فخذلوا السلف. أو هزموا الخلف!! 


مده 


إن المسلمين القادمين إلى العالم الجديد يحملون 
معهم ‏ كما قلت من قبل - أدرانهم الفكرية: وجرائيم العفن 
الخلقي الذي نض بهم وبدینهم على سواء!! 

أترى الإسلام يحرز نصراً في ميادين الدعوة بهذا 
التفكير؟ ماذا لو عولجت هذه القضايا الثانوية على مكث» 
وتّركت وجهات النظر الغالبة أو المغلوبة تحبا كيفما اتفق» 
وتعاون الجميع على خدمة العقائد والأخلاق والعبادات 
المجمّ عليها ‏ وما أكثرها ‏ وبقيت الأمور الخلافية معلّقة» 
أو ماضية على أي وجه؟ 

إننى يعدما بلوت أصحاب هذه القضاياء استقرٌ عندي 
أن القوم يتعضبون لأنفهم! وأن العناد واللجاج مظهر 
للغلب الشخصي تحت ستار من اسم اش وحقاتق الدين!! 

إنهم يفقدون نكران الذات» وإيثار الله» ومصلحة 
الإسلام العليا! 

إن هؤلاء الناس محتاجون إلى مزيد من التربية 
الخلقية» والزكاة النفسيةء والتعلق بالآخرة. 

أما عناوين السلف والخلف فهي قشور.. وحاجة 
الإسلام إلى الفقه الذكي مثل حاجته إلى النبة الصالحة 
ولن يفيده مخلص أحمق؛ ولا عالم مفتون!! 
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0۹ 


لا اللام المنشود بين أهل الأديان يتطلب أموراً لا بد من 
إيجادها واستدامتها . . . 


لعل في أولها: الاعتراف المتبادّل بحق الحياة الشريفة 
لأصحاب العقائد المتباينة . . 


ومنح كل دين الحرية المعقولة ليبين عن نفسه ويذود 
عن معناه. 


وتأمين الأتباع على أموالهم وأعراضهم ودمائهمء فلا 
يضارون في شيء منها لإيئارهم ديناً على غيره. 

والجور على هذه المعاني وقع ولا يزال يقع بين 
الناس. 

لا بين أشياع الديانات المختلفة فحسب» بل بين 
رجال الدين الواحد عندما تضطرب أمامهم في تفسير أصوله 
أو فروعه!! 

ومرجع ذلك في أغلب الأحيان ‏ ليس المبالغة في 
إرضاء الله تعالئ كما يعتقد الجائرون المتعصّبون ‏ بل هو 
ضيق العقلء واستحكام الهوى» وقدرة النفس الإنسانية - 


01۰ 


للأسف الشديد ‏ على إشباع شهواتها وارتكاب مظالمهاء 
ركأنها تتقزب إلى ربهاء وتقيم حقوقه بدقة وحماسر”!! 


التديّن المريض 


لما التديّن المريض إذا تسلّط صنع المآئم» وإذا تعب 
عمئ عن القيم كلهاء ولم يعترف لخصومه بحمئ يأوون 
إليه . 


ونحن ‏ المسلمين ‏ نسائل مَن سبقونا من أهل 
الكتاب: إن الله واهب الحياة لنا ولكم» فكيف تستكثرونها 
علينا؟ 

ومهّد الأرض لنا ولكم» فكيف تحتازونها دوننا؟ 

ومنحنا وإياكم الفكرء فكيف ترضون لأنفسكم ما 
ترون من رأي وما تذهبون ومنحنا وإياكم الفكرء فكيف 
ترضون لأنفسكم ما ترون من رأي وما تذهبون من مذهب» 
ثم تغضبون أن نرئى ما لا ترون» وأن نذهب إلى غير ما 
تذهبون؟ من الذي خصّكم بالعصمة» وأخطاؤكم زحمت 
البر والبحر؟! 

وهبوا أن الحق تاهت معالمه بيننا وبينكم» فلماذا لا 


(41 كفاح دین» ص۱۷. 


نلتقي على خطة سواءء تسع كل امرىء وما يعتقد؟ 

5 قرم.. ماذا يصنع المسلم إذا كنتم ترخصون دمه» 
وتهدرون كرامته: وتعوقون دعوته» وتسيثون سمعتف ولا 
ترضون منه إلا أن يدع دينهء وهو يوقن من أعماق قلبه 
بصحته» وسلامة منهجهء ورضا رب العالمين؟ 

فل يال التب لم ندر عن سيل لَه من ام 
م 0 1 
هوبا يوا راثم شتام وما آله بي عَنَا ارد“ 
[آل عمران: 48]. 


فا الاستبداد غول الأفراد والجماعات» غول الذمم والكرامات. 
وهو لا شك سيبرز لك وحده وستبدو جرثومته 
الخبيثة عندما تبحث عن السر في تأخر المسلمينء وتخلف 
قافلتهم منذ عدة قرون. 
أجل . . فإن العلم لا يزدهرء والأدب لا ينهض» 
والقوى البشرية لا تنشطء والمواهب العليا لا تزكوء وسوق 
المناقشة لا تقوم. . إلا في سعة الحرية7©. 


.٠١4ص كفاح دین»‎ )١( 
كفاح دین؛ ص۱۳۹.‎ )۳( 


s1۴ 


لا إن إعادة بناء الأمة الإسلامية مرة أخرئى بعدما خرب 
الاستعمار عامرهاء وجفف غامرهاء أمر يحتاج إلى جهود 


ولت الإعادة المنشودة شق شوارع تقوم القصور 
المنيفة على أكنانهاء ولا تجميل شواطىء الأنهار والبحار» 
وبث الأرائك المريحة حولهاء كلا. . ولا هي نقل المصانع 
والآلات» وتشغيل ألوف العمال فيها. 

إن ذلك وإن مست إليه الحاجة ‏ لا يعني بناء أمة 
تنفع نفسها إذا كان الغزو الأجنبي قد نجح في تحذير 
أعصابهاء وإماتة ضمائرهاء واستلال اليقين من أفغدتهاء 
والهدف العالي من ضمائرها. . 

ذلك أن الأمم تفتقر قبل كل شيء إلى العقيدة التي 
توقد نشاطهاء والغاية التي تكدح لبلوغهاء والحداء الذي 
يهون عليها مصاعب الطريقء والعزاء الذي يصيرها على 
لأواء الحياة. 

فإذا جِمُت هذه المعاني في أمة لم يغن عنها شيء 
ماء وهي صائرة حتماً إلى إدبار! 

إنني عندما أرى دبابة تسير في الميدان يعجبني هيكلها 


رلك 


المتين وبناؤها الحصين» وأنظر إلى هذا الحديد المتشابك 
المتراكب وهو يتهادى وئيداً شديدأًء يطحن أمامه الصخرء 
ويقذف باللهب» فأقول: ما أروع هذا البرج؛ وما أسرع 
فتكه في أجسام العدا. 


لكني - وأنا أهمس بهذه الكلمات ‏ يعاجلني شعور 
آخر بالتريُث والاسترخاء: إن المهم قائد الدبابة» لا الدبابة 
إن مصير المعركة معلّق بالرجال الذين يملأونهاء 
ووثاقة إيمانهم. ورباطة جأشهمء وطول صبرهم» وبشاشة 
رجائهم. . . إن ذلك هو اللبنة الأولئ في النصر”©. 


رؤية نقدية لثقافتنا 


لا التعليم الديني؛ ذلك النوع من الثقافة التي تحيا على 
هامش المجتمعء وتفوح منها رائحة البلىء ويضطرب 
أصحابها في عالم يتنكر لهم ويضيق بمرآهم . . . 

إن التعليم الديني في بلاد الإسلام وصل إلى قعر 
الهاوية التي هيّأها له الاستعمارء ودفعه في طريقها من 
عشرات السنين. 


(21 كفاح دين ص۸٤۱.‏ 


دان 


فهو ينخدر إليها كما تنحدر الشيخوخة إلى الموت . 
لا تغني عنها مقومات ولا منشطات 


وها هو ذا قد ركدت ریحه» وسکنت حرکته» 
وعطبت ثمرته. . 


لا العكوف على اللذائذء ومطاوعة الأهواء وإجابة 
الرغبات الدنياء أمراض تصيب الأمم في عصور الانحلال» 
وتعرضها للهلكة» فهي نذر الفناء» ودلائل إدبار السيادة. 

ولقد لوحظ من استفراء التاريخ أن الحضارات 
الكبرئ لم يقتلها إلا الترف» وأن الأمم العظيمة لم يهلكها 
إلا البطرء وأن ترك الناس يرتعون في الشهوات رنع 
السوائم لن يجر في أعقابه إلا البوار العاجل ولعب الَو 
کی أو كنا ينل [الزمر: 95]. 

لذلك حرص أولو النهئ أن تشيع في الجماهير 
أخلاق الجندية» وتقاليد الخشونةء وأن يتعلّموا أخذ الحياة 
من جوانبها الصارمةء ونواحيها الجاذة . 


(1) كفاح دین» ص۲۱۱. 


مزه 


كما اجتهدوا أن ييتروا من المجتمع مظاهر الاسترخاء 
والتخنث» وأن يمنعوا استرسال النفوس مع أسباب اللهر 
والعبث. 

فإن شباب الأمة يتجدّد ما بقيت تحترم العملء 
وتتحمل التعب» وتصدف عن المعاصي» وتعاف الغرام 
بصفوف المتع ولو كان من الحلال. 

فكيف لو جاءت من الحرام؟ 

إن هناك خلاخلاً من الطراوة تفقد الأمم عافيتها لو 
تسرّبت إليها . 

وإذا كنا الآن في فترة بناء لتاريخنا الحديث وعهدنا 
الجديد.. فيجب أن نسد الأبواب أمام هذه الخلال 
المبيدة. وأن تصد أصحابها عن المضي في غرايتهم. . 

حت نحتفظ بحياتناء ونصون مستقيلنال" . 


لا ما أحقر السرور يجيء وليد غفلة عن الحقوق المقدّسة» 
أو ذهول عن الواجبات الكبار" . 


(۱) كفاح دينء ص584. 
(۲) كفاح دین» ص۲۸۷. 


1 


ذلك آنه طرد من أقطار ث شتّى: ولكن مخلفاته - وهي 
أخطر منه ‏ بقيت» فاحذروا مخلفات الاستعمار. 

احذروا هذا الصنف من الناس الذين احتل الاستعمار 
قلوبهم وعقولهم. ولم يخرج منها إلى الآن. 

احذروا هذا الصنف الذي يكره دينهء لأن الاستعمار 
بعضه إليه. 

ويجهل تعاليمه» لأن الاستعمار صرفه عنها. 

ويئرثر بكلمات في الإصلاحء وفي القضايا العامةء لا 
وزن لها ولا قيمةء لأنه ببغاء» بحسن الترداد ولا يعقل 

إنه عبد في صورة حر. 

وذنب في سمت سيد. 

وجاهل في إهاب متعاقل . 

احذروا هذا المنف وإنكم لواجدوه في كل مكان. 

في المهندسين: والمحامين» الأطباءء والمدرسين» 


o\¥ 


وفي الصحافيين: والمذيعين» والموجهين» بل كذلك في 
تفر من علماء الدين. 


إن التحرّر الحقيقي أن نفسل بلادنا من أدران 
الاستعمار بعد أن يجلو الاستعمار عن كل شبر فيها. 

وأن نستأنف القيام برسالتنا العتيدة في العالم دون 
عوج أو انحراف0© 


ه اترا أنه عتما اگم م وبَئْرِ ارت4 . 


في هذه الآية معن يشيع في القرآن كله: تقوى الله 
والإعداد ليوم اللقاء» وانتظار بشريات سارّة بعد دنيا لم 
تخل من الكدر والقلق. 


هذا المعنئ الشريف يصحح للإنسان هدفه» ويضبط 
خطاهء ويقيه الزيغ والعثار. 


وقد كان أثمة التربية عندنا يعتمدون عليه وحده عندما 
يعجزون عن إصلاح الأوضاع السياسية والاقتصاديةء لا لأنه 


( كفاح دينء ص۸٢۳‏ ۔ ۳۰۹. 


ماه 


يغني عن سلامتهاء بل لأنه يخفف من ضرهاء ويقلل من 
ليا 

ونحن ننشد إقامة الشرائع التي تقينا السيئات وترهب 
المجرمين»؛ ولكننا قبل ذلك نقيم العقائد التي تربط الناس 
بالله عزّ وجلء وتجعل تعاملهم معه وخوفهم منه وأملهم 
فيه . 

إن كشرة الحديث عن الآخرة. والجنة» والنار» لم 
يكن من قبيل اللغو» وكثرة الحديث عن التقوى وما تورثه 
في القلب من استقرار» وما تلقيه في الطريق من نور؛ ليس 
من قبيل الخيال. 

لقد استيقنت أنه لا يقتل الغرور والشره» وحب 
النفس وحب الظهورء والمكاثرة بالمال والجاه» إلا الإيمان 
الحي والتعلّق الشديد بما عند الله تبارك وتعالئ. 

لقد رأيت من طغئ عندما حكمء ومّن غش عندما 
تعامل» ومن استكبر عندما استغنن» ومُن أفسد أسرته وأمته 
عندما تمهد له الطريق. 

وتأملت الدوافع إلى هذا كله فلم أرَ إلا فلوباً خالية 
من الله جل وعزء بعيدة عن الشعور بعظمته ورقابته وإن 
همهمت بكلمات محفوظة عن الدين والوحي. 

وأؤكد أنه عند فاد الفطرة لا يوجد دين» وعند 


4 


اختلال العقل أو نقصانه لا يفهم وحيء وأن الأوامر 
الجزئية المتناثرة المنفصلة عن روح جامع لا تكون سلوكاء 
كما أن اللبنات المركومة وأسياخ الحديد الملقاة لا تنشىء 
بيناً. 

إن تعليمات المرور لا تفيد مَن أصيب بانفصال في 
الشبكيةء أو من أصيب في صمامات القلب. 

ولقد أقام نبينا يَف حضارة حققت الغاية العليا من 
الوجود الإنساني؛ وكانت عذته في ذلك ما تلقّى من وحي» 
وما ألهم من هد . 

كان أقدر المستقدمين والمستأخرين على تصحيح 
المسار الإنساني عن طريق ضبط الأجهزة الرئيسية في 
الكيان الإنساني» ونحن في هذا المنهج نسير» وبعواريث 
النبوة نستهدي . 

إنني عندما أكتب أقسم مشاعري وأفكاري قسمين: 
قسماً يتعرّف الواقع الإسلامي بدقة ‏ أعني: أحوال أمتنا ما 
ظهر منها وما بطن -» وآخر يتلمّس من توجيهات الإسلام 
ما يشفي السقام ويدعم الكيان. 

وفي تعرفي على أحوال أمتنا أميّز الأمراض الموروثة 
عن الوافدة حتئ لا أضل العلاج» ولا أسمح للأعراض 
المتشابهة أن تخدعني عن جراثيمها المختلفة . 


o 


وفي تلمسي للأدوية أفرّق بين الإسلام من مصادره 
المعصومة» وبين تاريخه المتفاوت بين مد وجزر» سواء 
كان هذا التاريخ سياسياً أو ثقافياً. 

وعندما أأخطىء ‏ وأنا خطاء ‏ أكون أطوع الناس لمَن يأخذ 
بيدي إلى الصواب . والمشكلة أن المرء قد يطب لغيره ولا 
يحسن أن يطب لنفسه» ولا مناص من أن يلهج أبداً بالدعاء 


المأثور «اللهم اهدنا فيمن هديت» وعافنا فيمن عاقيت)2 . 


ل أشعر بغضاضة وغضب عندما يُفهم الدين على أنه ركون 
إلى غيبيات غامضةء أو انسياق وراء مشاعر مبهّمة» كأن 
الإيمان فكر قاعد» والإلحاد فكر متحرك أو أن الإنسان 
المؤمن يستكين للمجهولء أما الآخرون فيستكشفون 
الأسرارء ويبحثون عن المعرفة" . 


بين سلامة العقل ونقاء القلب 


الما أساس الفطرة عقل سليم؛ وقلب نقي. 


.۷  هص علل رأدرية.‎ )١( 
(؟) علل وأدويق؛ ص18.‎ 


لحن 


وسلامة العقل توجب احترام الحقائق» وإدراك الواقع 
دون نقص أو زيادة» ورفض الأوهام والخرافات» والوقوف 
بالظنون عند حدودها فلا تتحول النظرية إلى يقين مثلاء 
وضبط الأحجام المادية والأدبية للأشخاص والأشياءء فلا 
يجمح الخيال بها إلى فوق أو تحت. ذاك بالنسبة إلى 
العقل . 

أما بالنسبة إلى القلب ونقاوته» فإن الغطرة السليمة 
تعني إنساناً لا يعبد نفسهء ولا يقدم أثرته» ولا يتحامل 
على الآخرين. 

تعني إنساناً يشعر بأن الحياة حقه وحق غيره على 
سواء» فلا معنئ للحقد» والغشء والافتراء» وتلمّس 
العيرب للأبرياء. ومحاولة الصعود على أنقاض الخصوم؛ 
أو من نرئ نحن أنهم خصوم . 

ذلك كله هو مفهوم الفطرة السليمةء إذ هو جوهرها 
الحر؛ رمعدنها الغالي» وأي امرىء يفقد هذه الفطرة فقد 
خسر نفسه» ولن عرض عن هذا الا شيء. 

هناك عباد نحقر صلاتنا إلى صلاتهم. وقراءتنا إلى 
قراءتهم» ومظاهرنا إلى مظاهرهم؛ ويفلتون من الدين 
بسرعة البرق لأن روابطهم الفطرية بالدين واهية أو معدومة» 
فأي دين لأولئك المزورين؟ إن في عقولهم خللاً لا تحسن 


يفن 


معه وزن قضية؛ وني قلوبهم علل تجرّئهم على استباحة 
غیرهم فأي تقو ترتقب عند من فقد فكره وفزاده؟ 


ْ الأقغاني وعقدة معاداته | 


ل نظرت إلى علماء الدين الذين تناولوا الأفغاني بالسوء؛ 
فرأبتهم يحيون في إطار نظم تتبْع الاستعمار الشرقي أو 
الغربي» وأنهم في مواجهته ومواجهة سماسرته خرجوا 
بالصمت عن لا ونعم. 


إن الهّابين لا يجوز أن يشتموا الشجعان" . 


لح 


لا المسارعة في التكفير دأب الرعاع والحمقئ» وهناك 
علماء مبرزون في ميدان: ومقصرون في ميدان آخر؛ 
يعطون أنفسهم حق إصدار أحكام علمية وتاريخية في كلا 
الميدانين؛: وهم يعينون الجهلة على تكوين أفكار منحرفة 
ضد رجال أبرياء. 


.50  هةص علل وأدرية.‎ )١( 
٠١۲ص (؟) علل وأدوية»‎ 


يفك 


ولو اتجهنا إلى البناء بدل الهدم» وإلى الإنصاف بدل 
الحيف» لكنا أهدئ سيل , 


ما سسي] 


لا الناس في هذه الحياة لا تصح إنسانيتهم» ولا يحققون 
الحكمة من إيجادهم إلا إذا جعلوا نشاطهم مقسوماً بين معاشهم 
ومعادهم» وعملوا لله كما يعملون لأنفسهم أو أكثر. 

والعمل لله يسبقه العلم به والعلم به لا یتم تحصيله بترديد 
أسمائه ألوف المرات كما يوصي البعض» أو كما يفعلون. 

العلم بالله يجيء من تتبع آياته في الأنفس والآفاق» 
ومن الصلاة له في المراصد رالمعامل الحاقلة بالتجارب 
والملاحظات”"' , 


Cz) 


لا السلبية لا تخلق بطولةء لأن البطرلة عطاء واسع» 


ومعاناة شر" . 


.118 - علل وأدوية» ص۱1۷‎ )١( 
.۱۹٤ علل وأدویة» ص۱۹۳ ۔‎ )۲( 
.۲٤۲۹ص علل وأدوية.‎ )۳( 


orf 


لا العقول السليمة تتلاقن على الحق»ء وكلما ازدادت علماً 
كان تلاقيها على الحق أيسر وأقرب”". 


أتعرف ما الإلحاد؟! 


لا أتعرف ما هر الإلحاد؟ أن يسفه المرء نفسهء ويركب 
رأسهء ويغمض عينيه عن كل ما حوله؛ ثم يصدر الأحكام 
جزافاً لا تخضع لمنطقء ولا يربطها فكر سلیم . 


الا العالم وما فيه من سكون وحركة» أثر لقدرة الله سبحانه 
وتعالئ» وليست لشيء عا قدرة ذاتية يستمدها من طبيعته 
المجرّدة . 

فإذا رأيت البذور تشق التربة وتنمو رويداً رويداً 
لتستوي على سوقهاء فذلك بقدرة الله . 


(1) عقيدة المسلمء ص۲۲. 
(؟) عقيدة المسلم؛ ص۲۷. 


وإذا رأيت الأمواج تلطم الشطآن. رائحة غادية؛ لا 
تهدأ حت تثورء فذلك بقدرة الله . 

وإذا رأيت القاطرات أو الطائرات تنهب الفضاف 
وتطوي الأبعادء وتحمل الأثقالء فذلك بقدرة الله. 

وإذا رأيت البشر يموج بعضهم في بعض» وينفعلون 
بالحب والبغض والفرح والحزن» وينطلقون عاملين» أو 
يهدأون نائمين»؛ فذلك بقدرة الله . 

وسواء شعرت أو لم تشعرهء فنبضات قلبك في 
حناياك» وسريان دمك في عررقك» وكمرن الحس في 


أعصابك» وتجدّد الحياة في خلاياك؛ وانسكاب الإفرازات 
من غددك» ذلك كله بقدرة الله تعالى . 


لا تحسبن شيئاً في الكون قادراً نف“ 


لا ملاحظة العبد لله أساسها شعوره بأنه سبحانه قائم على 
كل نفس بما كسبت» ومطلع على ما أسرّت وأعلنت» 
وذلك وحده لب التقوم: وسر الإخلاص . 


)١(‏ عقيدة المسلم» ص*۸. 
(0) عقيدة الملمء ص٠٠.‏ 


لك 


| علامة الفشل | 


لا كثيراً ما يعتذر الإنسان عن أخطائه بتهريتها أو تبريرها. 
وقد يعالج الخطأ التافه بخطيئة جسيمةء بأن يجنح 


إلى الكذب مثلاًء أو إلى الجدل الذي لا ينطوي إلا على 
الدجل . 
جل 


قد يؤمر الإنسان بشيء ماء فيتثاقل عنه ويخلد إلى 
الأرض ولا يؤديه» وقد يزجر عن شيء ماء فيخدع به 
ويتزلق إليه . 


فإذا ما حدثته في صنيعه هذاء لم يذكر علته الحقيقية 
من كسل عن الخير» أو ميل إلى الشرء بل قال في صفاقة: 
ما حيلتي؟ إنني مقهور .. معذور. مرزداً قول المشركين 
القدماء - لما نقّرهم الرسول من عبادة الآصنام -: وولا ر 
عه ان ما ذم نا لھم يدللق ين علو إن هم إل 
رسو م یتم ڪا ين ملي هم بي 


سیک46 [الزخرف: 5١‏ ۔ .]۴١‏ 


إن تجاهل الإنسان لما زوده الله به من قوة وتفكير» 
وما ذرأ في طبيعته من استعداد للرفعة والضعةء وما وهبه 
من حرية يتوجّه بها إلى الخير أو الشر دون أي ضغط أو 


يفن 


ظلم» إن ذلك التجاهل لا ينقص فتيلاً من مسؤوليته الملقاة 
على عاتقه» مهما قارنه من المكابرة والمرء9 , 


إجابة ساخرة 


لا سألني سائل: هل الإنسان مسيّر أم مخيّر؟ فنظرت إليه 
في ضيق شديد» وقررت أن ألتوي معه في الإجابة» كما 
التوى هو مع فطرته في هذا التساؤل. 

وقلت له: الإنسان نوعان: نوع يعيش في الشرق» 
ونوع يعيش في الغربء والأول مسيّرء والآخر مخيّر! ففغر 
الرجل فاه عن ابتسامة هي بالضبط تصف تثاؤب الكسالى 
والعجزة والثرثارين الذين ينتشرون في بلادنا. 

ثم قال: ما هذا الكلام؟ إنني أسألك: هل للإنسان 
إرادة حرّة وقدرة مستقلة يفعل بهما ما يفعل» ويترك ما 
يترك» أم هو مجبور! 

فقلت له: قد أجبتك الإنسان في الغرب مستقل» 
وفي الشرق مستعمر . 


هناك له إرادة وقدرةء وهنا لا شىء له!! 


.٠١4ص عقيدة المسلمء‎ )١( 


ofA 


قضحك أحد الظرفاء وقال: هذه إجاية سياسية. 

فقلت: وإنها لدينية كذلك . 

يا رجل» إن القوم في الغرب شعروا بأن لهم عقرلاً 
ففكروا بها حتئ كشفوا المساتير من بدائع الكون. 


رشعروا بأن لهم إرادة قصمموا بهاء حتئ التقت في 
أيديهم مصائر الأمم» وأزمة السياسيات. 


وشعروا بأن نهم قدرة» فجابوا المشارق والمغارب» 
وصنعوا الروائع والعجائب. 


أما نحن» فهذا... رجل من ألوف الألوف التي 
تزحم البلاد يأتي ليستفتي في هذه المعضلة التي غاب عنه 
حلها. 


آله حقاً عقل حر يستطيع أن يفكر به؟ 

أله إرادة يستطيع أن يعزم بها؟ 

أله قوة يستطيع أن يتحرّك بها؟ 

وإلى أن نثبت به نحن ذلك» سوف يبدأ فيفكر ثم 
يعزم ثم يعمل . 


أما الآنء فهر فعلاً ‏ مسيّر من ذلك الرجل المخيّر 
في الغرب . 


o4 


ما أبعد البون بين الشخصين! 

الرجل في الغرب ألقي به في تيار الحياة» فعلم أن له 
أعضاء يستطيع أن يعوم بهاء فظل يسبح مع التيار تارة 
أخرئ» حت وصل إلى الشاطىء!! 


أما هناء فلما ألقي الرجل في معترك الأمواج» بدأ 
يسائل نفسه: 


هل أنا حي حقاء أم أنا جثة هامدة؟ 
أو بتعبير المتفيهقين: هل أنا حر أم أعضائي مقيّدة؟ 
ولكن التيّار الجارف لا ينظر هذه السفسطة؛ نلا 
يلبث أن يطويه اليم مع الهالكين. 
وليس يغني في عزائه قول الشاعر السفيه: 
ألقاه في اليم مكتوفاً وقال له: 
إباك إياك أن تبتل بالماء 
اعمل أيها الرجل» ولا تقل: هل آنا مسيّر أم مخيّر؟ 


واستغل المواهب التي آتاك الله. واشعر بأن لك فى 
الحياة حقوقاً. وعليك للحياة واجبات. 


وكفئ كذباً على الدين والديا"!. 


114 - ۱١۳ص عقيدة المسلم»‎ )١( 


or» 


حتئ يكتمل النصاب | 
لا الإيمان يستلزم العمل كما يستلزم النهار الضوء . 
وقد يثور في رابعة النهار غبار يحجب الأفق» أو 
تتكائف غيوم تملا الأرض بالظلال» بيد أن ذلك لن يرد 
النهار ليلا إذ هو عرض زائلء طال أمده أم قصرء فلن 
تلبث أشعة الشمس أن تغمر الأرجاء بالدفء والضياء. 
كذلك نور الإيمان قد تحجبه إلى حين غيمة من 
شهوة عارضة» فتغيم جوانب النفس حتى لا يكاد المؤمن 
يرئ النهجء ثم يعمل الإيمان عملهء فإذا الأمر كما قال الله 
تعالق: 
ات الیب اقا إا متم عتبث بن لقي 
برا نا هم رود ()4 [الأعراف: .]1١1‏ 
أما الظلام المطبق للمعاصي الدائمة» فذلك حيث 
بخیم ليل الكفرء وتغيب شمس الإيمان» ويفقد المرء حاسة 
البصر تماماًء فهو لا يعرف لله طريقاً: 
رن كت فى مزه تعن هر ني اليتق آم َل 
سیا4 [الإسراء: ۷۲]۔ 


(۱) عقيدة المسلمء ص۱۷۲ ب ۱۷۳ 


ori 


] مسح‎ J) 
ل كثيراً ما تكون العظمة امتداداً في موهبة من مواهب‎ 
. النفس‎ 

بل كثيراً ما يكون هذا الامتداد على حساب المواهب 
الإنسانية الأخرق. 

فإما أصابها بالضمور والشلل» وإما رذ النواحي 
الأخرى من شخصية العظيم إلى مثيلاتها في سائر الناس. 

بل قد تكون أبعد سقوطاً وأشد ضراو" 


تساؤلات حقائقية عن معالم خالدة 


لا قبل أن نأتي إلى الحياة الدئياء كم سبقتنا من عصور؟ 
وبعد أن نغادر هذه الحياةء كم ستعقبنا من أجيال؟ 
وما نسبة هذا العمر المحدود بين ما سبقه وما لحقه 

من أزمنة؟ إنه قليل قليل! 
ولكن من هذا القليل الممنوح لي ولك» تتكوّن 

الحياة الدنيا! ! 

.٠٠٠ص عقيدة المسلم»‎ )١( 


يفركن 


من هذا الظهور المحفوف بالغناء قبله» والخفاء 
بعده» تعمر الأرض! 

في طريق الحياة الممتد يجري جيل من البشر 
وما يزال يجري» حتئ إذا نال منه الكلال وأدركه الإعياء 
مات . 

وقبل أن يخلو الطريق من الأنفاس اللاهئةء والأقدام 
اللاغبةء ينبت جيل آخر يستأنف السعي» ويمثل الدور 

ويسحب الجيل المنهوك قيُلف في الأكناف» 
ويوارئ في التراب. 

وينفرد الجيل الجديد بالسعي» حتئ إذا لحقه ما أصاب 
خلفه» سحب كذلك ‏ وجيء بآخرين» وهكذا دواليك. 


هذه هي مواكب الحياة. عمل متواصل من أعمار 
متقطعة! 

والعجيب أن هذا العمل الموصول يسخر القائمين به 
فهم لا يحسيون أنفسهم حلقة من السلسلة المتقطعة 
المتراخية مع الأمسء المتطاولة مع الغد. 

بل إن الواحد منهم يخدعه الغرورء فما يفكر أنه 
جديد على الدنياء وأنه ‏ كما ظهر فيها فجأة ‏ سيختفي 


ofr 


كلاء إن الغرور يخيل إليه أنه كان من الأزلء 
وسيبقئ إلى الأبد!! 

فإذا جاءه الموت دهش لمقدمهء كأن الموت حدث 
غريب» غير أن الدهشة لا تدفع اليقين. 

وكذلك يترك الإنسان الحياة الدنيا. 

من الخير للمرء ‏ وهو في صحته البدنية ويقظته 
الذهنية ‏ أن يعرف طبيعة الدار التي يعيش فيهاء فلا يبني 
طباقاً عالية على دعائم منهارة. 

لكن ما معنئ ذلك؟ 

أهذا فقط كل حظ الإنسان من الوجود؟ 

ونبادر إلى الإجابة الحاسمة: لا. 

لئن كانت الحياة على ظهر الأرض بهذه المثابةء إن 
الحياة التي تليها هي الأمل الأسمئء والحظ الأوفر» ولو 
كان العيش في هذه الدنيا هو كل شيء»ء لكان الانتحار 
العاجل أولئ بالناس أجمعين. 

إن الدار الآخرة هي الحيوانء والاستعداد لها هو 
وظيفة العقلاء في هذه الفترة الضيقة من آجالهم . 
خلق التاس للبقاء قضلت 

أمة يحسيونهوللنفاد 
orf‏ 


إنماينقلون من دار أعما 
ل إلى دار شقوة أو رشاد 
والحصيف هو الذي يوزع اهتمامه على كلتا الدارين 
بقدر ما تستحقانه» فيجعل عمله لهذه بقدر مقامه فيهاء 
وعمله لتلك بقدر بقائه فيه . 


| فوق الشبهات ا 


لا البعث عقيدة فوق الشبهات» فلنتهيأ بالزاد الطيب. من 
الهوئ» والتقى» والعفاف. 

خطب النبي َة أول بعثه فقال: «إن الرائد لا بكذب 
آهله» والله لو کذبت الناس جميعاً ما كذبتكم» ولو غششت 
الناس جميعاً ما غششتکم» والله لتموتن كما تنامون» 
ولتبعئن كما تستيقظون» ولتجزون بالإحسان إحساناًء 
وبالسوء سوءآء وإنها لجنة أبدآء أو لنار أبدأه. 

فإذا طلعت عليك شمس يوم من أيام الدنيا بعد نوم 
مستغرق؛ فاذكر أن هناك يقظةء» سوف تعقب الهجعة المؤقتة في 
القبر» يساق بعدها أهل الشر إلى سقرء ويساق أهل الخير إلى 


4 


قمر صق عند لب مقر 4 [القمر : .]٠١‏ 


.۴۱۳ - عقيدة الملمء ص۲۱۲‎ )١( 
عقيدة المسلم» ص۲۳۸.‎ )۲( 


oro 


لا لو أن كتاباً ألقته أمواج البحر على الشاطىء لا ندري 
من أين جاء أو لو أن الرياح الهابّة من بُعَدٍ حملت إلينا كتاباً 
لا ندري من أرسله؟ لكان جديراً بنا أن نعرف ماذا في هذا 
الكتاب؟ وما الذي حوته صحائفه؟ أهو تمجيد لجنس من 
الأجناس؟ أهو ثناء على ملك من الملوك؟ أهو نبوءات 
مبوُمة؟ 

إن ذلك يعنيني بأدىء ذي بده . 

ولقد تناولت المصحف الذي رصل إليّ في هذا 
العصرء وشرعت في تدبره لأتعرّف على ما فيه. 

وأحسست للقراءة الأولئ أن الكتاب الذي بين يديء 
يبدىء ويعيد في قيادة الناس إلى الله؛ واستئارة مشاعرهم 
من الأعماق» كي يرتبطوا به» ويتوججهوا إليه؛ ويستعدُوا 
للقائه . 

الحديث دائم متصل عن اللهء وما ينبغي لها وعن 
جعل الحياة الدنيا مهاداً لما بعدها. 

وكان هناك همس يحمله الغزو الثقافي من بعيده أن 
هذا القرآن من صنع محمد! 


أشن 


وبحئت بجدٌ فى طول القرآن وعرضه عمًا صنعه 
محمد إا لنفسه في هذا الكتاب» فلم أجد شيتاً صنعه 
محمد ية لنفهء إلا أنه عبد لا يملك لنفه ضرا ولا 
نفع عبد فقير إلى الله كسائر العباد! 


إن الحماس يشتعل في الآيات النازلة على مدى ربع 
قرن تسبيحاً لله وتمجيداً. . واقتلاعاً للأهواء والخرافات 
التي صرفت الناس عن ربهم الكريم. . 

وماذا لمحمد ية في هذا الكتاب الذي قالوا: إنه 
ألْفَه؟ 


وقرأت الكتب المنسوبة إلى السماءء في زعم خصرم 
محمد ا فما فتئت أن قلت: إن صح أن هذه الكتب من 
السماءء وأن كتاب محمد يق من الأرض» فمعنئ هذا أن 
محمَّداً ية أقدر على صنع الدين من رب الدين! 
وأنه أفصح في الثناء على الله من الله عندما يتحدّث عن 
نفسه!! 

إن تكذيب القرآن مهزلة شائنةء وإن دراسة هذا القرآن 
الكريم» أورثتني إحساساً بعظمة اللهء لم أحسه أبداً في 
قراءة كتاب آخر. لقد شعرت أن قلبي الذي يدق بين 
أضلاعي ما تحرّك إلا بعدما غمزته أصابع القدرة العلياء 
فانطلق لا يتوقف» وأن آذاني في أصداغي ما تسمع؛ 


ary 


وعيوني في وجهي ما ترئ» إلا بعد إمداد ممّن يملك 


السمع والأبصارء يجعلني أسمع وأری؟. 


لا آفاق السماء وفجاج الأرض» تسبح بحمد ربهاء فلماذا 
نشد نحن ولا نصطبغ بما اصطبغ به الكون كله؟ 
إن العصيان: اختراق لقاعدة عامة» أو هر نغمة 


فاجرة؛ بين أنغام طاهرةء ترنو إلى البارىء الأعلى في 
استكانة» وتفان» وإعظام : 


او َر له أله مهم او من في التو لاض وَالظليرٌ 
ملش ل فد تیم لان وس واه یم يا EMO‏ 
الوت والارض وَلِلَ أو 1 ليد (4 [النور: vo‏ 

وإسلام الوجه لله يصفوء أو يكدرء على حسب ضيق 
المعرفة؛ أر سعتهاء وقد تعرّف الله إلى عباده بأسمائه 
الحسنى» وهي أسماء كاشفة لصفات الكمال التي تقترن 


بذاته» وهي تنتشر في طول القرآن وعرضهء على نحو 
رفن 
ر 


.۸ - المحاور الخمسة في القرآن الكريم» ص۷‎ )١( 
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لا كل ميل بعقيدة القدر إلى الجبر: تخريب متعمّد 
لدين الله ودنيا الناس» وقد رأيت بعض التقّلة والكاتبين 
يهونون من الإرادة البشرية» ومن أثرها في حاضر المرء 
ومستقبله» وكأنهم يقولون للناس: أنتم محكومون بعلم 
سابق لا فكاك منهء ومسوقون إلى مصير لا دخل لكم فيه: 
فاجهدوا جهدكم» فلن تخرجوا عن الخط المرسوم لكم 
مهما بذلتم!! 

إن هذا الكلام الرديء» تتن نضح قراءة واعية لكتاب 
ربناء ولا اقتداء دقيق بسئة نبيناء إنه تخليط جنينا منه 
المر!! 

يقول الله لكل بشر على ظهر الأرض: 

لتر يَعمَكَ يتن ال بن کي أن ملق ب لا مل م 
ین مه بز يسنوت عن کر قله کنو وين عل 


ملعا يَلأَشيمْ هد4 [الروم: ٤۳‏ - 44]. 
فهل ربط الجزاء بالعمل هنا من قبيل المزاح أو 


الخديعة؟ 
وعتدنا يض زينا رة الكنية. والمكنيين» ويذيقهج 
عقبئ ما قدّموا ويقول: 
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لني س ن اَن قروا عَذَابًا سيدا وک 
كنا ملو لك جرا اعد ا ر ا 
جرا ا كأ پیا مدرد )4 [فصلت: ۲۷ ۔ ۲۸]. 


هل هذا الربط المتكرر بين العمل والجزاءء هل هذه 
النقمة المحسوسة على المجرمين»؛ تومىء من قرب أو بعد 
إلى أن القوم كانوا أهل خيرء فلوئ زمامهم قدر سابق؛ أو 
كتاب ماحق؟ وما أقبح هذا الفهم! في يوم الحساب يحصد 
الناس ما زرعوا لأنفسهمء والقرآن حريص كل الحرص» 
على إعلان هذه الحقيفة : إنك واجد ما قدّمت! لن تواخذ 
أبداً بشيء لم تصنعهء لن تُعْلَب على إرادتك يوماً فيحسب 
عليك ما لم تشا.. إن المغلوب على عقلهء أو قصدف لا 
يؤاحذ أبداً» بل إن التكليف يسقط عنه!! 


وتديّر قوله تعالى: 
آل ِل 0 1 ذ فى الب 
مل ی ر ٿا ألم کی 6 ف کر 
توا لدی رد دمب كر بالود( ا يدل 
ا کا e‏ 4-4[ 

ربنا سبحانه وتعالن ين ينفي الظلم عن نفسهء ويقول: 
إنه ما عذّبٍ إلا من فرط وأساء. 


of 


ومع ذلك يجيء أقوام مناء فيزعمون أنه رمئ بناس 
في الناس بعد أن قهرهم على طريقها بحجة أنه لا يُسأل 
عما يقعل!! 

وليس بظالم فيما أوقع بعباده!! 


هذا تفكير أعمئء. لا يتصل بفطرة الله ولا بوحيه» 
ويجب فطام العوام عنه!! 


وسبب هذا الشرود: سوء الفهم للآيات» وسوء النقل 
0O)‏ 
للأحاديث”" . 
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لا عندما أجس أن ربي يحب الإحان: وأنه كتبه على كل 
شيء كما حذث E‏ الكريم» فإنني أرفض الفوضئ»: 
والتقصيرء والعجزء ولا أباشر عملا دينياً أو دنيوياًء إلا 
تركت عليه طابع الإجادة والجمال. 


إن الله الذي أعبده يكره التشويه» والعبث» والدمامة؛ 
إنه أحسن كل شيء خلقه . 


(1) المحاور اللخمسة في القرآن الكريم ص٣۳‏ - 5". 


لمكن 


فلأكن في هذه الحياة مثالاً» لترتيب الأمور» وتنسيق 
الأوضاع؛ وإحكام العمل . 


0 لا إنقاذ إلا بيقظة إسلامية؛ تجعل التوحيد فلسفة حياةء 
وروح أمق ونموذج ارتقاء أدبي ومادي لا شعاراً أجوف» 
ولا دعو نسيء إلى الحقيقة9 , 


لا الذين يحسبون علوم الكون والحياة علوماً طفيلية على 
دين الله» ويظئون العبادة حمل البح وتحريك حباتها 
بكلمات مأثررة» ناس عميان لا وزن لهم. 
مستضعفون صغار لا حلوم لهم 

فلا تغرنك أيد تحمل السبحا 
لو تعقل الأرض وت أنها صفرت 

منهم؛ فلم ير فيها ناظر شبحا 


)١(‏ المحاور الخمسة في القرآن الكريمء ص49. 
(7) المحاور الخمسة في القرآن الكريم» ص۲٠.‏ 


يدك 


ولن ييصر المسلمون الطريقء إلا إذا عادوا إلى 
الفلسفة القرآنية العملية وققهوا قوله تعالئ : 
«لقذ ربلا رسا ؛ 
اليب لقم انس بالقنا 
ومع للاي ويلم آله من يمرم وسم التي إن آله فو 
نير 49 [الحديد: .]۲١‏ 


وتذييل الآية الكريمة باسمين من أسماء الله الحسنى» 
يدلان على القوة والعرّة» وفيه إشارة لأولي الألباب إلى 
الوسائل التي تتيح الغلبة والعلوء وإشارة أخرئ إلى أن 
الحق لا ينتصر بالحماس الجاهل. . فمن فقد عدالة المبدأ 
وخبرة القدير المدرب فلا يلومن إلا تفه . 


کے ست بيش دسر سے 


ما من الخطأ أن نحسب الدين تجميد للحياة على نحو 
بدائي: أو أن الشخص الساذج أدنئ إلى الله من الإنسان 
الواعي اللبيب. 


إن لباب الدين: سناء الباطن» ونضارة العقل ‏ هكذا 
تعلّمنا من كتابنا ‏ وساكن القصر الدميث الأخلاق» أحب 


.58 المحاور الخمسة في القرآن الكريم» ص4"‎ )١( 
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إلى الله من ساكن الكوخ الفظ. وابن الصحراء السائب 
الشهوات أبعذٌ عن الله من ابن المدينة المضبوط الزمام 
البادي العفاف". . ! 


لا الدين إذا لم يكن ارتفاعاً بمستوئ الإنسان فما يكرن؟ 

وفي هذه الأيام العجاف أرئ جماهير من المسلمين» 
أبعد أهل الأرض عن حقيقة الإحسان! بيوتهم رديثة» 
وطرقهم رديثة» وسيرهم رديء» وإذا صنعوا سلعة خرجت 
من بين أيديهم دون غيرها: مما يصنع الناسء وإذا أداروا 
عملا استغرق الكثير من الأوقات والجهودء ولم يبلغرا به 
درجة الاكتمال التي يحققها من يذل جهداً أضعف ووقتاً 
أقل» كأنهم من طينة غير طينة البشر حُلقوا!! 

هؤلاء الناس في انتمائهم الديني ريب کبير» ولكي 
يعودوا إلى الإسلام يجب أن يعاد تشكيلهم العقلي والخلقي 
حتئ إذا باشروا عملا ما أقبلوا عليه بقواهم المادية والأدبية 
كلهاء فخرج سليماً كريماً. . لا سيما ونحن في حضارة 
صناعية نقاس فيها الأبعاد ب«الملمتر» أو بما دونهء ولا تقبل 


.١٠١ ١ص المحاور الخمسة في القرآن الكريمء‎ )١( 


كن 


فيها المجازقات والماهلات والمصادقات العمياء ‏ 


واقع الإدارة ونجاح الرسالات | 


u‏ هناك فساد إداري بالغ الأضرار في العالم الثالث! 
فالرجل يتولئ المنصب العام فيحسبه متعة خاصةء أو جاهاً 
شخصيّأء ولا يعلم أنه مسؤولية جسيمة وأمانة صعبة» ومن 
ثم لا يتيقظ لمطالهء ولا يسهر على مراقبته» وقد رابني في 
ميدان الإدارة أن الرئيس والمرؤوس يحتالان على الهرب 
وقد يشتد غيظي عندما يتذرّع البعض بإقام الصلاة على ترك 
الأعمال ساعة أو نصف الساعة قد تصاب فيها الآلات 
بالعطب» أو الإنتاج بالنقض!! 

في آقطار أخرق يتنافس العاملون على أداء العمل في 


أقصر وقت» وبأقل جهدء وعلى خير وجهء أما نحن ففي 
واد آخر عن الغفلة والتسيُب. 

والإدارة فن يقوم على النشاطء والذكاءء والانتباف 
والابتداع؛ وقد ألهم العرب هذه الخصال فغلبوا بها دولا 
ذات تاريخ عريق. 

والذين درسوا خطة خالد بن الوليد في معركة 


)١(‏ المحاور الخمسة في القرآن الكريم: ص1۹۲. 
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البرموك؛ أو خطة الصحابة في معركة الأحزاب» فيعجبون 
لتفوق المسلمين الإداري. 

أما اليوم؛ فإن أساليبنا في إدارة الأعمال» لا تنبع من 
فكر ثاقب» أو عزيمة منعقدةء فما قيمة إيمان يفقد هذه 
العناصر؟ 

الرسالات العظيمة تنجح عندما تُجنّد لها المواهب 
العظيمة؛ وهذه المواهب تبدأ بتعود النظام» وتنمية الملكات» 
واستكشاف القدرات والخبرات» رع فطرة الله في 
الأنفس والآفاق» والكراهية الشديدة للتبلد والكسل والعجزء 
والكراهية الأشد لإنشاء الفسادء ورؤية ة الفورضئ تدس أصابعها 
في كل شيء فتجعل العامر بلقعاًء والدين تواكلاً وتخلفاً 
وانهزاماً امام إلحاد مقدام» وشهوات جموح!!. . 


هس 


لا ما رأيت شيئاً أذهب بالرشد» وأجلب للضرء وأقتل 
للتقوئ من اللسان السائب! 

لقد بلوت الكثير من متاعب الناس الخلقية 
والاجتماعية؛ فوجدتها تعود إلى كلام تنقصه الرويةء 
)1١(‏ المحاور الخمسة في القرآن الكريم» ص 194 .1١١‏ 


4 


وأحكام ينقصها السدادء ومسالك تقوم على الظنون الغالبة 
والشائعات الطائرة! ورأيت أن هذا يتكلم ليمدح تقس 
وهذا يتكلم ليذم غيره» وهذا يريد كشف سر مخبوء أو 
خطأ مستورء وهذا يريد انتقاص كبير أو إهانة كريمء وهذا 
يريد الغمز واللمزء وهذا يريد الإضحاك والسخريةء وهذا 
يريد قطع الوقت بلغو لا ثمرة له وهذا وهذا. 

إن الكلام السيء يضيّع المروءة: ويميت الصداقةء 
ويقطع ما أمر الله به أن يوصل. وما يأذن الله لأحد أن 
يسيء القول إلا في حالة واحدة: أن يذكر بشر مُن اعتد 
عليه ؛ وكانه يتظلم ممن أصابه وينشد الإنصاف: 

4 لا يب لله الجَهرَ بسر 0 طز ون 
َه يميا یا3 إن دوا حب أذ نٹ أز نذا عن AH‏ 

كن عمو ق [الساء: 1ك ۱4۹]. 


إلى المتهورين وا 


لا الذي يريد أن يخوض باسم الإسلام معركة لم يستعد 

لها الإسلام» امرؤ مشؤوم. يخطط لهزيمة الدعوةء وإظلام 
۱ 

(۱) المحاور الخمسة في القرآن الكريم؛ ص 8١؟.‏ 

(1) المحارر الخمة في القرآن الكريمء ص١١5.‏ 


كنا 


إنسانية شريفة 
لا الشرف أن ترشد الحيارئ» وأن تعلّم الجهالء وأن 
تُخرج الناس من الظلمات إلى النور. 
الشرف أن تعرّف الناس بربهمء وأن تنقذهم من 
أهوائهم؛ وأن تحميهم من خزي الدنياء وعذاب الآخرة. 
الشرف أن تعمر الحياة بالحق» وتببّ في جنباتها 
العدالةء وتغرس في ترابها الفضائل والتقاليد الصالحة . 


لا الرجل الذي يريد من الناس الهتاف باسمهء والدوران 
حوله» ليس إلا صنماً حيّاً ينبغي أن يلقئ مصير الأصنام 
المنحوتة من الحجر والخشب" . 


لا لا بد من قراءة القرآن الكريم قراءة متدبّرة واعية تفهم 


)١(‏ المحارر الخسة في القرآن الکریم» ص۲۲۱. 
(؟) المحاور الخمة في الفرآن الكريم» ص۲۲۱. 
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الجملة فهماً دقيقاً: ويبذل كل امرىء ما يستطيع 
لوعي معناها وإدراك مقاصدهاء فإن عرّ عليه سأل أهل 
الذكر. . 


والمدارسة للقرآن مطلوبة باستمرار. . ومعنئ مدارسة 
القرآن: القراءة؛ والفهمء والتدبّرء والتبيّن لسنن الله في 
الأنفس والآفاق» ومقرمات الشهود الحضاري» ومعرفة 
الوصايا والأحكام» وأنواع الترغيب والترهيب» والوعد 
والوعيد» وما إلى ذلك مما يحتاج المسلمون إليه لاستئناف 
دورهم المفقود. 


قرأت للعقّاد مرة أن هناك ما يسمئ بشعر الحالات 
النفسية» وهو.أن يرتقي الإنسان مع الكتاب الذي يقرأ 
ويرتفع بنفسه إلى الحقائق» أو القصص» أو المطالب» كي 
يصورها. وهذا إن كان مطلوباً مع الكتب العادية» فهر مع 
كتاب الله أولئ. . وهكذا كان الأولون. 


كان الأولون يقرأون القرآن فيرتفعون إلى مستواه. . 
أما نحن» فنقرأ القرآن فنشده إلى مستوانا. . وهذا ظلم 
للكتاب. . هذه ناحية. 

ومن الناحية الأخرئ» فإن أثر القرآن في نفس من 
نزل عليه القرآن: يجب أن يُعرف» فالنبى عليه الصلاة 
والسلام «كان حْلْمَه القرآن» كما ررت اليدة عائشة 
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رضي الله عنهاء ومعروف أن معنئ الكلمة: أنه كان 
يعيش في جو قرآني» ويصدر في سلوكه عن قيم 
القرآن» وأن عقله الظاهر والباطن مع الله عندما يكون 
الحديث عن اله» ومع الكون سياحة عريضةء وتأمّل» 
وتدبر “لآلاء الله عندما يكون الحديث عن الكون وفواه 
وأسراره» ومع الماضين في الاتعاظ والاعتبار بمصارعهم 
ومصائرهم ومسالكهم: عندما يكون الحديث في قصص 
القرآن» ومع الآخرة والنعيم والجحيم» عندما يكرن 
القرآن وصفاً للجزاء الأخروي وما أعدّ لهؤلاء 
وأولنك... أي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحيا 
في جو القرآن» وهذا هر ما جعل الإمام الشافعي 
رحمه الله يقول: إن السئّة هي فهم النبي ية للقررن» أو 
نضح فهمه للقرآن» فهو مرتبط به ارتباطاً تامَاً في حياته» 
في ظاهره وباطنه . 


نتحصر 


لا لما لا نقول: أخطأنا؟ وإذا كان هناك خطأء فما المانع 
في أن نستدركه”"؟ 


#2١ كيف نتعامل مع القرآن الكريم؛ ص۲۸ ۔‎ )١( 
(؟) كيف نتعامل مع القرآن الكريم» ص44.‎ 
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الحكمة 


لا لفت نظري في تفسير كلمة «الحكمة؛ تفسير لابن عباس 
رضي الله عنهماء يقول فيه: «أخذ الناس بصغار العلم قبل 
كباره»ء هذا ما يستقر بذهني» ويمكن العودة لما يقوله. 

الحكمة هي: أن أحدّث الناس بما يطيقون» فقد جاء 
في هذا الموضع حديئثان: 

أما الحديث الأول: «حدثوا الناس يما يعرفون» 
أنحبُون أن يذب الله ورسوله؛؟ 

وأما الآخر فهو: إنك ما حدّثت قوماً بحديث لم 
تبلغه عقولهم » إلا كان لب لبعضهم فتنةا . 

وهذا يقتضي أن ننظر إلى حقائق الإسلام كلهاء بعد 
جمعها في صعيد واحدء وهي شبكة من التعليمات تتصل 
بالفرد والجماعة والدولة. ثم! مَّن الذين نخاطبهم؟ وما 
ظروفهم؟ وما أحوالهم التاريخية» والاقتصادية, 
والاجتماعية» والحضارية؟ إلخ. . . فيكون المتحذث لبقاً 
بحيث ينزل تعاليم الإسلام وفق حاجات الناس» وما يمكن 
أن تصلحه هذه التعاليم من أوضاعهم . 

وقد لاحظت أن عدداً كبيراً من المسلمين يدخلون 
الآن ميدان الدعوة والإصلاح بأمور عقائدية من النوع الذي 
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ثار الجدل حوله قديماً. وأذكر أني لقيت شخصاً ذاهباً إلى 
مسجد قلت له: إلى أين؟ قال: لأحدّث الناس فى 
المسجد رأهاجم هؤلاء الزائغين من الأشاعرة. . فقلت له: 
هل أدلك على أفضل من هذا؟ قال: وما أفضل من 
هذا؟... قلت له: تستمسك بالمحكم الذي هو لب 
الكتاب وأساسه» وتبعد عن هذا المتشابه وعن الخوض فيه 
سلا وإيجاباً» هجوماً. أو رد عدوان. . 


لأن الله وصف آياته المحكمة: «مُنَّ أ الكتب» 
[آل عمران: ۷]. 


فإذا كانت الأمة في أحوالها العامة مضطربة سقيمة» 
فما الذي يجعلك تذهب إلى أمور يحار العقل البشري في 
إدراك كنههاء لتبدأ الإصلاح من هناك؟ وإلا يبدو أنك 
ستزيد الأمة سقاماً! وخير لك أن تعلّم الناس ما يحتاجون 
إليه من الكتاب . 

وقد رأيت فعلاً أن الخشوع في الصلاة» وهو ركن 
وهر روح الصلاة» ما يلتفت الكثيرون إلى تعليمه أو التنبيه 
إليهء وتوفير أسباب وجوده في الصلاةء بقدر ما نرق 
الكلام عن فضايا نواقض الوضوء؛ وكيفيات الوقوف في 
الصلاة. . 

لقد تحوّلت أركان الإسلام بهذا إلى مجرد أشكال 


ونان 


تتحرّكء وأصبحت شؤونه الكبرى تائهة مع هذا الغثاء 
الطافي فوق أفكار المتحدثين عنه . 

تحن نريد أن نعلم الناس الإسلام كلهء فإذا كان 
الإسلام سبعين شعبة أو يزيد» فلنبدأ بالأهم فالمهم» ونأخذ 
الناس بطريق التدرّج كما فعل القرآن وهو يعرض تعاليمه 
على الناس. 

والتدرّج سئّة قرآنية» لها أبعاد تربوية لا بد من 
إدراكها حتئ يمكن تبليغ دعوة وإقامة حضارة . 

إن تحريم الخمر جاء بعد غزوة أحد بسنتين تقريبأ 
أي أن ناس ممن تُتلوا في أحدء ماتوا وفي بطونهم خمور» 
وهم شهداء. . ما نقص هذا من إيمانهم ولا أضاع 
ثوابهم عند الله. . المهم أن الإسلام عندما عرض أخذوا 
بجملة ما عرض منه. . ما بقي لم يكلفوا به لأنه لم يطلب 
سد 

نحن الآن نعرض الإسلام متدرجين في التطبيق. . 
وأعتقد أن العرض في الجبهة الشرقية غير العرض في 
الجبهة الغربية. . وأن الكلام عن الإسلام بين الهنود غير 
الكلام عن الإسلام بين الزنوجء غير الكلام عن الإسلام 
بين عرب يتبعون [حدى الجبهتين. . وهكذا. 


فلا بد من أن أعطي الإسلام على مراحلء بحيث 
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أني سأصل إلى الإسلام كله حتمأء ولكن بالطريقة التي أقر 
بها الإسلام في القلوب والمجتمعات. 


.)ا 


لا صاعة الكلام تجعل أصحابها يهتمُون بالبديع والزخارف 
أكثر مما يهتمُون بالحقائق"' . . . 
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نحو تفسير موضوعي لسور القرآن الكريم. الطبعة الثانية 
5م دار الشروق القاهرة. 

الطريق من هنا. الطبعة الثانية ١485‏ دار القلم دمشق. 
- الله. الطبعة الثالئة ۱4۸۸ء دار القلم دمشق. 

فن الذكر والدعاء عتد خاتم الأنيياء. الطبعة الخامسة 
۰م دار القلم دمشق. 

الجانب العاطفي من الإسلام. الطبعة الأولى 1945م: 
دار القلم دمشق. 

ركائز الإيمان بين العقل والقلب. 

حصاد الغرور: الطبعة الثانية /19485» دار القلم دمشق. 
جدد حياتك: الطبعة الرابعة /لاهمة١ء‏ دار القلم دمشق. 
الدعوة الإسلامية تستقبل قرنها الخامس عشر. 

من كنوز السنة: دار نهصة مصر للطباعة والنشر 
والتوزيع (مكتبة الأسرة .)١959‏ 

جهاد الدعوة بين عجز الداخل وكيد الخارج: الطبعة 
الثانية بققةل9ء؛ دار القلم ‏ 
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- السنة النبوية بين أهل الققه وأهل الحديث: الطبعة 
الأرلئ ۱۹۸4ء دار الشروق. 

- ليس من الإسلام: الطبعة الأولئ 1۹۹۷ء دار القلم دمشق . 

- مشكلات في طريق الحياة الإسلامية: الطبعة الثانية» من 
سلسلة كتاب الأمة. 

- قضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والوافدة: الطبعة 
السادسة ١۱۹۹م‏ دار الشروق. 

- هموم داعية. الطبعة الثانية ١۱۹۹م‏ دار القلم» الدار 
الشامية . 

- دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين. 

- سر تآخر العرب والمسلمين. الطبعة الأولى ١٠٠۲م»‏ 
دار القلمء الدار الشامية . 

- الفساد السياسي في المجتمعات العربية. 


- معركة المصحف في العالم الإسلامي : دار نهضة مصرء 
يناير افقلا 

- نظرات في القرآن: دار الكتب الحديثة؛ الطبعة الرابعة» 
۳ مصر. 


- مثة سؤال عن الإسلام ١/؟:‏ دار ثابت للنشر والتوزيع 
القاهرة: الطبعة الثانيق 1۹۸۳. 

- في موكب الدعوة: دار الكتب نهضة مصصرء الطبعة 
الأرلى: أكتوير 1۹۹۷. 

- من معالم الحق في كفاحنا الإسلامي الحديث: دار 
نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع: فبراير 1۹۹۸. 
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خلق المسلم: الطبعة الرابعة/ ٠٠٠۲م‏ دار القلم دمشق . 
الحق المر: جا/1 الطبعة الأولى» دار نهضة مصر 
للطباعة والنشر والتوزيع» ديسمير 1995 

الحق المر ج۳: الطبعة الأؤلى» دار نهضة مصر للطباعة 
والنشر والتوزيع» ديسمبر 1585 

الحق المر ج٤‏ : الطبعة الثانية؛ دار نهضة مصر للطباعة 
والتشر والتوزيع» يناير ۱۹۹۷. 

الحق المر ج5: الطبعة الثانية؛ دار نهضة مصر للطباعة 
والنشر والتوزيع» سبتمبر 1881 

الحق المر ج5: الطبعة الثانية» دار نهضة مصر للطباعة 
والنشر والتوزیع» مارس 19917. 

الإسلام المقترئ عليه: نهضة مصرء الطبعة الأرلى: 1۹۹۷. 
قذائف الحق: الطبعة الثانيةء 1۹4۷. 

كيف نقهم الإسلام. الطبعة الأولى ١٠٠۲م‏ دار القلم 
والدار الشامية . 

دفاع عن العقبدة والشريعة ضد مطاعن المستشرقين: 
الطبعة الثانيةء 1۹۹۷ء نهضة مصر. 

صيحة تحذير من دعاة التنصير: الطبعة الأرلى» 
۰ دار القلم دمشق. 

الإسلام والأوضاع الاقتصادية: الطبعة الأرلى» ۲٠٠١‏ 
دار القلم دمشق ‏ الطبعة الثانية» نهضة مصر 1494. 
الغزو الثقافي يمتد في قراقنا: دار الصحرة القاهرة» 
طبعق ۱۹۸۷. 
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۸- حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأسم 
المتحدة: الطبعة الرابعةء 1۹۹4ء دار الدعوة للطباعة 
والنشر والتوزيع الإسكندرية مصر. 

4 - من هنا تعلم: نهضة مصر تاريخ النشر 1595, 

3 خطب الشيخ محمد الغزالي في شؤون الدين والحياة 
ج١‏ دار الاعتصام بدون تاريخ القاهرةء إعداد قطب 
عبدالحميد قطب» مراجعة د. محمد عاشور. 

١‏ خطب الشيخ محمد الغزالي في شؤون الدين والحياة 
ج۲ دار الاعتصام بدرن تاریخ القاهرة» إعداد قطب 
عبدالحميد قطب» مراجعة د. محمد عاشور. 

۲ خطب الشيخ محمد الغزالي في شؤون الدين والحياة 
ج”ء دار الاعتصام يدون تاريخ القاهرة؛ إعداد قطب 
عبدالحميد قطب» مراجعة د. محمد عاشور. 

۳ خطب الشيخ محمد الغزالي في شؤون الدين والحياة 
ج٤‏ دار الاعتصام بدون تاريخ القاهرة» إعداد قطب 
عبدالحميد قطب» مراجعة د. محمد عاشرر. 

4 - خطب الشيخ محمد الغزالي في شؤون الدين والحياة 
جه دار الاعتصام بدون تاريخ القاهرةء إعداد قطب 
عبدالحميد قطب» مراجعة د. محمد عاشور. 

٠1۹۹۷ التعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام؛ طبعة»‎ - ٥ 
دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع القاهرة.‎ 

١‏ - الإسلام والاستبداد السياسي : الطبعة الأولى» يونيو ۱۹۹۷ء 
دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع القاهرة. 
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- الحق المر ج؟: الطبعة الرابعة: دار الشروق القاهرة. 

حقيقة القومية: طبعة :١998‏ دار نهضة مصر 
للطباعة . 

- الإسلام في وجه الزحف الآخر: مكتبة وهبة القاهرةء 
الطبعة الأولى. ۱۹۹۰. 

الاستعمار أحقاد وأطماع: الطبعة الأرلى» سبتمير 
¥ دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع 
القاهرة . 

- الإسلام والطاقات المعطلة: تاريخ اشر 4ةؤا. 

- ظلام من الغرب: الطبعة الأولى؛ 1۹4۷ء دار القلم 
دمشق . 

- هذا ديننا: الطبعة الأولى/1۹۹۷ء دار القلم دمشق. 

- تراثنا الفكري في ميزان الشرع والعقل: دار الشروق 
القاهرة بدون تاريخ . 

الإسلام والمناهج الاشتراكية: طيعة 1۹4۷ء نهضة 
مصر . 

تأملات في الدين والحياة: الطبعة العاشرة» 1۹۹۰ء دار 
الدعوة ‏ الإسكندرية. 

مستقبل الإسلام خارج أرضهء كيف نفكر فيه؟ ٤1۹۸م»‏ 
مؤسسة الشرق للعلاقات العامة. 

- كفاح دين: ١۱44م»‏ الطبعة الخامسة الناشر مكتبة وهبة 
القاهرة . 

- كيف نتعامل مع القرآن الكريم. 
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المحاور الخمسة في القرآن الكريم: ط. دار القلم 
لقا 

عقيدة المسلم. 

علل وأدوية. الطبعة الثانية دار القلم 1985م 

المحاور الخمسة في القرآن الكريم . 

فقه السيرة. الطبعة السابعة ۱۹۹۸م» دار القلم دمشق . 


o1 


